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عبد الحليم نيد امهادى قابة 


و a‏ مس و ررحم مو ون 
إشراف وملجعه وتشدم 


الاستاذالدکورصطفی‌تید لخن 


SUN 5 


\ 
قال الله تعالى: 
کنر به فاولك هم ا ناس رون 4 البقرة: ١١١‏ 
dat‏ 
«خر ڪر من تعلم القرآن وعلمه» 
رواه البخاري: کتاب الفضائل باب: خی ركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم: YY‏ .. 
۱ 

وقال سيدنا حذ شَة بن اليمان مرضى di‏ عنه: 

« ٠ا‏ معشس المراء استقيمواء فقد سبقتم سبقا cha‏ فان Jasi‏ 

. واثمالا لقد ضللتم ضلا عيدا»‎ Lu 


رواه البخاري: کتاب الاعتصام» باب الافتداء بسنن رسول الله لل رقم: ۷۲۸۲ 


الا هداء 


آهدي هذا البحث: 

إل والدي العزيزين. لالد Lais Gare)‏ وإظهار؟ للمرة صبرهما أكثر 

۱ 8 ده ی‎ IN 

من سبح سنوات على فراق انهما وتوسلا للحصول على مزید من الرضى 
dog‏ ورغ ا ف أن أحظلى VS‏ من الدعاء مبهما. 

وال زوجي الفاضلة النى ساهمت من فرسب ومن بيد فى DS‏ 
معاناة ره جها. 

à آکرمیی الله بهن فانسنی‎ TN nn و‎ OL s بن‌اتي» مریم‎ ds 

دای PA‏ الكرعين ‏ توفيق فيصل - صلة ووفاة 

دال أقاربي وأهل بلدتي - الشريعة ‏ برا و شا 

ds‏ شيوخي الأفاضل وأساتذتي الكرام الذين RM À‏ مش هذا 
Lord‏ وهم بدك كه Û‏ يشغرون. ويكتب طم الأجر HN‏ وهم لا يعلمون. 

وأستسمحهم جيعا إأخص TN‏ الد كتور مصطفی ان الذي تفضل بقرلوة 

البحث من JL bA à SL, AA a AN‏ البصير و التفحص اطصیف. رغم صضيق 
وقنة و كير سنه فقو ما يتاج إلى se ver‏ البحث وأجلاة. 

وال اخواني D‏ معني بهم الغربة عن الوطن والصحبة فى طلب 
a‏ 

دا كل من أحسن إل من قريب À‏ من بعيد وساهم بشيء جيل À‏ 
SA)‏ 

إلى هؤلاء جيعا أعدي هذا الهد. 


© 





مقدمة الدکتور 
مصطفى سعيد الخن 
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تدرا Le Craie‏ 
لابه الباطل من كين یدیه ولا مين خلفه» مهما els‏ الدهور والعصور. واتار 
سبحانه اللغة العربية لتکون محتوى معاني کتابه الکریم؛ إذ قال سبحانه: نا آنزلناه قرآنا 
عربيا لعلکم تعقلون» وقال حل جلاله: فإ وكذلك آنزلناه 5 LA‏ عربياً وصرفنا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا». 


والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة» وبلغ 
الرسالة» ونصح الأم وم تأحذه في الله لومة لائم» وعلى آله وصحبه المداة المهديين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعكد: 

فقد أهم الله سبحانه وتعالى الأخ الباحث عبد الحليم قابةء أن يكتب في هذا 
الوضو ع الذي طلما كتب فيه الباحثون من قبل» وكثر اختلافهم في مسائله ألا وهو: 

«القراءات القرآنية: تاريخها ‏ تبوتها - حجیتها - أحكامها». 

والباحث المذكور أهل OY‏ يبحث في هذا الموضوع, فهو مجاز في رواية کل من 
ررش وقالون وحفصء وهو متقن وبحود في قراءة القرآن الكريم. 

ومن فضل الله de‏ أن هذا البحث قد كتب بإشراف مین عليه وقد راجعته وقرأته 
قراءة التفحص, وأبديت عليه ملاحظات قام الباحث باستدراكها. 

هذا وأرحو الله تعالى أن ينفع المسلمين يما كتب وأن يجزيه حيرأ على ما عمل وأن 


يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه معیع الدعاء. 


د. مصطفى سعيد الخن 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 


فقد شاء الله بحکمته أن مجحل خاقة الرسالات والشرائع دين الإسلام 
(Cd‏ فار تصاه للبشرية دينا Lei‏ لا يقبا منهم عیره» A‏ ان الاين عند 
اله الإسلام 004 وقال. ' لوعن متم غير ES À‏ دنا فان بقل 29 à‏ 
ال "خر 1 من الاسر Okoa‏ 

ثم اصطفی من بين البشرية كافة سيدنًا مدا يكف فأسند a‏ هذه 
لو سالة العظیمته و أمره بتمتلها والدعوة UA‏ وأنزل عليه القرآن الکریم» کناب 
ال الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه وحصر أمر هداية 
المشرية ف التزامها بهذا MSN‏ وإقامة حروفه وحدوده. فالتزم اللسلمون ذلك 
و اعتنو۱ ASS‏ ربهم Abe‏ ( ينلها أي کتاب غيره من سبقه ومن طقه إلى يوم 
الاس هذ شحصهم اهتم لتجو À‏ حرو OÙ) s ad‏ تلاو ته و بحصهم أهتم باو حه 
فراءاته و احتلاف طرق آدائه» و آخرون اهتموا.ععانيه و تفسیره و آخرون پاعر ا 





(۱) آل عمران: ۱۹. 
(Y)‏ آل عمران: „Ao‏ 


وسار على ذلك أفاضل هذه الامت و AAN‏ وسيظلون. وما آری ذلك 
إلا حقیقا للوعد الرباني الذي قطعه على نفسه بحفظ الکتاب حين قال: UÈ‏ 
نحن نزلنا الذكر وإنا له lan, O6 D‏ للخيرية الي وصف الأ بها 
هذه الأمة: ۲ کنتم خر أمة أخرجت OMS‏ 


ومساهمة مين ی خدمة هذا الکتاب العزيز Lies‏ أن أسجل امي 
فى قائمة من ذب عنه» و شارك ي هدلية الناس a‏ كان اختياري طذا € 

وهو: القراءات القرآنية: (GENS‏ ثبو تهاء حجیتها وأحكامها. 

وهو ف الحقيقة ‏ السبب الأهم لاختياري وانشراح صدري وانعفاد 
عزمي. 
وهناك أسباب أخرى منها 

-١‏ رضى بعض أهل العلم به وتقديرهم GAL‏ الحاحة إليه على النحو الذي 
أزمعت - ثم © كتابته عليه بحمد الله وحسن توفیقه. 

١‏ - تعلقه بالقرآن الكريم وخدمته الباشرة له ولا GORE‏ أن الشيء یشرف 
ess Ep?‏ وأن se‏ خدمة الکتاب له أهميته وفضلى لكان 
هذا الکتاب ‏ فلو ب للسلمين ولارتباط باه السشرية ف LA‏ و الكآخرة به. 

*- ما ab‏ من الحاحة للاسة لدى كثير من طلبة العلم وبعض اللختصين LAN‏ 
بعض الاشکالات العالقة في أذهانهم حول هذا العلم وما يتعلق به. 

Ý‏ من خلط عند کشر من ذ كرت هيما يتعلن .كسائل 
حساسة من هذا العلم ذات خطر عظيم وأثر حسيم في حياة للسلمين. 

ه ‏ الشعور بواحب GR‏ القول في بعض مسائل الخلاف لنصرة المن الذي 


+ - ما رأيته - مرا 





)1( الحجر: A‏ 
(Y)‏ آل عمران:۱۱۰. 


كاد يضيع بين ریف الفالین وانتحال البطلين. وتأويق ااهلیین و تقليد 
الخابرین. 
- الرغبة ي دراسة PH‏ الأمور العاصرة هما له علاقة بالإقراء والقراءات وال 
كان ولا زال بعضها خلا أحذ ورد بين أهل الاعتصاص. مما آمل أن تسلط 
عليه الأضواء و pare‏ للضوابط الشرعية. 
-N‏ ایر ميا" نفسي كبير حل هذه الدراسة لاشکالات كانت قائمة ي ذه 
وشار کی فیها بعض Ai‏ من آهتم لشأنهم. ثم لسبق اهتمام بالقراءات 
والتجويد. ما يقوي الرغبة G‏ إتقان التخصص والتعمق فبه - وحن 3 عصر 
التخصصات - 
ثم إن للرء ميال بطبعه إلى الأمر الذي ألفه وطالت معاشرته له ويأمل أن 
يفيد فيه أكثر من غيره. 
هذا ولا أنسى موضوع الاستخارة و الاستشارت وأنهما من أكبر on‏ 
لاختياري» بل A‏ أعتبر هما من أهم عوامل الداية لتوفیق ي كل LA‏ صخر 
او كبر. 


© & © 


las‏ البحث: 
و بعد استقرار أمري - إثر انشراح صدري على هذا الوضوع. تم إنحازه وفق 
الخطة التالیة: 
القدمة: وفیها: - أسباب اختیار البحث. 
- وحطة البحث. 
- ومنهج البحث. 
- ثم الصعوبات الى اعترضت أثناء البحث. 
الفصل التمهيدي: وفيه قدمت تعريفات وفروق مهمة لضمان الفهم السليم لمباحث هذا 
الفن» فعرضته في مبحثين: 
المبحث الأول: للتعريفات 
ed!‏ الثاني: للفروق 
الفصل الأول: حصصته بادی وتاریخ القراءات وأهميته. فكان في DE‏ مباحث: 
البحث الأول: في البادی 
المبحث الثاني: في نشأة علم القراءات وتطورهء وقسمته إلى ثلاث مراحل: 
- مرحلة انتشار القراءات 
البحث الثالث: في أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات. 
الفصل الثاني: الأحرف السبعة ومعناهاء وفیه أربعة مباحث: 
البحث الأول: في آحادیث الأحرف السبعة وما یستفاد منها وقسمته إلى 
مدخل ومطلبین: 


المطلب الأول: ف سرد الأحاديث و خریجها. 
المطلب الغاني: في مايؤحذ من هذه الأحاديث. 
المبحث الثاني: في حديث نزول القرآن على ثلاثة آحرف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في سرد الحديث ورواياته وإثبات صحته. 
المطلب الثاني: ف دفع التعارض بينه وبين أحاديث السبعة» وسلكت 
فيه OÙ‏ مسالك. 
المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص. 
السلك الشاني: مسلك الترجيح. 
المسلك الشالث: مسلك القول بالنسخ. 
المبحث الثالث: في معنى الحرف وأقوال العلماء في ذلك وفيه سقت كل ما 
وقفت عليه من آقوال مع مناقشتهاء وذیلتها بالرأي الراجح 
والمختار. 
المبحث الرابع: في ما بقي من الأحرف في المصاحف العثمانية» وذكرت أن في 
المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الباقي حرف واحد. 
القول الثاني: أن الباقي الأحرف السبعة. 
القول الثالث: أن الباقي ما يحتمله الرسم من الأحرف. 
الفصل الثالث: في أركان القراءة المقبولة ومسألة التواتر» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في الأ ركان والخلاف ف اشتراط التواترء وفيه تحققت من أن 
ابن الجزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر بل 
2 یکتفیان بصحة السند مع الاستفاضة. 
المبحث الثاني: حصصته لمسألة توائر القرآن والقراءات والخلاف فيهاء وفيه 
مدخل ومطلبان: 


١١ 


الدخل وفيه: مسلمات بين يدي بحث التواتر 
ct‏ الاضطراب الذي وقع فيه كثير من تكلم عن رار 
الطلب الأول: أقوال العلماء في تواتر القراءات. فأوصلتها إلى حخمسة 
ترجح منها الخامس 
الطلب الثاني: : تواتر تر القراءات المتممة للعشر» وفيه تكلمت عن: 
أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرهاء وعن . 
تواتر القراءات الثلاث التممة ‏ للعشر وعن . 
انحصار القراءات التواترة فى العشر. 
الطلب الثالث: حکم إنكار القراءات ‏ 
المبحث الثالث: في القراءة الشاذة = العمل بهاء وفيه ثلائة مطالب: 
ولواتها. 
الاي في حكم العمل بهاء ولك في مسالتين: 
الأولى: حكم القراءة بها 
الثانية: حكم الاحتجاج بها. 
الطلب الغالث: Ag‏ الاختلاف في الاحتجاج بها في اختلاف ii‏ 
الفصل الرابع: في حکم ت ركيب القراءات وجمعهاء وفیه ثلائة مباحث: 
البحث الأول: في ت ركيب القراءات 
الطلب الاول: في حكم الجمع في الختمة الواحدة 
المطلب الشاني: في مذاهب القراء في كيفية الأحذ بالجمع 
الطلب الشالث: في فوائد تتعلق ببحث الجمع. 
البحث الثالث: قي الاختیار عند القراء 


١ 


الخاقة: وفيها لخصت البحث بشيء من التفصیل واثبتٌ فيها نتائج البحث وحاولت 
إظهار جهدي فيهاء وآثرت عرض هذه النتائج مرتبة على الفصول والباحث 
اتباعا لبعض من سبق» وليتسنى للمراجع الوصول إلى مبتغاه بسهولة. 
نم ذيلت ذلك بتوصيات واقتراحات. 
الفهارس: وحعلتها حخمسة: 
١.فهرس‏ للآيات القر آنیة. 
؟. فهرس للأحاديث والاثار. 
۳.فهرس للأعلام. 
٤‏ .فهرس للمصادر والراجع. 
ه.فهرس للموضوعات. 


ds.‏ الموفق. 
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منهج البحث 
سلكت في بحي هذا المسلك الاتي: 

أولا: الناحية العلمية 

۱- عرضت آراء العلماء وأقوالهم من مصادرها الأصلية ما آمکنین ذلك» وحاولت التأكد 
من النقول الي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من کتبهم وذلك 
عقابلتها عند عثوري عليها في مراحع أخرى. 

۲- اكتفيت من الكم افائل الذي أفرزته وأورثته عملية التفمیش(۱) على أجمع العبارات 
وأقربها لتحقيق القصود وأكثرها وضوحاً في بيان رأي الولف. 

۳ قدمت بين يدي الرسالة محاولة لاستقصاء مصطلحات علم القراءات وأردفتها بعملية 
تفريق بين ألفاظ متقاربة يكثر الخلط بينها ويعسر التمييز بينها عند كثيرين» وذلك 
سعياً لتسهيل فهم هذا العلم على القاری ولضمان الفهم السليم لمباحثه. 

4 حررت القول فيما ينسب للعلماء في كثير من مسائل الخلاف» للتحقق من صحة هذه 
التشية وبنت أن LE‏ يست لبعضهم لا يقولون وان كيرا Ne‏ مق" 
للأوائل دون تحقيق وتدقيق. 

۵ طبقت منهج الدراسة الفقهية المقارنة الي اشتهر بها بعض المعاصرين في بعض مباحث 
ie,‏ إذا كان يحتمل ذلك؛ فأعرض آراء المانعين مشلا ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء 
وبعدها آراء احیزین ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء ثم أحاول ترحیح ما ساعده الدليل 
ودعمته الحجة واقتضته الحكمة. | 

- حاولت الالتزام - جهدي - بقاعدة: « إن كنت ناقلا فالصحة أو مدّعياً فالدليل» 
فأحلت وتأكدت عند النقل» ودللت عند الإفصاح برأي أو ترحیح ونحوه تبرئة 
للذمة وإقامة للحجة. 

۷ ذیلت البحث بخاتمة جامعة لنتائج البحث وإبراز جهدي فيه واقتراح بعض ما يطمع 
الرء ق نيل أجره بالدلالة cade‏ فان الدال على الخير كفاعله. 





D‏ مصطلح التقميش يراد به عملية جمع المادة العلمية للبحث المراد الكتابة فيه. 
\é‏ 


ثانيا: الناحية الشكلية 
-١‏ جعلت البحث - كالمعهود ‏ متنا وحاشية؛ التن للموضوع cales‏ والحاشية للتخريج 
وترجمة الأعلام والإحالات والتعليقات. 
-Y‏ التزمت تصغير حط الحاشية عن الخط الأصلى لدى البحث مبالغة في التمييز بینهما؛ 
وسيرًا مع العتاد عند القاری المعاصر. | 
۳- حاولت توثيق عملي جهد استطاعي: 
Les -‏ من آية E D Le‏ ورا 
- وما من حديث يذ کر إلا عزوته إلى خرجيه» ما تيسر لي منهی وقد اقتصر على بعضها 
عند حصول الغاية بالمقتصر عليهم وخاصة إذا خرّجه البخاري ومسلم. 
- وما من JE‏ ونص كتبته عن أحدهم إلا ذكرت المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن 
وجد. 
- وما من كلمة حتاج إلى إزالة إشكاها إلا حاولت ذلك» وهو أمر نادر في رسال 
لاعتمادي أثناء عملية الانتقاء على إبعاد ما يشعب البحث ويكثر الاستطرادات. 
- وما من علم يذكر إلا ترجمته .ما يكفي للتعريف به. 
- وما من كلام أنقل معناه عن غيري إلا دللت على موضعه Des‏ هذه الدلالة ؛ بقولي: 
«انظر». وقد أستعملها La‏ عند الإحالة لمن يريد الاستفادة Gå,‏ للاطالة. 
-٤‏ حعلت الفهارس كما يلي: فهرس للآيات. 
فهرس للأحاديث. 
فهرس للأعلام. 
فهرس للمراحع 
فهرس للموضوعات. 


صعوبات البحث: 
لا بأس من الإشارة إلى بعض الصعوبات الي عرضت لي أثناء البحث. 
منها - تشعب البحث وطول خطته واشتماله على فصول يصلح کل واحد منها 
.كفرده م الس و ا تي ممت وي جهود 


ومنها - كثرة الخلاف في أهم مباحثه. كثرة مثيرة للحيرة» وتدفع لما يشبه اليأس من 
الخروج منها بسلام. 


ومنها ee‏ یه اه 
الرأي - على اعتقاد الوفاق في مواضع اخلاف سک انیا صحيح. وعملية التمییز 
بين التشابهات والتداحلات تتطلب بعض العناء إن ۸ آقل کثیرا منه كما هو واقع الحال. 

ومنها - بحاذب مباحثه الهمة من طرف عدة احتصاصات مما يشير تساو لا لدی 
الباحث لمن یسم الزمام» للمقرئین» أو للفقهاء أو للأصوليينء أو لأهل اللغة أو لغیرهم؟! 

وما پورث - ایضا - مشقة ف pal‏ علی البتفی عند غیر القراء محاصة. 

ومنها - - ظروف خاصة لازمت هذا البحث في مراحل إنحازه» لعلها من آشد ما 
bee Poele‏ وة اضافة إلى ض صل nd‏ هري 
عن الأوطان يثور الحنين إليها بين الحين والحين» ثم يذهب خلفا وراءه إدباراً ف النفس 
يكاد يقضي على الباحث cat,‏ ولكن عناية الله والحمد لله لا تسم العبد لا وال 
ورحمة الله لن تتخلف عن الإسعاف» وما هي إلا برهة من الزمن؛ وحطات من الصير 
تلتها بعض الامدادات ازبانية والشجمات الأحوية» حتی اکتمل حلق الولوده es‏ 
البنای ووصل السافر إلى مقصده سالاً غافاه فصار بعدها ما انتاب من عناء مصدر! باعنا 
لشکر الله وعظيم الثناء عليه» ثم دافعا ورافدًا لزید من الصبر والعناء لتحقيق المعالي 
ومهمات الأمور. 

هذا وأرجو أن أكون حققت Le‏ بذلت - الحد الأدنى الطلوب من یکتب عن هذا 
العلم الشریف» ون أكون وفيت الوضوع بعض حقب وساهمت و خدمة القرآن الكريم. 


- وا لله ولي التوفیق وهو حسبي ونعم الوکیل - 


١5 


الا 
۱ لقصل التمهید 
تعريقا 
ند رش ۱ 
dodo‏ 


وفيه مبحثا 
فيه 
۱ ن: 
ول: 7 
تعريفات 
PT‏ 
لبحث جزة 
لصطلحات 
لس 
مهمة 


۱ 
RE 

ي فروة ) 

مهمة 

بیی 

قو مصطلحا 

سب 8 

à Lizo 


۲ 
۰ القراءات À‏ 
لقرانية 

۱۷ 


£ 
المبحث الاول 
تغريكات موجزة لمصطلحات dodo‏ 

من الأفضل أن يقدم الإنسان بين يدي أي بحث تعريفا بالمصطلحات الى يكثر 
دورانها وذكرّهاء مساهمة منه بذلك في زيادة الایضاح والبيان» وتخفيمًا على القارئ 
بعضا من العناء الذي يستدعيه عمله من رجوع إلى القواميس ونحوهاء وقد عي الولفون 
بالصطلحات العلمية فبعضهم آفرد مؤلفات خاصة لما يتعلق بعلم من العلوم» وبعضهم 
جمع ما يتعلق بعدة علوم وبعضهم سبق إلى ما اتبعته هنا في بحثي من تقديم مصطلحات 
الفن في أول مولفه» وان كنت هنا لم استقص كل مصطلحات علم القراءات Lij‏ 
اقتصرت على أهمها وأكثرها دورا» كما ذكرت» وهذا مسلك علمي منهجي يحسن 
وقديما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»» وا لله الموفق.. 
القران 

آثرت أن أذكر هنا بعض التعريفات ال وضعها بعض العلماء الأعلام ثم أذيلها 
علاحظات حوفا نخلص بعدها إلى التعريف المختار. 
أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم: 
= تعربف البزدوی(۱): 

قال: (آما الكتاب»فالقرآن النزل على رسول الله تله الکتوب ف الصاحف 


المنقول عن البى عه نقلا متواترا بلا شبهة)(۲). 





(۱) البردوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فحر الاسلام البزدري» نقيه أصولي» 
من أكابر الحنفية. توفي سنة /1ه. من مؤلفاته: البسوط كنز الوصول. 
(Y)‏ أصول البزدري؛ مع كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري ۷۰-۲۷/۱. 
۱ ۱۹ 


۲ - تعريف الغزالی(۱): 
قال في المستصفى: (ما نقل إلينا بين دفي المصحف على الأحرف السبعة الشهورة 
نقلا OC ge‏ 
Ÿ‏ - تعريف ابن السبکی(۳): 
JG‏ : ( اللفظ المنزل على محمد EE‏ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته COC‏ 
٤‏ - تعريف الزركشي”*): | 
قال: ( هو الكلام النزل للإعجاز بآية منم التعبد بتلاوته )(7). 
5 - تعریف الشو کاني(۷): ۱ ۱ 
قال: ( وأما حد الکتاب اصطلاحا فهو: الکلام النزل على الرسول وله الكتوب 
في الصاحف النقول إلينا متواترا OC‏ 





(۱) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ أبو حامد» حجة الاسلام» له نحو مائ مصنف» من 
كتبه: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفةء الستصفى في علم الأصنول» توفي ۰۰هه. 

۰۱۰۱/۱ المستصفى للغزالي»‎ (Y) 

(۳) ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاق السبكي» أبو نصرء قاضي القضاة؛ المؤرخ» 
الباحث» انتهی إليه قضاء القضاة في الشام من تصانيفه «طبقات الشافعية الكبرى» توفي بالطاعون سنة 
الالاه. 

.۲۲۹/۱ ۰ جمع الحوامع (مع حاشية البناني على شرح احلي)‎ )٤( 

at. الزركشي: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي؛ أحد الأثبات الذین نحموا‎ C) 

ف القرن الثامن» وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ کتاب a‏ 
للإمام النووي. قال ابن حجر: قد كان منقطعا في منزله لا يزدد إلى أحد إلا إلى إلى السوق. وإذا حضر إليها 
لا يشئري شيئا وإنما يطالع في حانوت الكتبي. ت: ۷۹4ه. 

۰۱۷۸/۲ البحر للزركشي»‎ (D) 

(1)الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني؛ فقيه بحتهد من كبار علماء اليمن. نشا بصنعاء 
وولي قضاءها ومات حاكما بها. له 5 ١١مؤلفا‏ منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء فتح القدير 
وإرشاد الفحول. ت: ۲۵۰ ۱ه . 

.۲ ۹٩ص إرشاد الفحول للش وکاني»‎ (A) 


ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات: 


ال a‏ الأحرف Ne‏ يذهب إلى آن 

الأحرف السبعة باقية ية في الصحف الإمام وأنها نقلت إليناء oia g‏ مسألة حلافية نازع 

فيها كثير من العلماء(')» فمن لا يرى ذلك لا يسلّم بهذا التعريف. ' 

وتعريف القرآن بقوله: OU‏ البسملة 
بين السور على رأي من لا يعتبرها ‏ ثمة ‏ قرآنا. 

۲ إن تعريف الزر كشي ذكر أن الإعحاز يحصل بآية منه» وهو كلام غير سلیو فإ 
التحدي المثبت في القرآن محصور بثلاثة أنواع: | 

أ التحدي بالإتيان عثله: وذلك في قول الله تعالى: JE‏ لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن یأتوا Jar‏ هذا القرآن لا يأتون cali‏ ولو كان بعضهم لبعض Pi gb‏ 
ب التحدي بعشر سور من مثله: وذلك في قوله تعالى: of‏ يقولون افتراه» قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفزیات واذعوا مسن امستطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين20. 

ج - التحدي بسورة من مثله: وأدنى سورة ثلاث آیات» وذلك في قوله تعالى: Olp‏ 
كنتم في ريب ما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم Ogul‏ 

A‏ ی ل ل ا 


تعريف الزر كشي . 





)1( انظر تفصيل القول نيها ص: 47 ١‏ من هذا البحث. 
(Y)‏ الإسراء: AA‏ 
(۳) هود: AL‏ 
)£( البقرة: YY‏ 
۳۱ 


۳ إن التعريفات المذكورة كلهاء لم تقتصر على أدنى المطلوب لتمييز المعرّف عن غيره 

وجعله حامعا مانعا؛ بل زادت على ذلك ولم تستوف الأوصاف اللازمة للقرآن. 
ثالثا: التعريف المختار: 

إذا آثرنا الاختصار والاقتصار على ما يدل على المعرف على نحو جامع مانع أمكن 
أن يقال: القرآن: هو كلام الله تعال العجز المنزل على سيدنا محمد À‏ 

وإذا آثرنا الإسهاب زيادة في الايضاح والبيان - وهو أمر يناسب مقام التعريف كما 
قال الزرقانی(۱) - آمکن أن یقال: 5 

القرآن: هو کلام الله تعالى» العرسي العجز المنزل ‏ بواسطة أمين الوحي 
جبریل عليه السلام - على رسول الله محمد EE‏ باحرفه السبعة, لفظًا ومعنى, احفوظ 
في الصدورء والکتوب في الصاحف العثمانية برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة 
وقراءاته التعددة. والمنقول إلينا بالتواتر والتعبد بتلاوته والمفتعح بسورة احمد 
والختتم بسورة الناس. 
رابعا: مزايا هذا التعريف: ظ 

آما التعريف العتصر: فهو جامع مانمواقتصر فيه على ما يكفي لتعريف القرآن 
وتمييزه عن غيره ما يشتبه به من کتب سماوية أحرى وأحاديث قدسية أو نبوية أو غير 
ذلك. 

أما التعريف السهب: فقد أدحل بعض ما لم يدخله غيره ما له أهميته في تعريف 
القرآن“إضافة إلى جمع كل ما يدخل تحته» ومنع كل ما ليس منه. 

وبيان ذلك كما يلى: 


آولا: استعضل عبارة «لفظا ومعنى» وهي عبارة ها أهميتها في تأكيد تيز القرآن عن 


۰۲۱/۱ انظر مناهل العرفان»‎ )١( 
YY 


غيره من صور الوحي الذي يلتبس به كالحديث القدسي والحديث النبوي وغيرهما. 

ثانيا: أضاف عبارة «بأحرفه السبعة» كما فعل الغزالي في المستصفى والى هي قرآن 
قطعاء ولا تخفى أهمية هذه الإشارة ليكون التعريف جامعًا لكل ما يدحل تحت 
VS al‏ 

ثالغا: أضاف - لأول مرة فیما أعلم ‏ الإشارة إلى الرسم الذي جُعل ضمانة ‏ بإجماع 
الصحابة عليه لحفظ النص القرآنى وتحقيق الوعد الربانى. 

رابعا: إن استعمال عبارة ( برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة) استوعب 
الخلاف في مسألة (ما بقي من الأحرف في الصحف الإمام) ليسلم به كل طرف وان 
كان الراحح في المسألة قولا واحدًا منها("». ‏ والله أعلم ‏ . 


% 9 و 





(۱) يلاحظ هنا أن الغزالي استعمل عبارة (ما نقل إلينا) وقد سبقت الاشارة إلى ما في ذلك أما عبارة: «ما 
بقي...» فلا يرد عليها ما ورد على غيرها. 
(۲) انظر: ص ۱۰۰ من هذا البحت. 
۳۳ 


öll all 
ولتعريف القراءات سلكت المسلك نفسه الذي سبق عند تعريف القرآن؛ وذلك فيما‎ 
۱ i 


أولا: تعريفات العلماء ا 


Mdi يكيفية اداء کلمات القرآن واختلافها معزوا‎ de تعریف ابن امحزري(۱):‎ - ١ 

۲ - تعریف ساجقلي زادة(): هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن(). 

۳ - تعریف الدهياطي(): علم یعلم منه اتفاق الناقلين لکتاب الله تعال واحتلافهم في 
اخذف والابات والتحريك والتسکین والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق 
والابدال وغیره من حيث السماع(*). 


٤‏ - تعریف عبد الفتاح القاضي(): هو علم یعرف به كيفية النطق بالکلمات القرآنیت 





(۱) ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف» أبو الخير» شس الدين» العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي؛ الشافعي» الشهير بای ابلزري» شيخ الإقراء في زمانه. من حفاظ الحديث» ولد ونشأ في دمشقء 
وایتنی Les‏ مدرسة ساها «دار الترآن» ورحل إلى مصر مرارا ودخل بلاد الروم» ثم رحل إلى شيراز d>‏ 
قضاءها. ومات Les‏ سنة ۸۳۳ . من کنبه: اللشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القرای 
التمهيد في علم التجوید. 

(Y)‏ منجد القرئین» ص۳ وعلی هذا التعریف ملاحظة مهمة ستمر معك ص 4 4 من هذا البحث. 

(Y)‏ ساجقلي زاده: هو محمد بن أبي بكر الرعشي» العروف بساحقلي زادة» ولد .عدينة مرعش وتعلم فيهاء 
ثم JE‏ لطلب العلم. له مولفات. كثيرة منها: رسالة في الآيات المتشابهات» توق سنة: LANN EO‏ 

.١79ص ترتيب العلوم»‎ (E) 

(5) الدمياطي: أحمد بن محمد بن أحمد ين عبد الفي الدمياطي» شهاب الدین الشهیر بالبنای عالم بالقراءات» 
ولد ونشأ بدمیاط وتو بالدينة خاجاء ودفن في البقيع. من مولفاته: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر. 

)1( إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشره ص‌ه. 

(Y)‏ عبد الفتاح القاضي: عبد الفتاح بن عبد الغ بن محمد القاضي» عام بارز في القراءات وعلومها والعلوم 

الشرعية والعربية» من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شلتوت» عين رئيسا لقسم القراءات بكلية - 

Y£ 


وطریق آدائها اتفاقا واحتلافا مع عزو کل وجه لناقله(۱). 

۵ - تعریف عبد العظيم الزرقانيی(): مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مالفا به 
غیره ‏ النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق ais‏ سواء كانت هذه 
الخالفة في نطق الحروف أو في نطق هيئاتها(). 

5 - تعريف الزركشي : القراءات اختلاف ألفاظ الوحي. .. في كتابة اخروف أو كيفيتها 
من تخفيف وتفیل وغيرها». 
وهناك تعريفات كثيرة» وفيما ذكر كفاية إن شاء | لله. 

ثانيا: ملاحظات على هذه التعریفات 
بمكن للناظر في هذه التعريفات أن يسجل الملاحظات التالية 

١-إن Lu ma‏ الأول يي وإن ان رواسا رباد 
PAT PPT‏ 

۲ - إن تعريف الزرقاني للقراءة مع تقييدها باتفاق الروايات والطرق يوهم أن ما احتلفت 
فيه لأ يدحل في مسمى القراءات» ولا يدرسه علم القراءات والأمر ليس كذلك 

۳ - إن تعريفي الز ركشي ي والزرقاني لم يعرجا على مواطن الاتفاق بين القرای بحيث يفهم 
منهما أنها مما لا يعنى به علم القراءات» والأمر ‏ أيضًا جع ات قد ادلم 
غيرهما باللفظ الصريح» فكان تعريفاهما لدل ا کا 


- القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بال حامعة الإسلامية بالدينة المنورة. 
(۱) البدور الزاهرةء ص‌۵. | 
(۲) الزرقاني: هو عبد العظيم E‏ من علماء الازهی عمل مدرسا بكلية أصول الدین» من کتبه«مناهل 
العرفان قي علوم القرآن». توق بالقاهرة سنة: ۸-۱۳۲۷ ۱۹م. 
(۳) مناهل العرفان 1۰۵/۱ 
(5) البرهان في علوم القرآن» ۰۳۱۸/۱ 
Yo‏ 


الغا: التعریف المختار 
وعلاحظة هذه الأمور عکن أن تعرف القراءات هما يلي : 
هي: : مذاهب الناقلين لکتاب ١‏ لله عز وجل في كيفية أداء الكلمات القر آنية. 
رابعا: مزايا هذا التعريف 
والمتأمل في التعريف المختار يستطيع أن یستنتج الزایا التالية: 
أولا: إن عبارة (الناقلين لكتاب الله) ‏ الى استعملها الدمياطي ‏ أدق من عبارة 
(القراء) لسیبین: 
الأول: إن لفظ القراء من مشتقات مادة قرأ والخدود يعاب فيها إعادة المعرف أو أحد 
مشتقاته. لما فيه من الدور. 
الشاني: إن لفظ (القراء) صار مصطلحًا یطلق على الأئمة المشهورين دون الرّواة 
وأصحاب الطرق» وإطلاقه يوهم إخراج غيرهم» والأمر ليس كذلك. 
ثانيا: إن عبارة (أداء الكلمات القرآنية) - كما عند ابن ابلزري - تغین عن عبارة LAS)‏ 
النطق وطريقة الأداء) - كما عند القاضي - وعن التفصيل الذي ذكره غيرهما؛ لأن 
الحدود يفضل فيها الاختصار ما أمكن وأغنى. 
ثالثا: إن عبارة (اتفاقا واحتلاقا حامعة لكل ما يعنى به علم القراءات» وبعض التعريفات 
ا APN ER‏ 
وبذلك يتضح أن اجتماع هذه المزايا في تعريف واحد يجعله مقدمًا على غيره ‏ وا له 
الف د 


۳۹ 


علم التجويد: 

وحق اخرف: مخرجه وصفاته الذاتية اللازمة الى لا تتفك عنه كالجهر والقلقلة 
والغتة ونحو ذلك. ٠‏ 

ومستحق الحرف: صفاته العارضة الى يتصف الحرف بها أحيانا وتنفك عنه أحيانا؛ 
كالإظهار والإدغام والد والتفخيم ونحو OS‏ 
الأصل : 

يقصدون به ( الحكم الكلي الحاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالمد 

يقصدون به ( الحكم المنفرد... غير المطردء وهو ما يذكر في السور من كيفية قراءة 
كل كلمة قرءانية يختلف فيها بين القرای مع عزوكل قراءة إلى صاحبها... وسماه بعضهم 
بالفروع مقابلة للأصرل OX‏ 
الاختبار: 

(هو OÙ‏ يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراحح عنده 
ويجرد من ذلك طريقا في القراءة على حدة٩).‏ 





(۱) انظر: نهاية القول المفيد» محمد مكي نصرء ص۰۱۱ وكذا: الإتقان للسيوطي» ۰۱۰۰/۱ 
(۲) النجوم الطوالع على الدرر اللوامع» لإبراهيم المارغينٍ التونسي» ص۱۸۳. 
(Y)‏ الرحع نفسه» ص۱۸۳. 
(5) التبیان لبعض الباحت المتعلقة بالقرآن للشیخ طاهر الجزائري؛ ص۱۲۱. وانظر تفصیل القول في الاختیار 
وأحکامه في ص ۲۲۲ من هذا البحت. 
Yy‏ 





القراءة والرواية والطريق: 


- كل ما ينسب إلى الأئمة القراء فهو قراءة. 
- وكل ما ينسب إلى الرواة عنهم مباشرة فهو رواية. 
- وكل ما ينسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وان سفلوا فهو طریق(۱). 


الوجه:. 

e Ba ag‏ ولا يلزم 
القاری بالاتیان بها جميعا عند التلقي بل يجزئة أي وجه اختاز ليصح تلقيه ويتصل إسناده70), 
الحرف: 22 

الحرف من الألفاظ المشتركة وال يراد منها معان كثيرة» فصّلها ابن قتیبة(۳) في 
«تأويل مشكل القرآن»*) والفیروزابادي(*) في ا احیط»() وغيرهماء ثم إن 
القرينة هي الي تعين الراد. 

رما يعنينا هنا التنية عليه أن احرف قد يطلدق ويبراة به القسزاءة الايا فيقال: 
حرف أبي» وحرف جمزة» وحرف نافع» وهكذا. 

أما المراد من الأحرف في نص نزول القرآن على سبعة أحرف فسيأتي بيانه بتفصيل 
واف إن شاء ا OS‏ 


. ۰٥۲ص مد سال يسن‎ dal :و‎ ٤ انظر: غيث النفع للسفاقسي»‎ )١( 

(۲) انظر: النشر لابن الجرري» ۲۰۰/۲. | 

(۳) ابن قتيبة: هو هد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو حعفر الدينوري» قاضء فقيه» كوفي» ت: 
۲ه له مولفات كثيرة منها: تأويل مشكل القرآن الكريم. 

(؟) انظر: ص۳۰۳ منه. 

(ه) الفیروزابادي: هو محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم بن عمر أبو طاهرء جحد الدین الشيرازي 
الفيروزابادي» من أئمة اللغة والادب. كان مرحم عصره في اللغة والحديث والتفسیر ت ۸۱۷ه-. آشهر 
کتبه: القاموس امحیط. والغام الطابة ‏ معالم طابة. 

(5) انظر: مادة ح ر ف. ‏ 

(۷) انظر: ص ۱۰۱ وما بعدها من هذا البحث. 

YA | 


الخلاف الو اجب: 
هو الخلاف المذكور بين القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق بحيث يلرم القارئ 
بالإتيان به عند التلقي ليكمل له ذلك» es‏ إخلاله بشیء من ذلك نقصًا ف روایته(۱). 


وأغلب الخلافيات من هذا النوع. 
الخلاف الجامر : 
هو الخلاف الذي هو على سبيل التخيير فيطالب القارئ بالاتيان بأي وحه من 


آوجهه ولا يلزم بها جميعاء ولا يعد ذلك نقصًا في روايته. نحو: آوحه العارض للسكون, 
وأوجه البسملة بين السورتين وصلا ووقفا. 


(وهله... لا يقال لماقراءات ولاروايات ولا طرق بل يقال ها أوحه دراية 
فقط)(۲). 


حمع القر اءات: 

هر عباره عن قراءة القرآن بقراءاسو مختلفة COSI a,‏ أو في حتمة واحدة بطريقة من 
طرق الجمع الأربع: الجمع بالكلمة أو بالوقف أو بال ركيب بينهما أو ابحمم OIL‏ 
تركبب القراءات: 


هر عبارة عن انتقال من قراءة إلى أخرى في سير واحد دون عود لقراءة ما قرعم 
باوحه أخرى ودون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد؛ ونحو ذلك. 








(۱) انظر: النشر لابن ابلزري؛ ۲۰۰/۲. 
CY)‏ انظر: الصدر السابق» ۲۰۰/۲. 
(Y)‏ يعنى بالإفراد أن يقرأ حتمة أو ما دونها لقارئ ثم یعود فیقراً لقارئ آحر وهکذا. 
)2( انظر: تفصیل القول في هذه الکیفیات الأربع» ص من هذا البحث 
)0( انظر: القراء والقراءات بالغرب. سعيد أعراب» ص Vo‏ 

YA 


بل يقرأ القارئ بضع آيات مثلا على قراءة ثم يقرأ ما يليها على قراءة آحری وهكذا 
دون استيفاء لأوجه الخلاف في الموضع الواحد ودون قطع')» لأنه بعد القطع تستأنف 
القراءة فلا يرد ال ركيب حیتتذ. 


والتركيب يسميه بعضهم: التلفيق وبعضهم: الخلط. 


توجبه القراءات أو ]| حتجاج للقراءات): 


5 © © 


)١(‏ القطع عند علماء التجويد هو التوقف عن القراءة لا بنية الاستئناف الفوري لهاء وهو غير الوقف الذي 
هو توقف يصاحبه تنفس ونية استئناف» وهو أيضل غير السكت الذي هو توقف دون تنفس تستأنف 


المبحث ALU‏ 
83 مهمه بين مصطلحات متقاربة 

أولا: الفرق بين القرآن والقراءات: 

ظاهر Ce‏ الزركشى أن القرآن والقراءات حقیقتان متغايرتان مطلقا. وذلك 
حين قال: « القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحی المنزل على محمد 
يِل للبيان والإعجازء والقراءات: احتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغیرهما(۲). 

وهو آیضا ظاهر عبارة کثیر من تعرض ob‏ السالق وأغلبهم تابع للزركشي 5 
ذللگ(؟. 

وق مقابل ذلك أطلق ابن دقیق Ouai‏ - من القدامی - تسمية القرآن على القراءات 
ولو كانت شاذة(*» و کذا محمد سالم محيسن ‏ من العاصرین - أطلق الترادف على القرآن 
والقراءات فقال في معرض رده على الزركشي: لأرى أن كلا من القرآن والقراءات 
حقيقتان .ععنی واحد. یتضح ذلك بجلاء من تعريف كل منهماء ومن الأحاديث الصحيحة 
الواردة à‏ نزول القراءات... ) 





(۱) آثرت التعبير (بظاهر عبارة...) لأننا بجزم أنه هو ومن تبعه يُستبعد حدا أن لا يسموا القراءات الفابعة 
AT 5‏ 

(۲) البرهان ۳۱۸/۱ 

(۳) انظر مثلا: لطائف الاشارات للقسطلاني ۱۷۱/۱. 

(E)‏ ابن دقيق العید: هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشيري» العروف بابن دقيق العيد 
قاض من أكابر العلماده أصله من منفلوط عصر تعلّم بدمشق والاسكندرية وولي القضاء.عصر إلى أن توق 
سنة ۷۰۲ه. من كتبه: إحكام الأحكام. 

)0( انظر: القراءات القرآنية للفضلي؛ ص 1۲. 

.۱۰/۱ علوم العريية‎ à القراءات وأثرها‎ (D) 

VA 





والتحقيق في المسألة التفصيل الاتي: 
- إذا قصد بالقراءات الأحرف ‏ كما كان الأمر في الصدر الأول فلا شك ف أن 
القراءات هي الأحرف وهي بعينها القرآن المنزل من عند | لله. 
- أما إذا قصدنا بالقراءات كيفية أداء الكلمات القرآنية العزوة للقرای فلا بد من التفريق 
بين أقسام القراءات» فما كان منها متواترًا أو مستفيضا مشهورا متلقى بالقبول _ 
على رأي ابن ابلزري ومن معه كما سيمر ‏ فهي القرآن ذاته» ويطلق على كل 
واحدة منها اسم قرآن وتأخذ أحكامه. 
وما لم يكن منها كذلك» واختل فيها ركن من الأركان أو أكثر فكانت شاذة فهذه 
يقال ها قراءة ولا يصح تسميتها قرآنا. | | 
وبهذا البيان يتضح أن بينهما تداحلا وأن النسبة بينهما هي: العموم واخصوص 
المطلق» فكل ما هو قرآن فهوولا بدمن القراءات وليس كل ما هو من القراءات 
بقرآن(۱). - وا لله أعلم - 
ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات 
- في عصر الرسالة لم يكن الصحابة يفرقون بين كلمة حرف وكلمة قراءة» وكان 
اللفظان يطلقان على سبيل التبادل» وكان القرآن ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول 
الله E‏ فيصبح قراءة مجرد هذا D loi‏ 
أما بعد تدوين العلوم وتمييز بعضها من بعض» فقد صار مصطلح القراءات يختلف 
عن الأحرف. فالأحرف هي اللغات أو الأوجه ال نزل عليها القرآن» وقد اختلف الناس 
في تفسیرنص نزول القرآن غلی سبعة آحرف احتلافا كيرا مع (جماعهم علی أن السبعة 
الأحرف ليست هي القراءات السبع المتواترة9). | 





(۱) انظر القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان محمد إ«ماعيل ص۰۲۳ والقراءات القرآنية للفضلي . 
ص ۲-۲۱ ۷. | | 
(۲) انظر قاموس القرآن الكريم لجماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنيم» sn‏ 
(۳) انظر تفصیل القول ني ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث. 
۳۲ 


أما القراءات فهي - كما سبق كيفية أداء كلمات القرآن مع نسبة کل وجه لناقله 
من القراء أو الرواة عنهم. | 

فهي جزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها والنسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق أيضا. 

يقول أبو محمد مكي بن أبي طالب( في الإبانة: «هذه القراءات كلها الق يقرأ بها 
الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إا هي جزء من الأحرف السبعة الي نزل بها 
القرآن ووافق اللفظ بها حط الصحف. مصحف عنمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم 
عليه..)('). 

تنبيه: بعض العلماء يطلق لفظ الأحرف ويريد به القراءة» وهو موز لا حرج فیه 
وان كان الأولى خلافه دفعًا للالتباس» وقد أشار إلى هذا الإطلاق مكي بن أبي طالب في 
إبانته فقال: ( فأما قول الناس: قرأ فلان بالأحرف السبعة» فمعناه أن قراءة 
کل (سام تسمی حرفا کمایقول ها بخرف انم( LD fes, ms‏ 
وبحرف ابن مسعود(*» وكذلك قراءة کل إمام تسمی حرفا فهي أكثر من 
سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فَمَنْ بعدهم ON‏ 


(۱) هو مكي بن آبي طالب القيسي: آبو محمد ولد في القیروان وحفظ القرآن فيهاء كان من مشایخه ابن أبي 
زيد القيرواني وأبو لسن القابسي احدث» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية وکان أديبًا 
ونحويا Gai‏ متفنئا واشتهر بكثرة التأليف في التفسیر وعلوم القرآن والعربية. ت: 4۲۷. 

.۲۳ ص‎ LY )۲( 

. ۰٩ انظر: ترجمته مع تراحم القراء في ص‎ Y) 

(4) أبي بن کعب: هو آبي بن کهب بن قيس بن عبید أبو النذر الدني» صحابي من الأنصار» من AS‏ 
الوحي قرأ على البي عه القرآن» وفراً عليه الني يث بعض القسرآن للتعلیم والارشاد؛ زرا غلیه‌ من 
الصحابة ابن عباس وأبو هريرةء ومن التابعین عبد الله بن عیاش وأبو عبد الرهن السلمي. ت: ۳۰ه. 
على خلاف. 

)0( ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن شخ اههذلي» وهو حليف بين زهرة» 
أسلم في أول الإسلام» كان صاحب سر رسول الله EE‏ وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء شهد بدرا 
وما بعدها من المشاهد» ولي القضاء بالكوفة» ثم صار إلى المدينة فمات فيها سنة::۳۲ه. 

(5) المرجع السابق. 

YY القراءات القرانية‎ e ۳ 


ثالغا : الفرق بين علم العجويد وعلم القراءات: 
بالنظر إلى تعريف كل منهما يمكن أن يحدد الفرق بين الفنين بدقةكما يلي: 


أولا: علم القراءات ينفرد عن علم التجويد بدراسة الفرشيات أو الفروع كما 
يسميها aps‏ وذ كر بعض الكاتين فا ي کتب التحويد جور منهم واستعارة من علسم 
-lel all‏ 

ثانيا: علم التجويد ينفرد بدراسة مخارج الحروف وصفاتهاء ولا یعنی علم القراءات 
بذلك. 

الشا: يشترك العلمان في دراسة بعض الأبواب کالادغام والإظهارء والتفخيم 
والترقيق» والفتح والإمالة ونحو ذلك» ولكن علم التجوید يُعنى ببيان حقيقة هذه 
المسمّيات وأحكامها دون نظر إلى من قرأ بهاء أما علم القراءات فيعنى بنسبة كل حكم 
إلى من قرأ به. 

وبإجمال يمكن أن يقال: إن علم القراءات يبحث في الصورة اللفظية للكلمة القرآنية» 
Li‏ علم التجويد فييحت في الصورة الصوتية للحرف المهجائي القرآني فالقراءة لفظ 
والتجويد أداء(). 

وقد أوضح بعض ما سبق» ساحقلي زادة فقال: «اعلم أن علم القراءات يخالف علم 
التجويد» لأن المقصود من الأول معرفة احتلاف الأئمة فى نفس الحروف أو في صفاتهاء 
والمقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيهاء مثلا 
يعرف في التجويد أن حقيقة التفحيم كذاء وحقيقة الترقیق كذاء ويعرف في القراءات أن 
هذه الحروف فخمها فلان ورققها فلان» وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءات 
يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخیم والترقيق 
وهي من مباحث علم Oo‏ 


(۱) انظر القراءات القرآنية لعبد الهادي الفضلي ص۲۷ AYA-‏ 
(۲) ترتيب العلوم لساحقلي زادة ص۰۱۳۸ 
ré‏ 


رابعا: الفرق بين الأصول والفرشيات 

- الأصول أحكام كلية مطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم في 
حين أن الفرشيات أحكام جزئية غير مطردة ولا تجتمع في حكم كلي؛ بل لكل موضع 

فالأصول نحو الإدغام والاظهار المد والقصرء الفتح والإمالة» وأحكام النون 
الساكنة» والوقف والابتداء ونحو ذلك. 

أما الفرشيات نكقولنا: قرأ عاصم والكسائيی(: مالك بالألف في سورة الفاتحقه 
رقرا باقي السبعة elle}‏ بغير ألف» ونحو ذلك. 
خامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه 

ارتبط أمر القراءات الثابتة بأسماء أئمة قراء ذاع صيتهم وشاعت قراءاتهم وتلقتها 
الأمة بالقبول وهم القراء العشرة الشهورون علمّا أن لكل قاری منهم رواة ولكل رار 

ا القراء الأئمة ما gaf‏ عليه الرواة والطرق عنه فهو قراءة كقولهم: 
قرأ نافع فعل «حسب» بتصريفاته بكسر السين ثي القرآن كله فهذه يقال ها قراءة نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن الأئمة القراء فهو dos‏ کقرطم: قرا ورش بنقل 
حركة الحمزة إلى الساكن قبلهاء فهذه يقال عنها رواية ورش عن نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق» كقوهم: قرأ الأزرق 
مد Jadi‏ بأوجه ثلاثة فهذه يقال ها: طريق الأزرق عن ورش عن نافع. 








(۲) ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري القرشي Vo‏ مولى آل الزبير بن العوام. 
زمانه» عرض القرآن على نافع عده ختمات في سنة ۱۰۰ه. وکان زملاژه یهبون له حصتهم. توق 
۷ ه. 


۳۵ 


وكل من هذه الثلاثة داخلة في الخلاف الواجب الذي لا يحصل التلقي إلا بالإتيان به 
A GG‏ لك دو E E E‏ 


ومثال الجميع قوطم: إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وعاصم والكسائي 
وأبي حعفر(۲) ورواية قالون(۳) عن نافع» وطريق الأصبهاني(*) عن ورش» وطريق 
صاحب التبصرة(*) عن الأزرق عن ورش ويجوز فیها لمن آثبتها ثلاثة آوجه ولا يقال 
ثلاث قراءات ولا روايات ولا طرق(). | 
سادسا: الفرق بين جع القراءات وتر کیب القراءات 

من تعريف كل من الت ركيب وابلمع عکن تحديد الفرق بينهما كما يلي: 


أولا: إنهما يشت ركان فى کون كل منهما انتقالا من قراءة إلى أخرى تفيد السامع 
معرفة تنوع أداء الألفاظ القرآنية» واحتلاف اللغات والأوجه العربية. 





)١(‏ انظر الفرق بين CSI‏ الواحب والخلاف ابلاگز ص۳۸ من هذا البحث. 

(۲) انظر ترجمتهم ص 0۷ مع تراحم القراء. 

)٣(‏ قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي» مولى بي زهرة الملقب ب«قالون»» قارئ المدينة 
ونحويها. قيل لقالون: کم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني حالسته بعد الفراغ عشرين 
سنة. كان إماما في الاقرای من المهرة النابغين» وكان Of‏ شديد الصمم لا يسمع البوق» ولا يقرأ عليه 
القرآن فكان ينظر إلى شفي القارئ ويفهم خطأهم ولحنهم بحركة الشفة» فيرد عليه اللحن والخطاً. 
توفي AYY‏ 

)٤(‏ الأصبهاني: هو محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم بن شبيب أبو بكر الأصبهاني؛ المقرئ شيخ القراء لي زمانه» 
EE‏ وسلیمان.ین ا* خحي الرشديي» قال عبد الباقي بن الحسن ابن UN‏ قال محمد 
بن عبد الرحيم الأصبهاني: ua Née,‏ انون الق فأنفقتها على ثمانين ختمة. ت: AYAT‏ 

(o)‏ هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي . سبقت ترجمته. 

)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن ابلزري ۰۲۰۰۱۹۹/۲ وكذا المهذب للدكتور محمد سالم محسن 
ص Yo‏ 

۳۹ 


ثانيا: إنهما يختلفان في أن احمع فيه إعادة لما قرئ على رواية معينة وفق رواية آحری 
إما بطريقة إفراد كل قراءة أو بطريقة الجمع في الختمة الواحدة بكيفية من كيفياته الى 
سيأتى ذكرهاء إن شاء OI‏ 

أما الزکیب فليس فيه إعادة لما قرئ» بل فيه انتقال من رواية إلى آحری مع 
الاستمرار في التلاوة» فيكون السامع لمن يقرأ بال ركيب مع بعض الآيات أو الکلمات 
على رواية وسمع ما يليها على رواية أحرى» وهكذاء ولا يستفيد منه حلاف القراء فى 
الوضع الواحد» كما يحصل له ذلك عند ماع من يجمع”". 
سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء 

التلفيق عند القراء مصطلح يطلق على تركيب القراءات وخلط بعضها ببعض وهو 

أما التلفيق عدد الفقهاء(۳) فهو أحذ القلد بأقوال متعددة لأكثر من بحتهد في الفعل 

» d ۳ 

الواحد دون التزام مذهب واحد منهم. وأحكامه تطلب في مظانها. 





(۱) انظر: ص YOT‏ من هذا البحت. 

۲ ولزید من التفريق بينهما عکن أن يزاد هنا ما قاله أخونا ul‏ ا الدين آبو شیبة: إن ابجمع 
يراد منه تحقيق نسبة كل Ba‏ مقروء به إلى راويه الذي قرئ بقراءته بينما لا يراد في الزكيب الا تحقيق 
صحة وحواز التلاوة باللفظ المقروء به بغض النظر عن معرفة عين قارئه. 

مس و كس > فلا يقصد طالب العلم شيخه العام ليتعبد بقراءة القرآن على يديه إلا 

تبع لنيته تحصيل القراءة وإتقان الروايات والطرق» وضبطهاء براناار ساد NS‏ علوم بجع 
e‏ إلى الإنتقال من طريق إلى آخر أو من قراءة إلى آحری تعبدا لله بعدم هجر كلامه وتيسرا 
على نفسه على ما أمر به القرآن وجاء في السنة. ولا يقصد التعليم إلا لإظهار جواز الفعل أمام من يجهله 
أو يعتقد عدم جوازه والله أعلم. قلت: وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه وم أجده عند أحد من عرض 
للموضوع من قريب ولا من بعيد. 

(۲) عرفه الشيخ وهبة الزحيلي بقوله: ( هو الإتيان بكيفية لا يقول بها امجتهد». الرخص الشرعیة cote‏ 
وعرفته الموسوعة الفنهية (الكويت) هما يلي: (التوفيق المع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة). 
2-۳ 

۳۷ 





ثامنا: الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز 

اه نا ات ای ےآ و E‏ ر ار ار 
فهو رواية» أو إلى الراوي عن الراوي عنه - وان سفل - فهو طریق» وما كان على غير 
هذه الصفة بان لم يكن قراءة ولا رواية ولا طريقاء فهو وحه. 

فالخلاف بين القراءات أو الروايات أو الطرق هو الخلاف الواجسب. أي أن القارئ 
ملزم بالإتيان به كله لينم له التلقي ولا يكون ناقصا. 

آما الخلاف في الأوحه فهو الخلاف الجائز .ععنی أن القاری خير في الإتيان بأي وحه 
من الأوجه الدائزة ولا يعتبر ذلك خللا في روايته وتلقيه. 

وقد وضح ذلك ابن الجزري فقال: «علم أن الفرق بين الخلافين أن حلاف القراءات 
والروايات والطرق حلاف نص ورواية» فلو أخلّ القاری بشيء منه كان نقصا في 
الرواية» فهو وضده واحب ی اکمال الرواية. وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على 
سبيل التخيير» فبأي وجه أتى القاری أجزأ ف تلك الرواية» ولا يكون إخلالا بشيء منها. 
فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ عخير في الإتيان بأيه شاء(. ‏ 
وههنا ملاحظة مهمة: 

وهي أنه ينبغي تقييد هذا التفصيل بحالة التلقي ونسبة الإختيارات إلى أصحابها لأن 
الأصل أن الخلاف كله على سبيل التخيير بناء على أن القراءات كلها بعض الأحرف 
والاذن ثابت بقراءة ما تیسر منها ولا دليل على لزوم بعضها دون بعض ولا على التزام 
اختيار واحد دون c T‏ وهذه المسألة مشكلة Me‏ وقد حاولت جهدي تفصيل القول 
فیها في الفصل الرابع عند الكلام على ت ركيب Doll‏ 





(۱) النشر في القراءات العشر ۰۲۰۰/۲ 
(۲) انظر ص ۲۱۹ من هذا البحث. 


۳۸ 


تاسعا: الفرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف القراء 
SE‏ حصر الخلاف بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء ف النقاط التالية: 

Le اختلاف القراء احتلاف في اختيار القراءة بیعض ما ثبت أنه كله من كلام الله‎ - ١ 
وحل. أما احتلاف الفقهاء فاختلاف ف تعيين الحق عند الله تعالى في المسائل الفقهية‎ 
المحتلف فيها.‎ 

si Y‏ القراء احتلاف في القراءة والأداء للألفاظط القرآنية. Cal‏ اختلااف الفقهاء 
فاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية, 

s ۳ :‏ ۰ وا ملم 
غیره» بل يصوب قراءته lle‏ وقع اختیاره على غيرها. 

آما احتلاف الفقهاء فاخحتلااف تدافع وتضاد(")ولا یقبل كله وکل Les‏ یصوّب ai,‏ 
ریخطی رأي غيره جزم أو بغیر جزم. 

٤‏ - إن احتلاف القراء كله حق وصواب ولا يجوز إنكار شىء منه» UÍ‏ احتلاف الفقهاء 


بالأحرين دون غیره(۲). 








(۱) هذا بالنظر إلى الختلفین ذاتهم وهم احتهدون أما بالنسبة للمقلد فقد يقبل أن يقال: إن الاحتلاف الفقهي 
في حقه اختلاف تنوع باعتبار حواز تقليد أي بحتهد لا على التعيين؛ والمسألة مظانها كتب الأصول. انظر: 
التبصرة للشيرازي» ص۰4۱ المستصفى للغزالي» ۳۹۰/۲ فواتح الرحموت» 4۰/۲ 

(۲) وذلك لأن المخطئ له أحر والمصيب له احران» كما pet‏ بذلك رسول الله RE‏ «إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» 
البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: 5919. 
مسلم: الأقضية» باب بیان pri‏ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: AVI‏ 

۳۹ 


وقد أجمل ابن الجزري في نشره بعض ما فصلته هنا فقال: «وبهذا افترق اختلاف 
القراء عن اختلاف الفقهاء فان اختلاف القراء کله(۱) حق وصواب نزل من عند الله 
وهو كلامه لا شك فيه» واختلاف الفقهاء احتلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر فيه 
واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآحر صواب يحتمل الخطأ وكل قراءة بالنسبة إلى 
الأخرى حق وصواب في نفس الأمرء نقطع بذلك ونومن Oa‏ 
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(۱) في الأصل المطبوع «كل» ولعل الأحسن ما أثبته. 
(۲) النشر في القراءات العشرء ۵۲/۱. 


الفصل الأول: 
مبادقء وتاريخ علم القراعات 


الميحث الأول: مبادی علم القراءات 
المبحث الثاني: نشأة وتطور علم القراءات 


المبحث الأول 
plc Aalto‏ الگراعات 
أولا: مدخل إلى البادی(۱) 


يحسن من كل كاتب في أي علم من العلوم أن يقدم بين يديه ما يعرفه للقارئ 
ويصوره في ذهنه تصويرا A‏ ليكون ذلك معينا له على حسن الإدراك لمسائله 
وسلامة الفهم لمباحئه» وهي طريقة علمية منهجية تعتمدها التربية الحديئة وتدعو إليهاء 
ولعل منهج الابعاد المقصود للإشادة عجهودات أسلافنا ‏ نحن المسلمين ‏ يجعل بعض 
المطلعين على كتب التربية وأصوها ومناهجها يعتقد أن هذا من إبداعات علماء الزيية 
المعاصرين» أو من إتتاج المدارس التربوية الغربية» وهذا خطأ où‏ وجهل فاضح. 

ولذا قصدت - باتباع طريقة من سلف من علمائنا في عرض مبادئ العلم قبل 
الشروع فيه - إلى ما يلي: 

أولا: تحقيق الغاية الي قصدوها بهذا المنهج» وقد سبقت الإشارة إليها. 

ثانيا: الإشارة إلى سبق علمائنا إلى كثير من محاسن العلوم ومناهجها وطرق عرضها 
وتعليمها. 








(۱) قال الشيخ محمد بن علي الصبّان رحمه الله: 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع . 
مسائل ولبمض بالبعض اكتفسى ومن درى الجميع حاز الشرفا 
وقال الشيخ أحمد القبري المالكي في مقدمة نظم الإضاءة في علم التوحيد 


من رام فتافلیتلم أولا علمابحدهوموضوعتلا 
وواضع ونسبة ومااستمد منه وفضله وحکسم يعتمد 
واسموما قاد والمسائل فتلك عشرللمناوسائل 
وبعضهم منها على البعض التصر ومن يكن يدري جميعها انتصر 


<۳ 


انیا: مبادئ علم القراءات(۱): 


أولاً: اسمه: علم القراءات 
„Lot‏ تعريفه: 

هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا ABUS‏ 

أو هو علم يدرس مذاهمب الناقلين لکتاب الله عز وجل فى كيفية slof‏ كلمات 
القرآن اتفاقا واحتلافا مع عزو كل وحم DABU‏ 

وقد ذكر بعضهم تعريفات أخرى ذكرت بعضها سابقل(؟). 

والمقرئ: هو من عَلم القراءات أداء ورواها مشافهة. 

والقاری: هو المتلقى للقراءة وهو إما مبتدی أو متوسط أو متته . فالبتدی من آفرد 
إلى ثلاث روايات» والتوسط من آفرد إلى آربع أو مس. والنتهي من عرف من القراءات 
أكثرها وآشهرها(؟). 





القدمات الي تلف عنها قياساته/وهو جمع مبدأء ومبداً الشيء هو محل بدايته» وسميت حدود موضوع 
العلم وأحزائه ومقدماته الي هي مادة تیاساته؛ (مبادئ)؛ لانه عنها ومنها ينشاً ویبدو). البحر احیط: 
۸/۱ 
ابلزري وق آخره عبارة (بعزو النائلة)» وهي کذلك في النجد» ولعل الصواب ١‏ مُعْرُوًا لناقله۲ كما نبه إلى 
ذلك الد کتور الفضلي حازمًا بأن ما في المنجد الطبوع تصحیف. وا لله اعلم. 

(Y)‏ انظر التعريف الختار» ص ۰" ۲من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر ص ٤‏ ۲من هذا البحث. 

)9( إتماف فضلاء البشر للدمياطي ص 0« وانظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع» ۰-۳ 
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Ut‏ موضوعه: 
كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. 
رابعا: استمداده: 


Ta‏ فائدته: 


صيانة القرآن الكريم عن التحريف والتبدیل وتميير ما يقرأ به عما لا يقرأ به(۱). 
سادسا: حكمه: 


فرض كفاية تعلمًا وتعليمًاء يحب على مجموع الأمة لا على جميع أفرادهاء فيرتفع 
غیره۲۲). 


و 


سابعا: نسبته: 

نسبته لغيره من العلوم: التباين. كذا ذكر كل من تعرض لذكر مبادی علم القراءات 
- فيما وقفت عليه - ويبدو لي أن النسبة هنا تختلف بحسب المنسوب إليه» فقّد تكون _ 
التباين إذا نسبناه - إلى علم الفلك مثلا وقد تكون العموم والمخصوص الطلق إذا نسبناه إلى 
علوم القرآن عامة وقد يكون غير ذلك. - والله أعلم - 








(۱) ذكر العلماء لتعدد الثراءات فوائد كثيرة فصلتها في مبحث أهمية علم القراءات وفوائده» ص TA‏ 
(۲) للفائدة نذكر هنا أن أجر القائم بفرض الكفاية قد يفوق أحر القائم بفرض العين» لأن الأول آت بفريضة 
م تتعين عليه نا راقع للحرج عن الأمة فكأنه زاد تحصيل أجر المسارعة إلى الخيرات وأجر قضاء حوائج 
المسلمين والسعي لي رفع الاثم والحرج عنهم. ثم إنه عختار وليس ملزماء فلاختياره إلزام نفسه ما ۸ يلزمها 
,14 9 لاجر 08 Bou‏ لا مفضولا والله اعلم أقول هذا مع تحفظ؛ لأن المسألة اختلفت فيها أنظار 
العلماء ولم يتسن لي Gé‏ القول فيها هنا. 
go‏ 


امنا: فضله: 

هو من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله تعالى» وشرف امتعلق فرع عن شرف 
المتعلق. 
تاسعا: واضعه: 

أئمة القراءة» وقیل آبو عمر حفص بن عمر الدوري وأول من دون فيه آبو عبید 
القاسم بن سلام(۱ وحمّق بعضهم أنه يحي بن TO ous‏ 
عاشرا: مسانئله: 

قواعده الكلية کقولنا: کل همزتي قطع متحرکتین تلاصقتا في كلمة سهل انیهما 
الحرميان والبصري(؛ CM‏ 





(۱) آبو عبید القاسم بن سلام: هو القاسم بن سلام آبو عبيدة افروي البغدادي من کبار العلماء بالقراءات 
والحديث والفقه والعربية والأخبارء له تصانیف في کل فن. ت: ۲ ۲ه. 
(۲) انظر تفصیل القول في ذلك في مبحث نشأة القراءات (الرحلة Gi‏ ص: . من هذا البحث. 
(۳) يحي بن يعمر: هو يحي بن یعمر الوشّقي العدواني آبو سلیمان: أول من نقط الصاحف. ولد بالاهواز 
۱ 
كان من علماء التابعین عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب. ت: ۱۲۹ه. 
)4( الحرميان هما نافع الدني وابن كثير المكي» والبصري هو آبو عمرو. وهم من الأئمة القراء. 
انظر تراجمهم ص:۰۷ وما بعدها من هذا البحث. 
)0( انظر لمبحث المبادئ ما يلي: 
اتحاف فضلاء البشر للدمياطي» ص٠‏ . 
- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع» ص ۳. 
- النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغيي» ص۰۲۱ 
- البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي؛ ص ۷. 
- التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة محمد سالم محیسن؛ ۰۹/۱ 
t1‏ 


المبحث الثاني 
“fa.‏ نم 
نشاة وتطور علم القراعات 

علم القراءات . کغیره من العلوم - مر .عراحل متتالية ومتطورة بدءًا من نزول القرآن 
بأحرفه السبعة وانتهاء باستقراره علمًا مُدونا مدروسّا له مبادئه وأصوله وأسفاره 
وشيوخه» وبين ذلك محطات من الخدمة له تتمیز بكثرة المشاركين» وسأحاول تلحیص 
هذه الراحل جهد استطاعی. 
المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات 

بمكن اعتبار نزول سيدنا جبریل عليه السلام بالقرآن على قلب رسول الله مَل 
بأحرفه السبعة أول مرحلة من مراحل نشوء هذا العلم» إذ بعلم رسول الله مله عادته 
وحفظه ها كان الميلاد وكانت النشأة. وهل كان بدء نزول الأحرف والقراءات مع 
بدء نزول القرآن أو تأخر عن ذلك؟ 

هذا ما سأجيب عنه بعد إعادة التذكير بآن القراءات جزء من الأحرف قطعٌاء وأن 
بينهما عمومًا وحصوصًا مطلقا» كما سبق بيانه» وبعد التحقيق ق مسألة ذات خطر 
حسيم ولي : 
هل الأحرف والقراءءات نزلت أو أذن فيها؟!. 

فأقول: للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن الله تعالى قال بها جیفا» وأنها نزلت كلها من عنده ‏ سبحانه - 
على رسول الله À‏ 

القول الثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة وأذن أن يقرا باکثر من ذلك. 


نص على هذين القولين أبو الليث السمرقنديی(۱) ونقله عنه الزر کشی(۲) bots‏ 








من أثمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. ت: ۵۳۷۳ 
¥ 


هذا الخلاف» وقد صحح أبو الليث المذكور التفرقة بين الخلاف الفضي إلى تغير العنی 
وغيره فقال: «والذي صح عندنا ‏ وا لله أعلم ‏ أنه لو كان لكل قراءة تفسير [غير تفسير] 
القراءة الأحرى فقد قال بها جميعاء فصارت القراءتان عنزلة آيتين Je‏ قوله تعالى: ولا 
تقربوهن حتى يطهرن# البقرة: ۲۲۲» وكذلك كل ما كان نحو هذا. 

LA,‏ إذا كانت القراعنان تفسيرهما واحد مشل لالبيوت ولالبيوتي» 
احصنات که و طاحصنات)ه بالفتح والكسر فانما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل 
قبيلة على ما تعود به لسانهم. 

فان فیل: إذا صح أنه قال باحدی القراءتین فبأي القراءتین قال؟ قیل له: إنماقال 
بلغة قريش؛ لأن الني RE‏ كان من قريش والقرآن نزل بلغتهم. ألا ترى إلى ما يروي 
و کیم(۱) عن سفيان() عن Oats‏ قال: «نزل القرآن بلغة قریش»(*)(*). 


هذا وقد ذکر آبو COLLE‏ أن القرآن نزل بلسان قريش ومن حاورهم من العرب نم 





(۲) انظر : البرهان» ۰۳۲۲/۱ 

(۱) وکیع: هو آبو سفیان وکیع بن الجرّاح بن ملیح الرژاسي؛ حافظ للحديث» ثبت» كان محدث العراق في 
عصره. والرژاسي نسبة إلى رژاس وهو بطن من قيس بن عیلان. ت: 91 اه. 

(Y)‏ سفیان بن عيينة: هو سفیان بن عييئة بن میمون الحلالي الكوفيء ثم المكي» الامام الشهور يقال أنه حسج 
ثمانين حجة» أجمعت الامة على الاحتجاج به وكات یدلس لکن العهود عنه آنه لا يدل الا عن AD‏ 
وکان قوي الفظ. ولد: ۱۰۷ه وتوق: ۱۹۸ه. 

(Y)‏ جاهد: هو MALE‏ بن حبرء أبو احجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين والأئمة الفسرین» قرأ على عبد 
الله بن السائب وابن عبّاس» وأخذ عنه ابن کثیر وابن حيصن وحميد» وله اختيار في القراءة. ت: ۱۰۳ه-. 

(4) البخاري: فضائل القرآن باب: القرآنا بلسان فریش والعرب رقم: ۰41۹٩‏ 

الات باب: نرل القرآن بلسان فریش» رقم: ۳۳۱۵. 
التزمذي: تفسير القران ركم ۰۳۰۲۸ ۳۰۲۹. 

(ه) البستان لأبي اللیث السمرقندي» ص۳۰. 

رت) آبو شامة: هو الامام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم القدسي ثم الدمشقيء العروف بأبي 
شامة. قرأ القراءات على السخاوي وروی الحروف عن أبي القاسم بن عیسی؛ ومع صحیح البخاري من 
داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار» وسمع مسند الشافعي من الشیخ الوفق. ومولفاته كثيرة منها 
شرح الشاطبية» والرشد الوحیز وغیرهما. ت: AUTO‏ 

tA 


أذن لسائر العرب أن يقرؤوه بلغاتهم الي اعتادوهاء فكأنه يذهب إلى القول الثاني» وذلك 
حين قال نقلا عن بعض الشيوخ ‏ دون أن يعينهم - : «الواضح من ذلك أن يكون الله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب. ثم أباح للعرب الخاطبین 
به النزل عليهم أن يقرؤوه بلغاتهم الى جرت عادتهم باستعماها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب» ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك 
Ve. ge‏ 

وكذا O ua‏ فقد ذكر في لطائفه ما يشير إلى أنه يذهب إلى ما ذهب إليه أبو 
شامة حيث قال عند الكلام عن المصاحف العثمانية: (وكانت كتابتهم هذه المصاحف 
بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرضة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله اد 
على جبریل عام قبض() دون ما أذن فيه» وعلى ما صم مستفاضًا عنه عليه السلام دون 
غيره قطعا لمادة الخلاف... »(*). 


والذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة بعد التسليم آنها من المسائل ال لم يرد فيها 
بيان شافي من الشارع كتفسير معنى الأحرف - أن یقال: هذه مسألة تبنى على مسألة 
المراد من الأحرف li‏ أنزل عليها ODT‏ وعلى مسألة ما بقي cimali à‏ من 
أحرف وكل ذلك ما لم بحسم أمر الخلاف فیه وأيضًا على تمييز أوجه القراءة الي 


(۱) المرشد الوجيز لأبي شامة» ص٠٠‏ . 

(۲) القسطلاني: هو شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلانيء الملصري» 
و«القسطلاني» نسبة إلى قسطلية إقليم بإفريقية على الراحح. حفظ القرآن الكريم والشاطبية والطيبة في 
القراءات» ومتونا أخمرى في العلوم الإسلامية» وكان LAE‏ مسنداء ولم يكن له نظير في الوعظ. قال 
العلائي: ( كان فاضلا حصلا Lis‏ عفیف . ألف كتبا كثيرة في الحديث وروايته والقراءات والعلوم 
الأخرى. ت: ۲۳٩ه.‏ 

(۲) انظر: صحيح البغماري: كتاب فضائل القرآن باب: كان جبریل يعرض القرآن على النبي RE‏ 
رقم ۰4۷۱۲ وشعب الاعان للبيهقي: فصل في استحبابنا للقارئ عرض القرآن في كل سنة على من هو 
أعلم منه. ۰4۱۳/۲ رقم: IYEN‏ 

.1٤/١ لطائف الاشارات»‎ (E) 

(o)‏ انظر تفصيل القول في ذلك ص: ۱۰۱ من هذا البحث. 

tA القراءات القرانية‎ « ٤ 


سيعت من في رسول الله ل عن الى لم تسمع منه Lis‏ آقر من قرأ بها أمامه» ودون 
ذلك خرط القتادء فتعين ‏ إذن ‏ أن إدراك حقيقة الجواب عن هذا السؤال متعسر وأن 
Loi‏ مسألة: متی بدأ نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! 

فالجواب عنها أن یقال: إن المسألة أيضا محتملة وللعلماء فیها قولان: 


القول الأول: أن نزوها كان مكة مع بدء نزول القرآن.بدليل وجود الخلاف في 
القرآن الكي كما في الدنی» وهو ما ذهب إليه محمد سالم محيسن( "من المعاصرين. 

القول الثاني: أنها نزلت بالمدينة بعد اشجرة؛ بدليل أن الحاجة لم تكن موجودة 
لرخصة الأحرف فى مکة بل اشتدت الحاجة إليها بالمدينة بعد دعول الناس في دين الله 
أفواجا وهم مختلفو الالسنة واللغات وبدليل حديث أبي بن كعب أن البي EE‏ كان عند 
أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ آمتك القرآن على 
حرف...» إلى أن بلغ سبعة(؟. 

ووجه الاستدلال أن أضاة بي غفار مستنقع ماء قرب المدينة المنورة ولم يصله رسول 
الله LE‏ قبل المجرة» وبدليل احتلاف الصحابة فيما بينهم يسبب اختلاف قراءاتهم 


۲ وللأستاذ Je‏ الدين هنا رأي وجیه خلاصته: أن الجمع بين الأحاديث هنا أولى من الترحیح والنسخ. 
قال: وعکن الجمع où‏ نقول: إن الحروف الي تختلف تفاسيرها في الوضع الواحد هي حروف JH‏ بها 
القرآن وأئرأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابته عليهم الرضوان. وأما ما كان من لغات العرب 
ككسر بعض الحروف أو إمالتها أو تقليلها أو كسر أوائل الكلمات ونحوها Le‏ هو طريقة أداء في الکلمةه 
وليس تغييراً في للفظ كله يننج عنه تغيير في المعنى» فذلك Le‏ أذن فيه للعرب. فلها أن تخرحه على نحو ما 
تالف وتطیق. وقد قلنا'إن ما یتغیر العنی لتغیره من المروف لا عکن إلا أن یکون منزلاء لانه لا يشل أن 
يرك أمر معاني الآيات ال ينبي علیها أحكام شرعية أو تاريخية أو عادية (كالآيات الدالة على الاعجاز 
العلمي الكوني) أو احتماعية أن يازك ذلك وأمثاله لما تودي إليه هجات العرب ولغاتها نقد تودي إلى 
تضارب الآيات وتناقضها أو إلى معان هي بعيدة عن مقاصد الشريعة وقواعدها وأحكامها الثابتة. 

(۲) انظر: في رحاب القرآن ۲۳-۲۳۳/۱. 

(۳) انظر: الرواية الثائية حدیث eal‏ ص ۸۰ من هذا البحث. 


۵ ۰ 


كما حصل لعمر() مع هشام بن حكيم وغیرهم(۳)» وكل ذلك كان بالمدينة ARE Y‏ 
وهذا القول هو الذي رجحه شعبان محمد (سماعیل(۲) ومد الزفزاف(*) و کلاهما معاصر 
أيضا. 

والمسألة محتملة وهي أيضا مبنيّة على المراد من الأحرف السبعة» فرب رأي يرجح 
ويقبل على قول من الأقوال المنقولة في تفسير الأحرف» ولا يقبل على قول آخر. 

وسيمرٌ معك أن مسألة الراد بالأحرف لم يحسم أمرها بشكل يوصد أبواب الخلاف» 
وما رجح مرجّح BD‏ إلا وعقبه من ينقض ما ذهب إليه ثم يرجح غيره وهكذا... 

هذا وتحدر الإشارة أن السيد رزق الظويل ذكر أن الخلاف نظري ثم قرر أن القرآن 
الكريم مكيّه ومدئیه نزل بحروفه المختلفة الي يسرها الله للذكرء ولكن الحاحة لم تظهر 
لاستخدامها في مكة والنصوص ليس فيها ما يقطع où‏ الحروف تنزل لأول مرة بل كل ما 
فيه هو الإذن باستختدامهاء ثم إن السور المكية فيها الخلاف الذي في المدينة» فهو يرحح 
الرأي الأول. غير أن تصديره هذا الترجیح بعبارة (والخلاف في تقديري نظری)*) قد 
يوهم أنه لا يرجح والأمر ليس كذلك. 

والدي يليق هنا - أيضا ‏ هو عدم اجزم. لعدم صراحة الأدلة وللحلاف في أضاءة 
بني Os‏ ولعدم البيان الشایي من الشارع في مسألة لا نملك الجزم فيها بغير بيان منه. 


(۱) عمر بن اخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب» العدوي القرشي» أسلم سنة (Dee‏ 
من النبوة» وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين» قام بالأمر بغد أبي بكر 
بعهده dl‏ ونصبه عايهم» طعنه أبو 899 غلام المغيرة بن شعبة. ت:۲۳ه. 

(۲) انظر: حديث عمر وهشام» ص ۷۷ في هذا البحث. وانظر؛ الرواية الثالئة لحديث أبي» ص VA‏ وحديث 
عبد الله بن مسعود: ص AY‏ 

(۳) انظر: القراءات أحكامها ومصادرهاء ص8ه. 

(5) انظر: التعريف بالقرآن واحدیت» ص۳۸. 

)0( انظر: في علوم القراءات» ص24 ۳. 

- (1) اختلف لي تعيين هذا الموضع؛ فقال البكري: موضع بالمدينة؛ وفال یاقوت: موضع قريب من مكة - 


اه 


وإذا كان لا بد من ترحیح أحد الرأيين فالرأي الأول للأسباب التالية: 

الأول: أن أحاديث الأحرف تصرّح بلفظ نزول القرآن على سبعة أحرف والقرآن 
بدأ نزوله.عکق ولا دليل على نزول بعض الاوجه ف مكة وبعضها ف الدینق فالبقاء على 
ظاهر اللفظ ‏ ما دام مكنا - هو الأصل. 

الثاني: أن عدم الإقراء بالأوجه المختلفة في مكة والاقتصار على ما تعرفه قريش لا 
يستلزم عدم نزول أوجه أخرى لم يؤمر رسول الله DE‏ بالاقراء بها لعدم وجود الحاجة 
إليها des‏ 

الثالث: إن بعض النصوص تفيد أن رسول الله E‏ كان يعرف الأحرف ولم يكن 
مأمورا بالإقراء بها ثم جاءه الأمر بذلك» كروايات حديث أبيّ بن كعب الأولى والثانية 
والرابعة الى سيأتي ذكرها إن شاء | ه(۱) Le‏ يقوي هذا الرأي. - والله أعلم - 
المرحلة الثانية: مرحلة انتشار القراءات 

وتتمثل في تعليم رسول الله LE‏ الصحابة رضي الله عنهم وتعليم الصحابة بعضهم 
بعضًا وتعليمهم التابعين هم بإحسان وكان ذلك على مراحل تتلحص فيما يلي: 

أولا: إقراء البي LE‏ للصحابة فرادى وجتمعین ما نزل من القرآن بأحرفه فرعا علم 
بعضهم حرفا واحداء وعلم غيره حرفا >l‏ ورعا علم واحدا أكثر من حرف ويدحل 
في هذا صلاته À‏ بالمسلمين وتذكيره هم بالقرآن فذاك نوع تعليم ونشر للقرآن بقراءاته 
تنفيذًا لأمر الله تعالى له بالتبليغ والانذار. 


قال تعالى: UT Aay‏ فرقداه لتقرأه على الئاس على مكث ونژلناه 35 OL‏ 





- فوق سرف قرب التناضب» وقال الأزرقي: إن أضاة بي غفار ال وردت في الحديث هي في مكة وهي 
à‏ الکان السمّی (الحصحاص) مکان مقبرة الهاحرین. انظر اشلاف في «العام الأثيرة» Let‏ حسن 
شراب ص۰۲۹ وقد وى أن يكون المكان في المدينة. وانظر أيضا مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصفي الدين بن عبد الحق البغدادي» ۸۹/۱ ومعجم البلدان لياقوت الموی» ۰۲۱/۱ 
(۱) انظر: ص ۷۸ من هذا البحث. 
(۲) الاسراء» ۰۱۰ 
oy‏ 


وقال à Lai‏ کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به بهوذكرى 
لمزمین(. 
ثانيا: إقراء الصحابة بعضهم بعضا وقد وقع ذلك من الصحابة استجابة لأمر رسول 


OUT «بلغوا عنی ولو‎ Fun à | 


وقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»0". 

وقد عين رسول الله نفرًا بأسمائهم وأمر بالأحذ عنهم فقال: «خلوا القرآن من 
أربع: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي Ode‏ ومعاذ بن er‏ وأبي بن 
کعب»(۱). 

وقال أيضًا عن سیدنا عبد الله بن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم Mens‏ 


(۱) الأعراف» ۲. 

.۳۲۷4 البخاري: الأنبیای باب: ما ذکر عن بي (سرائیل رقم:‎ (Y) 
۰۱۹/۸ إسرائيل» رقم:۲۱۷۱. وانظر: حامع الأصول»‎ ce الزمذي: العلم: باب: ما جاء في الحديث عن‎ 

(۳) البخاري: فضائل القرآن: پاب: خی ركم من تعلم القرآن canle y‏ رقم: ۵۰۲۷. 
أبو داود: الصلاة: باب واب قراءة القرآن» رقم: NEO‏ 
الزمذي: ثواب القرآن: باب ما حاء في تعليم القرآن؛ رقم: | YALA‏ 
الدارمي: فضائل القرآن: باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه رقم: YEN‏ 
ابن ماجة: المقدمة: باب فضل من تعلّم القرآن وعلمه رقم: Kog‏ 
مسند الامام أحمد: ۰۶۱۲/۱ Or ENY‏ 
وهذا الحديث هو الذي قال عنه آبو عبد الرحمن السلمي وقد حلس للاقراء: ( هذا الذي آحلسي هذا المجلس). 

(4) سام مولى أبي حذيفة: هو سالم بن معقل بن عبيدة بن ربيعة» آبو عبد الله الصحابي الكبير» وردت عنه 
الرواية في حروف OT‏ وأحد أهل القرآن من الصحابة. استشهد سنة: BN Y‏ يوم اليمامة. 

)0( معاذ بن جبل: هو الصحابي JAA‏ أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن آرس بن عائذ بن عدي 
ابن كعب بن عمرو؛ من بي حشم بن النزرج الأنصاري الخزرحي الحسمي» وهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصارء وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» روى عنه عمر وابن عمر وابن عباس 
وغيرهمء واستعمله عمر بن الخطاب على الشام. ومات من عامه ذاك في طاعون سنة: ۸ ۱ه. 

(7) البخاري: فضائل الصحابة» باب: مناقب سالمء رثم: ۳۵۸ 

LOL 149 ۰۳۸۰۲۲ ءال/١ مسند الإمام آهد.‎ (Y) 

o 


ثالغا: انتشار الصحابة في الآفاق یرون الناس القرآن والقراءات» حتى إن أول 
رسول بالقرآن سبق وصول رسول الله RE‏ إلى المدينة هو سيدنا مصعب بن عمير(١)‏ 
العلم الحكيم الذي اختاره رسول الله عي لیمهد له الو بالدينة. وهو اول من سس 
Os A‏ 
ومن اشتهر من الصحابة بالإقراء: 
١‏ - عفمان بن عفان(" رضي ١‏ لله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم المغيرة المحزومي7؟) 
۲ - علي بن أبي طالب(“ رضي لله عنه: أخذ عنه آبو عبد الرهن اسل وابو 
الأسود OA‏ وعبد الرحمن بن آبي لیلی(. 





= السنن الكبرى للبيهقي؛ 5۳-4۵۲/۱؟. 
مستدرك الحاکم» ۰۲۲۷/۲ ۳۱۸/۳. 
المصاحف لابن sl‏ داود ۰۱۳۷ 

(۱) مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي؛ صحابي شجاع من السابقين» أسلم في مكق 
وكتم إسلامه؛ فلما عرف أهله حبسوه؛ فهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مکةء ثم هاجر إلى المدينة» فكان 
معلما لأهلها قبل هجرة الرسول À‏ شهد بدرا واستشهد في أحد. 

(۲) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيمء 1۷/۳ 

(Y)‏ عشمان بن عفان: هو أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمروء عثمان بن عفان بن آبي العاص ب بن أمية بن 
عبد شس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي القرشي» أسلم في أول الاسلام على يد أبي بكر قبل 
دخول البي عدار الأرقم و يشهد بدرا وم يشهد الحديبية وبيعة الرضوان؛ سمي ذا النورين لجمعه بني 
رسول لله جل قتله الأسود التجیبي من أهل مصر. ت AFO‏ 

el الخزومي هو: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي: قر أ القر آن على عثمان رضي الله عنه‎ )٤( 


عبد الله بن عامر اليحصي وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية. ولا يكاد يُعرف إلا من قراءة ابن 
عامر علیه. RAY:‏ 


(5) علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب؛ واسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي القرشي. أول من أسلم من الذكور. شهد مع النبي 
لله كل المشاهد غير تبوك» فإنه aile‏ على أهله؛ روئ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» ضربه عبد 
الرجمن بن ملجم المرادي بالكوفة» ومات بها بعد ثلاث ليال من ضربته سنة ۰)ه. | 

(5) أبو عبد الرهن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربیعةه أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» تابعي» كثير 
الحديث» مقرئ» كان ضرير البصرء ef‏ القراءة عرضا عن olete‏ بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وزيد بن تثابت وأبي بن کعب. ت: ۷۲ على خلاف. 

(۷) أبو الأسود الدؤلي: قاضي البصرة؛ وامه ظالم بن عمر وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة - 

ot 


۳ ابي بن كعبت رضي الله عنه: Jef‏ عنه عبد الله بن عباس( وأب و Ce‏ 
وأبو عبد الرهن السلمي؛ وغيرهم. 

٤‏ - زيد بن ابت رضي ا لله عنه: جامع القرآن في عهد أبي بكر ) وعثمان وموفد 
سيدنا عثمان مع المصحف إلى المدينة المنورة» أحذ عنه أبو هريرة وعبد الله بن عباس 


وكيك[ لله زد ع 








os à ۰ Sr i‏ ابت OR à‏ رای 
= علي رضي الله عنه » أسلم في حياة البي A‏ وم يره. وهو أول من نقط المصحف في اكثر الأقوال 
مات بالبصرة سنة DA‏ 
# £ ۶ 
CA)‏ ابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء المدني؛ الكوفي» ثقة» ولد لست بقين من خلافة 
(d‏ ` 
عم ومات بوقعة الجماجم سنة 85ه وقيل مات غريقا رحمه ا لله. 

(۱) عبد الله بن عياس: هو أبو لاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء الهاشي القرشي» ابن عم النبي 
A‏ وأمه لبابة بنت الحارث من بي عامر بن صعصعة» أخت ميمونة بنت الحارث زوج البي لف ولد 
قبل الحجرة بثلاث سنين» كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي EE‏ بالحكمة والفقه والتأويل. ت: 
۸ه. روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين.. 

(۲) أبو هريرة: هو عبد الرهن بن صخرء واحتلف في اسمه ونسبه» وأشهر ما قيل فيه أنه كان في الجاهلية عبد 
شمس أو عبد عمرو ري الاسلام عبد الله أو عبد الرحمن؛ وهو دوسيء أسلم عام خيبر» وشهدها مع النبي 
َه ثم لزمه وكان أحفظ الصحابة؛ قال البخاري: روي عنه أكثر من ثماني مائة رجل من صحابي 
وتابعي. ت: لاده. وقيل: ده وقيل: وده. 

(۳) زید بن ابت: هو زید بن ثابت الضحاك بن زید لوذان ces ml‏ الأنصاري» کاتب رسول اط كن 
استصغره الي مه يوم بدر فلم يشهدها ثم شهد أحدا وما بعدهاء كان أحد فقهاء الصحابة الحلة القائم 
ت: RES‏ وقیل غبر ذلك» رئاه حسان بن تابت. 
اليي EE‏ کل الشاهد و م یفارقه في ابلاهلیة وهو آول الرحال إسلاما. أسلم على يده عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرهن بن عوف. له ولأبويه وولده وولد 
ولده صحبة. ت: ۱۳ه. 

)0( عبد ا لله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيء العدوي؛ أسلم مع ASS, agl‏ وهو صغير = 


00 


۵ - عبد لله بن مسعود رضي الله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم: علقمة بن قیس(۱) 
- أبو موسى الأشعري) رضي الله عنه: ete Lt‏ سعد بن اليب وحطان 


M‏ وأبو رجاء العطاردی(۲). 


ولعل آهم ما یذ کر عن انتشار القراءات هو صنیع سیدنا عثمان بارسال قاری من 





- وم يشهد بدراء واحتلفوا في شهوده أحداء وشهد ما بعد الخندق من المشاهدء كان من أهل الورع 
يشبه ابن مسعود في هديه وسته وفضله. ولد في حياة البي عه وروی الحديث عن الصحابة ورواه عنه 
كثيرون؛ وسكن الكوفة وتوفي فيهاء سنة ATY‏ 

le النخعي: هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي» فقيه» من الحفاظ» كان‎ (Y) 
الكوفة في عصره ت ه/اه.‎ 

(Y)‏ مسروق: هو مسروق بن الأحدع بن مالك الحمذاني» N'a‏ كان أعلم بالفتيا من شريح؛ ولكن شريحا 
كان آبصر منه بالقضای سکن الکوفت وكان ثقق ie dyi‏ مخضرما. ت ۲ ۱ ه. 

(4) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم. أسلم.عکة وهاجر إلى الحبشة شم قدم مع أهل 
السفينتين. ولاه عمر بن النطاب البصرة فافتتح الأهواز» ثم انتقل إلى الكوفة وأقام بها وولي علیها. 1 
۲ مه وقيل: 7 ه. وقيل: RO‏ 

)0( سعيد بن السیب: هو آبو محمد سعید بن السیب بن حزن بن أبي وهب عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيّب. ت: nav‏ وقيل: aA ٤‏ 
وقيل: ۹۰٩ه.‏ 

)1( حطان الرقاشي: هو حطان بن عبد الله الرقاشي أو السدوسي» كبير القدر؛ صاحب زهد وورع رعلم؛ 
قرأ على أبي موسى الأشعري عرضاء وقرأ عليه عرضا الحسن البصري» OS‏ سنة نيف وسبعين 

(۷) أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن تيم البصري» أخذ القراءة عرضا على ابن عباس رضي الله cas‏ 
وتلقى القرآن من أبي موسى الأشعري» ولقي أبا بكر رضي الله عنه؛ قرأ عليه القرآن أبو الأشهب 
العطاردي. ت: ۱۰۰ه., 
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أشهر القراء مع كل مصحف أرسله إلى مصر من الأمصارء لیقری الناس Le‏ يوافق ذلك 
الصحف. ولتحقيق سنة الإقراء بالتلقي» والى لا يغين عنها الأحذ من الكتاب دون مشافهة. 
فقد أرسل رضي الله عنه عبد الله بن السائب الحزومی( إلى مكة. وأباعيد 


الرحمن السلمي إلى الكوفة» وعامر بن عبد قیس(۲) إلى البصرة» وأبقى زيد بن ثابت في 
المدينة. 


رابعا: اهتمام الناس بالقراءات» وإقبالهم على أئمة القراءة ونبو غ بعضهم فيها حتى 
صاروا أئمة يقتدى بهم وتشد إليهم الرحال من كل مكان» أبرزهم القراء الشهورون 
الذي بسط الله هم القبول وخلد ذكرهم بخلود القرآن» ورفع الله ذكرهم في الآفاق 


وهم: آبو جعفر يزيد بن القعقاع الدنی(۲) ونافع بن عبد الرحمن بن أبي Hs‏ بالمدينة) 


ee عبد ا لله بن السائب: هو عبد الله بن السائب ابن أبي السائب الحزومي» قاری أهل مكة» له‎ )١( 
وهو من صغار الصحابة» وله رواية وسيرة؛ قال مسلم وابن أبي حاتم وغيرهما: له صحبة. قال ابن عيينة‎ 
عن داود بن شابور عن بحاهد قال: (كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب وبفقیهنا ابن عباس)‎ 

(Y)‏ عامر بن عبد قيس: هو عامر بن عبد الله المعروف بعامر بن عبد قيس البصري» من سإدات التابعين. 
تلقى القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة» وعلم أهل القرآن. مات ببيت المقدس في حلافة 
معاوية سنة ٤١‏ وقيل ٠١‏ وقيل Te‏ 

تراجم القراء 

() أبو جعفر: هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي الدني القارئ» أحد القراء العشرة» تابعي جليل» أتي 
به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. أقرأ الناس.عسجد الرسول ع 
بالمدينة. قال ابن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة» فسمي القاری بذلك» وكان ثقة. اشتهرت قراءته 
بروايي ابن وردان وابن جماز. توق سنة AY‏ 

)2( نافع: هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الدني» أخذ القراءة عن سبعين من التابعين» منهم: عبد الرحمن 
ابن هرمز وأبو حعفر يزيد بن القعقاع المخزومي. استفاد منه خلق كثيرء وكان عالما بوحوه القراءات 
زاهدا حواداء Le‏ في المسجد النبوي ستين سنة. قال مالك: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافم؟ 
JB‏ نعم. اشتهرت قراءته بروايي قالود وورش. توفي سنة NTA‏ 

۷ 


وعبد الله بن کثیر(۱) .عکت وعاصم بن أ بي النجود(۲) وحمزة بن حبيب الزبات0©وأبو 
علي الکسائی(*) بالکوفق وأبو عمرو بن العلاء”» ويعقوب بن إسحاق احضرمی(" 





(۱) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي الداري؛ آبو معبد مول ابن علقمة الکناني؛ 
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك وروی عنهم» ومن أشهر من 
أحذ القراءة عنهم alt‏ بن جبر المكي» أخذ القراءة عنه كثيرون من أشهرهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
سفيان بن عيبنة. قال ابن ابلزري: كان ابن كثير إمام الناس في القراءة.عكة ۸ ينازعه فيها منازع. اشتهرت 
قراءته برواي: البزي وقنبل» وهما ليسا من تلاميذه. توق سنة: ۱۲۰ه- 

(Y)‏ عاصم: هو عاصم بن بهدلة أ بي sp‏ الكوفي الحناط الأسدي بالولاء» كان شيخ الإثراء بالكوفة وقد 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بها بعد موت أبي عبد الرحمن السلمي» جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويدء وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من 
عاصم. اشتهرت قراءته بروايي شعبة وحفص» رهما من تلامذته. ت - رحمه الله - سنة ۱۲۷ه وفیل ۱۲۸ه. 

(Y)‏ حمرة: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الکو كان إمام الناس في القراءة بعد 
عاصم والاعمش» وكان حجة ثقة ثبتاء عارفا بالعربية حافظا للحديث زاهدا ورعاء قال الشوري: ماقرا 
حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحبى بن آدم: غلب حمزةٌ الناسَ على 
القرآن والفرائض. اشتهرت ثراءته بروايق خلف وخلاد. رهما ليسا من تلامذته. توفي سنة: ANON‏ 

(:) الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ولاء الكوفي النحوي» انتمت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزیات» كان صادق اللهجة واسع العلم بالقرآن والعربية» وهو موسس 
المدرسة النحوية بالكوفة. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. 

اشتهرت قراءته بروايیي : أبي الحارث والدوري توفي سنة: ANAA‏ 

(ه) آبو غمرو: هو آبو عمرو زبان بن العلاء بن العریان المازني التميمي البصري» كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والثقة والزهد. قرأ على خلق کشیرین.عکة والمدينة» والكوفة» والبصرة وهو آکثر 
القراء شیوخا؛ ومن آشهرهم عبد الله بن کثیر وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري. اشتهرت قراءته 
بروايي: الدوري والسوسي رهما ليسا من تلامذته. توفي سنة: o E‏ ۱ه. 

)1( یعقوب احضرمي: هو آبو محمد یعقوب بن (سحاق بن زید بن عبد الله بن أبي إسحاق احضرمي ولاء 
البصريء إمام آهل البصرة ومقرژها. مال عنه ابن الجزري: و OLS‏ یعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن 
رالنحو. اشتهرت قراعته بروايي روح ورویس . ت: سنة ۲۰۰ وله OÙ‏ وثمانون سنة. 

۸ 


. بالبصرة وعبد الله بن عامر(۱) بالشام» وخلف بن هشام() ببغداد. 


۸ f ۰ ۳ ۰ 5 uias 3 5-3 ۳ 

وقد اشتهر وخصص معهم خلق كثير لا جصون ولعل بعض من ۸ یذکر أعلم 

وآورغ من بعض من ذكرء ولکن الله کتب لقراءات هؤلاء الخلود و البقای وذلك فضل 
الله 458 من یشاء. 
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(۱) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصي: إمام أهل الشام في القراءة 
ولي القضاء بدمشق بعد أبي إدريس الخولاني» وكان إمام الجامع بدمشق» وهو الذي كان ناظرا على 
عمارته. وقد ائتم به الخليفة عمر بن عبد العزيز. ثبت سماعه من جماعة من الصحابة. منهم عثمان بن عفان 
ومعاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. اشتهرت فراءته بروايق: هشام وابن ذكوان. 
وهما ليسا من تلامذته. توق سنة ۱۱۸ يوم عاشوراء بدمشق. 

(۲) خلف بن هشام: هو أبو محمد حلف بن هشام البزّار البغدادي ويقال له حلف العاشر لكونه العاشر في 
ترتيب القراء العشر لم يخرج في اختياره عن قراءات الكوفيين في حرف ما. كان UUJ‏ في القراءة ثبتا عند 
أهل الحديث زاهدا عابدا عالما. اشتهرت قراءته بروايق إسحاق وإدريس وهما من تلامذته, توي سنة: ۲۹ ۲ه. 
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المرحلة الثالئة: مرحلة تدوين علم القراءات 

اشتهر عند كثير من الكتاب أن أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن 
الل آمر القراءات LES‏ علم Je‏ اشتهر أن آول من دون فیه الاسام 
الشافعي O‏ والتحقیق أنه أول موف جمع شتات هذا العلم À y‏ شمله» وزاد عليه الشيء 
الكثير» وآحرجه للناس نظرية متكاملة إلا أن الانصاف والتاريخ بحملاننا على القول بأن 
من Jal‏ العلم من سبقه إلى بعض مباحته(۳). 

وكذلك آمر القراءات فقد ذکر بعضهم أنه صنف فيه جماعة قبل أبي عبید ولعل عدم 
إفرادهم ها عن غيرها أو عدم وصول مولفاتهم إلينا ووصول کتاب آبي عبید شَهّره دون 
غيره وا لله أعلمى ولعل أول من سبق إلى ذلك - حسب رأي عبد اهادي الفضلي وفواد 
هز كين - هو يحي بن یعمر (ت ۹۰ه)»وقد نبه إلى ذلك ابن عطیة(*) حين قال: ( وأما 
شکل الصحف ونقطه» فروی أن عبد اللك بن مروان(*) آمر به وعمله فتجرد لذلك 


OU td‏ بواسط وجد فيه وزاد pl cay À‏ وهو والي العراق _ الحسن وجي بن بعمر 





)۱( انظر: في علوم القراءات» ص۰۳ «Yo‏ والنشر» ۳/۱ 

(۲) الإمام الشافعي: : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع AU‏ القرشي الطلي أبو عبد الله 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في فلسطين قال فيه الإمام أحمد بن 
حنبل: (ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رثبته منة). ت: 6 AY.‏ 

(7) انظر: تفصيل القول في إثبات سبق الشافعي: أثر الاختلاف قي القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء 
لشيخنا مصطفى سعيد oH‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۲ فقد فصّل المسألة .ما فيه الكفاية ورد على من خالف في 
ذلك. 

cs ابن عطية (المفسر): هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية المحاربي» من محارب‎ )٤( 
الغرناطي» أبو محمد. عارف بالأحكام والحديث» مفسرهء فقیه أندلسي. من مؤلفاته: احرر الوحيز في‎ 
تفسير الكتاب العزيز ت۲) هه.‎ 

)0( عبد الملك: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد من أعظم الخلفاء ودهاتهم Les‏ 
في Ayali‏ فقيه) واسع متعبد» ناسك» A‏ أو من سس في الإسلام. ت: AA‏ 
a one‏ 00 ا ل 
درهمّا عليه dj Yy‏ إلا الله محمد رسول الله». ت: هؤوه. 
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بذلك وألف [أي هذا الأحير] إثر ذلك بواسط GS‏ القراءات جمع فيه ماروى من 
احتلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك Uuj‏ طويلاً إلى أن ألف ابن 
بحاهد كتابه في القراءات۱2). 
وقد ألف كثيرون بين يحي وأبي عبيد, منهم: 
- أبان بن تغلب Ma SI‏ 
# 
ء N)‏ 
- والکسائی() 
5 1 . * 
- ویعقوب بن إسحاق OO prah‏ 
وقد تلا أبا عبيد خلق CS‏ منهم: 
- حلف بن هشام البزار(*). 
- ومحمد بن سعدان الضرير OI SI‏ 


3 وأحمد بن عمد البري A‏ © 


5 وأبو حاتم السجستاني C)‏ 








(۱) مقدمتان في علوم الثرآن» صه ۲۷. مقدمة كتاب الباني (لمولف مجهول) ومقدمة تفسير ابن عطية. 
(۲) أبان بن تغلب: هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريريء بالولاء» أبو سعيدء قارئ» لغوي من أهل 
الكوفة. من غلاة الشيعة. توفي سنة 4۱ ١ه.‏ 
(#) سبقت تراجمهم في ص: ۵۷. 
(Y)‏ محمد بن سعدان: هو أبو جعفر خمد بن سعدان الکو الضریر؛ مقرئ» نحوي» صنف کتبا في 
القراءات والنحو وغیرهما. ت::۲۳۱ه. 
)٤(‏ اليزي: هو آهد بن محمد بن القاسم.بن نافع بن أبي 665 أبو الحسن EN‏ المكي, الملقرئ» قارئ AK‏ 
وموذن السجد ارام ومول بن خزوم» صاحب قراءة ابن كثير من السبعة. ت: ۲۵۰ه. 
(م) ابو حاتم السجستاني: هو سهل بن عمد بن عثمان ابحشمي السحستاني» من کبار العلماء 
باللغة والشعر؛ من آهل البصرة؛ كان ال برد یلازم القراءة عليه» من تصانیفه «العمرون» و«اعراب 
5١‏ 


- وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري(۱) 
البغدادی() رت ۳۲) فألف كتابه المشهور «كتاب السبعة في القراءات»» الذي يعتبر 
محورا بارژا في تاريخ علم القراءات» وبيان ذلك: 

أن من سبق ابن محاهد لم يلتزموا بعدد معين» بل كانوا يجمعون ما وصل إليهم من 
قراءات - قلت أو کثرت - فکان بعضهم يقلل وبعضهم یکش واختلفت تصانيفهم في 
ذلك اختلافا كبيرًا. 

أما ابن بحاهد فقد اختار من جمهور القراء سبعة» هم أوثقهم عنده» وهم من تلقى 
قراءاتهم بالضبط والإتقان» وتيمّن عوافقة العدد سبعة الوارد في الحديث واقتصر عليه 
فكان صنيعه ذلك محل def‏ ورد عند كثيرين» واحتدم النزاع بين مؤيديه ومعارضيه. 
النقول والقراءات وغربلة المرويات حتى بقي منها الصحيح المقبول واندثر منها الشاذ 
المردود. 

وقد اتبع ابن بحاهد مقياسًا في اختياره قراءات السبعة وهو: 

ثانيا: أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته Les‏ على عمقه العلمي واللغوی(۳). 


وقد کثرت التألیف بعد ابن مجاهد كثرة يعسر حصرها وإنما نذكر منها: 





القرآن» وغيرها. ت: 1۸ ۲ه. 

(۱) الطبري: هو محمد بن حریر بن يزيد بن خالد أبو حعفر الطبري؛ كان ماما في فنون كثيرة منها التفسیر 
والقراءات والحديث azil y‏ والتاريخ وغير ذلك» له مولفات» منها تفسیره«جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» وتاریخه«آخبار الرسل واللوك» ت: ۳۱۰« 

(۲) ابن جاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسی ابن العباس بن جاهد التميمي الحافظ البغدادي» شيخ الصنعق 
وأول من سبع السبعت كرأ على ابن عبدوس» وقتبل المكي» وغيرهما. ت: سنة -4 AYY‏ 

(۳) انظر: القراءات القرآنية للفضلي» ص۳۸ . 
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أولا: فد الاحتجا ج للقراءات. ومنها: 

١‏ - كتاب السبعة بعللها الکبین محمد بن الحسن الأنصاري(). 

Y‏ الحجة في علل القراءات السبع للحسين بن أحمد بن خالویه(۲). 

؟ ‏ الحجة» لأبي علي الفارسي. 

ثانيا: as‏ في القراءات السبعء ومنها: 

۱- التیسیره لابي عمرو عثمان بن سعید الدانيی(*). 

۲ - جامع البیان في القراءات السبع» للداني أيضا. 

۳ - حرز الأماني» للشاطي وهي النظومة التي بسط الله لما القبول وأصبح آمر الاقراء 
مرتبطا cles‏ فأغنت عن غیرها. 

WG‏ كتب شروح الشاطبیف وهي كثيرة خا نذ کر منها: 
۱ - فتح الوصید. لعلي بن محمد السخحاوي00). 


۳ سراج القاری» لابن القاصح(). 





(۱) الانصاري: هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون, أبو بكر التقاش: عالم بالقرآن وتفسيره. 
أصله من الموصل ومنشأه ببغداد. من تصانیفه: «شفاء الصدور». «الإشارة». توق سنة toi‏ 

(۲) ابن خالويه: هو أبو عبد الله من كتبه: «شرح مقصورة ابن دريد» «عختصر في شواذ القرآن» «إعراب ثلاثين من 
القرآن العزيز» توي ۳۷۰ في حلب. 

(۳) أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي: أحد الأئمة في علم 
العربية ولد في فسا (من أعمال فارس) من مصنفاته «الایضاح» توفي AYYY‏ 

E)‏ الداني: هو عثمان بن سعيد» أبو عمروء الداني» ويقال له ابن الصيرف» من موالي بين أمية أحد حفاظ 
الحديث» ومن الائمة ي علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف» 
منها: «التيسير» و«الإشارة» «التجديد في الإتقان والتجويد» توفي ٤٤‏ 4ه. 

(5) السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد اممداني» الصري. السخاوي» الشافعي» أب الحسن. عالم 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسير» سكن دمشق وتوف فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء 
وكمال الافراء»."ت: سنة ANEY‏ 


(5) ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن هد أبو البقاء ابن العذري» ویعرف بابن القاصح: - 
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رابعا: مختصرات الشاطبية, نذكر منها: 

١‏ - حرز المعاني» لابن مالك النحوي(. 

۲ - نظم درر الحلا لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي(). 
خامسا: أصول النشر في القراءت العشر: 

رهي الكتب الي روى عنها ابن الجزري ‏ الذي صارت إليه إمامة هذا الفن - 
قراءاتٍ الأئمة العشرة ورواتهم العشرين» وقد بلغت نمانية وأربعين CUS‏ نذكر منها: 

١‏ التيسير» للداني. 

Y‏ العنوان» لأبي طاهر الأنصاري9©»).. 

۳ - الکایی» Ce D‏ 
سادسا: کتاب الدشر في القراءات العشر لابن احزري: 

وهو کتاب الذي صار مرجع القراء ‏ مشارق الارض ومغاربها؛ وکل من تلاه 
اعتمد عليه و کان عالة cale‏ وقد احتصره مولفه في التقریب. 





= عالم بالقراءات» من أهل بغداد. له كتب» آهمها: «سراج القاری البتدي وتذكرة المقرئ النتهي» وهو 
شرح على الشاطبية؛ و«تلخیص الفوائد» في شرح رائية الشاطي السماة «عقيلة أداب القصائد» في رسم 
الصحف. توفي عام ۸۰۱ه. 

(۱) ابن مالك النحوي: هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي» آبو عبد الله جمال الدین: أحد الأئمة في 
علوم العربيةء ولد في حيان بالأندلس» وانتقل إلى دمشق فتوفي فیها. أشهر كتبه: «الألفية» في النحوء وله: 
«تسهيل الفوائد» nés‏ ذلك. توق سنة: 51/7ه. 

(۲) ابن وهبان الدمشقي: عبد الوهاب بن هد بن وهبان الحارئي الدمشقي أمين الدين: فقيه حنفي» أديب» ولي 
قضاء حماة» وتو في نحو الأربعين من عمره. من مؤلفاته: «قيد الشرائد» و«عقد القلائد» ت سنة: AYTA‏ 

(۳) انظر: النشر في القراءات العشرء LAATAN‏ 

(4) أبو طاهر الأنصاري: إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عيمران» أبو الطاهر الأنصاري الأندلسي ثم الصري 
المقرئ. def‏ القراءات عن عبد الحبار بن أحمد الطرسوسي وتصدر للاقراء زمانا ولتعليم العربية. صنف 
«العنوان» في القراءات» واختصر کتاب الحجة لابي علي الفارسي. توفي ۵۵۰ ه. 

)0( الرعيني: هو محمد بن شریح بن امد الرعين؛ أبو عبد الله: عام بالقراات من أهل إشبيلية. من كتبه: 
«الكافي» في القراءات. ت: 4۷ه. 
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هذا وقد حوت المكتبة الإسلامية کتبا كثيرة في القراءات قديما وحدیشا وآحرحت 
المطابع LS‏ هامة» وقد أبحر كثير من المعاصرين دراسات مهمة عنها وعمّا له علاقة بهاء 
طبع منها الكثير» ول يزل بعضها حبيس مكتبات الجامعات ودور أصحابها(). 

وبتدوين علم القراءات» الذي بدأ قي القرن الأول ولم یه إلى عصرناء خفظ هذا 
العلم و كتب له الخلود وخدم القرآن خحدمة عظيمة سينال كل من ساهم فيها ‏ إن شاء 
الله تعالى - وسام الخيرية الذي أعلنه رسول الله LE‏ حين قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»(۲). 

ولا يخفى أن عملية التدوین سبقها وصاحبها الاقراء الذي هو الأصل à‏ تلقي ونقل 
القرآنء و لم يكن التدوین والکتاب ليغ عنه يومًا من الأيام» وتلك حصوصية ۸ حصل 
لغير القرآن الکریم الذي تکفل الله حفظه وما هذه الكثرة الكائرة من القراء والمقرئين 
والأسفار والدواوين؛ إلا مظهر من مظاهر هذا الحفظ الوعود والقطوع بتحقفه على 
أكمل الوحوه وتلك نعمة حلی تكرم الله بها على المؤمنين» وهي جديرة بأن تذكر فلا 
تنسى و تشک فلا تكفر» وبا Kad‏ تدوم النعم . 





(۱) انظر لمعرفة عناوين بعض ما طبع من أمهات كتب القراءات: «في علوم القراءات» للسيد رزق الطويل». 
ص ۳۷وما بعدها. 


OY سبق تخريجه ص‎ (Y) 
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المبحث الثالث 

5 ۳ TEN ne £ 

اهمية وقوائد تعدد الإحرف والقراعات 
مدخل: 

علم القراءات يعنى بالأوجه المنقولة فى تلاوة الكلمات القرآنية» وخاصة مواضع 

الخلاف بين القراء» وقد تقرر أن تعدد القراءات .عتزلة تعدد الآيات وأن القراءات أبعاض 
col a‏ ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم وأهمية الاطلاع على الأوجه التعددة المنقولة على 
انها قرآن نزل من عند الله عر وجل فالمفسر إذا اعتمد قراءة واحدة وأعرض عن غيرها 
فكأنما ترك بعض ما آنزل وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أول ما ينبغي أن 


يبدأ به. 
والفقيه إن أعرض عن مواضع الخلاف في بعض آيات الأحكام أخطأ السبيل وم 


والنحوي إن ابتعد عن آهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته iatl‏ فقد جانب 
الصواب وبنى نحوه على أساس غير متين. 

والتالي للقرآن إن حرم تعلم an‏ القراءات فقد حرم التعبد ببعض ما نزل من عند 
الله للتعبد والإعجاز... وهكذا 
| ولا يفوتي أن أشير هنا إلى أن أهمية علم القراءات تتداخل مع الحكمة من تعدد 
الأحرف وتنوع القراءات» وفيما يلي تلخيص وترتيب لبعض ما ذكره العلماء من ذلك. 
أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات(۱): 

أولا: التسهيل والتخفيف على الأمة ورفع اخرج عنهی وهذه أجل حكم إنزال 
القرآن على سبعة أحرف ولعلها هي علة ذلك وذلك ظاهر يجلاء من حوف رسول الله BE‏ 





)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ۰۳-۵۲/۱. والقراءت وأثرها في علوم العربية محمد 
سالم محيسن: ۳۹-۳۷/۱.والقراءات (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيل» ومناهل العرفان 
للزرقاني: ۰۱4۱۱۳۹/۱ والقراءات المتراترة الي أنكرها ابن حرير الطبري في تفسيره والرد عليه 
للهردي: ص ۰۱۳۱۰۱۳۰ 

۷ 


المشقة على auf‏ وشفقته عليهم حين أمر أن يقرأ القرآن على حرف بل هو صريح كلامه 
لله إذ يقول حين أمر Le‏ ذکر: «أسأل الله معافاته ومغفرته. وان أمتي لا تطيق 
ذللث»(۱). 

وهذا التصریح Eau‏ تعلمّه علماؤنا الأفاضل» وعبر كل واحد منهم عنه Li‏ فتح 
الله عليه وأكتفى هنا بذ کر عبارة ابن قتيبة الجامعة وهی قوله: « و کل هذه الحروف 
کلام الله تعالی نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلا وذلك أنه كان يعارضه 
في كل شهر من شهور رمضان.عا احتمع عنده من القرآن» فیحدث الله إليه من ذلك ما 
یشای وینسخ مایشای وییسر على عباده ما يشاء. فکان من تیسیره: أن آمره بأن یقری 
كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم... ولو أن کل فریق من هؤلاء مر أن یزول عن 
لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك cade‏ وعظمت اخنة cas‏ و ۸ 
عکنه إلا بعد رياضةٍ للنفس طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادق فأراد الله برحمته ولطفه» 
أن يجعل لهم متسعًا في اللغات» ومتصرفا في الح DES‏ 

انیا إنها Tee‏ ال قك ميدق رر dire‏ آن. كا اترل 
إليه إذ إنها مع كثرة الاختلافات بينها À‏ تتضاد ولم تتناقض ولم تتعارض» بل بعضها 
يصدق بعضاء ويوضح مشكل بعض» وهذا أمر لا يقدر عليه بشر: ولو كان من عند 
غير ١‏ لله لوجدوا فيه اختلافا ORES‏ . 

ثالغا: إن في تعددها كمال الإعجاز مع غاية الاختصار وجمال الإيجازء إذ كل قراءة 
بالنسبة إلى الأخرى عنزلة آية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ, ولو 
حعل الله كل قراءة تخالف الأخرى آية مستقلة لكان في ذلك من التطويل ما يتعارض مع 
جال الإيجاز وبقاء الاعجاز. 


(۱) انظر: حدیت ی الرواية الثانية: ص٩۹٩‏ ۷. 
(۲) تأویل مشکل القرآن: ص۸ 4۰-۳ وانظر في هذا العنی: اللشر لابن المجزري: ۰۲۲/۱ ۰۲۳ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي: 4۲/۱ والتذ کار له یضا: ص۰۳۷ 
(Y)‏ النسای AY‏ 
1۸ 


رابعا: إن في القراءات وتعددها تيسيرًا لحفظه ونقله على هذه du‏ فان من Lie‏ 
آية واحدة في كلماتها آوحه متعددة يجد من اليسر والسهولة ما لا يجده لو كان كل وجه 
في آية مستقلة. 

خامسا: إن القراءات كانت سببًا كبيرًا ‏ ولا زالت ‏ لاعظام أحور هذه الأمة: «من 

حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم 
والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وحفي إشاراته» وإنعامهم النظر 
وامعانهم الکشف عن التو جيه والتعلیل والترحیح. والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم 
ریصل إليه نهاية فهمهم (فاستجاب هم ربهم آني لا آضیع عمل عامل منکم من ذكر 
أو آنشی4() والأحر على قدر المشقة»(©. 

سادسا: إن ف القراءات وتعددها وتنوعها علامة بارزة على فضل هذه الأمة 
تقدمها على سائر الأمم» يتجلى ذلك من خلال عنايتهم الفائقة بهذا الكتاب والتنقيب 
عنه لفظة لفظة وحركة حرکة ونقلهم ذلك مسندا عن الثقات إلى رسول الله BE‏ 
فحموا كتاب ربهم من أي خلل أو تحريف أو تغيير أو تبديل» فحقق الله بصنيعهم وعده 
الذي آحذه على نفسه ف قوله: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له Oo gt‏ 

سابعا: إنها حفظت کنیرا من لغات العرب وفجاتهم من الضياع والاندثار؛ لأنها 
ui NUS our‏ لله عزوم 
ما لا یخفی(*). 

ثامنا: إنها جمعت الامة الاسلامية على لسان واحد یوحد بينها جميعّاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن» كما قال سيدنا عثمان222, والذي انتنظم كثيرًا من مختارات 





.۱۹۰ آل عمران‎ )١( 
.ه7/١ النشر لابن الجزري:‎ )۲( 
.٩ الحجرء‎ (Y) 
.١ 4۰ انظر: صفحات في علوم القراءات لعبد القيوم السندي: ص‎ E) 
. )4۸( ص‎ AE سبق‎ (9) 
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ألسنة القبائل العربية الى كانت تتردد على مكة في موسم اخج وعلى أسواق العرب 
ولعل في ذلك حكمة إية سامية؛ فان وحدة اللسان العام من آهم العوامل في وحدة 
الأمق» خصوصًا أول عهدها بالتوثب والنهوض(۱). 


تاسعا: ان تبرعها یفید آهل العلم el‏ تفسورهم لکتاب الل ومحاولة الفهم عن ال 
نقتصر على ذکر نماذج من ذلك. 

۱ - بیان حکم من الأحكام: 

بان تقد قراءة اطلاق قراءة آحری» ونصو ذلكء ومثاله قوله تعالی: وان كان 
رجل يورث UNS‏ امراة وله أخ أو اخت فلکل واحد منهما السدس)(). 

قری: وله أخ أو آخت من af‏ بزيادة عبارة «من «af‏ وهي مقيدة لاطلاق 
لفظ الأحت NI,‏ وهذا حکم Ale pas‏ 

ومثاله - أيضًا - قوله تعالى: إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير OS,‏ 

قرئ بزيادة كلمة Éd ah‏ المقيدة لاطلاق لفظ CESR‏ ولذلك اشترط 
الشافعي ومن وافقه الایعان ف الرقبة. 

۲ الجمع بين حكمين مختلفين: 

مئال ذلك قوله تعالى: للإفاعتزلوا النساء في احیسض ولا تقربوهن حتى 


۰۰۱۰۰۱۳۹ /۱ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 

(۲) التسای ۱۲. 

(۳) روى ذلك من قراءة. سعد بن أبي وقاص. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ۸/۰ 
(E)‏ الائدق AG‏ 

)0( روى ذلك من قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود. 


یطهرن(۱). 

قری: CE‏ بالتحفیف , Loeb‏ بالتشدید. 

ولا يخفى áb of‏ 40 المشددة فيها زيادة في البنی وهي تفيد زيادة في العنی فلا 
بد من معنى زائد على ما تفيده قراءة التخفیف» وهو وحوب الغسل بعند انقطاع دم 
الحيض لتحل العاشرة وبه قال الأئمة الثلائة» مالك والشافعي Daly‏ وهو حكم 
استفيد من بحمو ع القراءتين لا من إحداهما. 

Y‏ الدلالة على حكمين شرعيين: 

مثاله قوله تعالى: «#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برژوسکم 
وأرجلكم إلى الكعبين04). قرئ بنصب «إأرجلكم» IL ty‏ فقراءة النصب تفيد 
وجوب الغسل لكون لفظ إأرجلكم) معطرئًا على لفظ وجوهکم)» وهو الأصل. 

وقراءة الجر تفيد طلب المسح لكون اللفظ حينئذ معطوفا على لفظ إرؤوسكم4 
وهو رحصة للابس الخف ثبتت بالسنة الفعلية والقولیة۱). 





YYY البقرة»‎ )١( 

(۲) قرأها حمزة والكسائي وحلف وشعبة لإحتى GO 4h‏ بفتح الطاء والهاء مع تشديدهماء والباقرن 
Koh‏ الطاء رضم اطاع. انظر: التيسير للداني» ص ۰۸ 

(۲) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوا » إمام المذهب النبلي» 
وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: «المسند» «الزهد». توفي سنة ۱ ۲ه. 

." xt (é) 

coall laf 5 (0)‏ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب» وبالحر الباقون. انظر: sl‏ لابن 
الجزري» ۰۲۰4/۲ والتيسير للداني» ص38. 

(5) مثال القولية: حديث الدار قطين: 5707/١‏ إذا أدحلت رحليك في الخفين وأنت طاهر فامسح 
عليهما وصل فيهما ما لم تخلعهما أو تصبك حنابةگوهو عند الحاكم بنحو هذا وصححه على شرط 
مسلم: AASIN‏ 
ومثال الفعلية: حديث بلال عند البيهقي: ۲۷۵/۱ أنه E‏ مسح على الخفين في الحضر. 
وانظر: أحاديث المسح في البخاري: الوضوءء باب السح على rih‏ رقم: AAA‏ 

۷۱ 


À‏ دفع توهم ما ليس مرادا: 

مثاله قوله تعای: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر ۱ gá‏ 

فقد یفهم من قوله تعالی: #8فاسعوام» وحوب السرعة في الشي إلى صلاة Bahl‏ 
ولکن قراءة فامضوا إلى ذکر الله رفعت هذا التوهم وأوضحت المراد. 

° - بیان لفظ مبهم: 

مثاله قوله تعالى: إوتكون JLH‏ كالعهن المنفوش04). قرئ Ja Sp‏ 
النفوش#(*) فاتضح الراد بجلاء. وف ما ذكرت كفاية وعلى الله الهداية. 


w 9۶ ۶ 


وفي مسلم: الطهارف باب السح على الخفين» ۰۲۲۹/۱ 
وفي ابن ماحة: الطهارة» باب ما حاء في التوقیت السح ۰۱۸/۱ 
وفي أبي دارد: الطهارة» باب توقیت السح» ۰۱۰۹/۱ 

À الجمعة,‎ (1) 

(۲) رويت عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: الكشاف للزعخشري» ۰۲۷۹/۶ 

(۲) قد يعترض على هذا باحتمال صحة العكس af‏ ولعله احتمال أقوى من الأول لبقاء قراءة 
«إفاسعوا» في المتواتو دون القراءات الأحرى» غير أن حكمة الله اقتضت ربط الناس بواحب 
الرحوع إلى رسول الله RE‏ لأحذ البيان منه وللتأكد من صحة الفهم عن الله منه» ولحسن 
التطبيق لأمر الله بالاقتداء به» وهذا -فيما ظهر لي- هو الذي حمل الناس على ترك ما يفيده ظاهر 
اللفظ المتواتر والعمل بصريح اللفظ الذي ۸ يتواتر. -والله أعلم - 

)£( القارعت ه. 

)0( وهي تروى عن سيدنا ابن مسعود وغيره. انظر: الرحع السابق. 

Y۲ 


الفصل الثاني 
الأحرف السبعة 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها 


البحث الثاني: أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ودفع التعارض بینها وبين حديث 
السبعة 


البحث الثالث: أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة 


المبحث الرابع: الباقي من الأحرف في المصحف الإمام 


YY 


المبحث الأول 
Í |‏ سبعة أحرف 
أحاديث نزول القران عله | 


۱ السيعة, 
| | الأو ل: أحاديث الأحرف 
۱ لطلب 


à‏ 5 هذه الأحاديث. 
| ۱ 


Yo 


مدخل: 

من اللازم لكل باحث عن أمر أن یوم OU‏ وجوده أولاء ثم يبحث بعد ذلك إن 
عدم مبتغاه ‏ عن أي آثر يوصله إلى مراده. 

وأنا هنا في معرض بيان المراد من الأحرف ومعرفة أحكامها وحكمهاء فلا بد أن 
أقصد ابتداءً إلى المصدر الذي عن طريقه وصلتناء ومنه جاءنا خبرهاء وهو رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم فأعرض آولا ما ورد عنه على اش علیه وسلم من آحادیث ٍ 
الباب» مرتبا لها حسب الصحابي الراوي طاء ثم أعقب علیهاعاوقفت عليه لعلمائنا 
الأفاضل» أو ما وفقي الله إليه من فهم لأحكام وتوجیهات نبوية تکون نبراسا مضیتا لكل 
مطلع علیها إذا رام حوض عباب هذا البحر عمیق الغور. 

على أن لا آدعي سبقا لهذا النهج Lis‏ هو من (بداعات أسلافنا السابقین لكل 
خير» وقد ریت نحوه عند بعض العاصرین کالشیخ عبد العظیم الزرقاني في مناهله(۱ 
وعند الدکتور حسن ضیاء الدین عتر في رسالته عن الأحرف السبعة(۳) وقد آفدت 
منهما وزدت ما يسره «dl‏ وا لله الوفق وهو يهدي السبیل. 
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)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» ۱۳۲/۱ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر؛ رف یه کشت see‏ تا دا 
۷٦‏ 


الطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 


أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما O‏ 
عن سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال: 


“معت هشام بن حکیم() يقرأ سورة الفرقان ف حياة رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم فاستمعت لقراءتة» فإذا هو يقرا على خروف کدیرة sil‏ رسول الل صل 
الله عليه وسلی فكدت آساوره(۲) ف الصلاةء فتصبّرت حتى سلم aad‏ برداگه(٩)‏ 
فقلت: من أقرأك هذه السورة الي سعتك تقرا؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم. 

فقلت: کذبت( آقرآنیها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: إني هعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ۱ 
تقرئنيها! . 

فقال: «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ القراءة الى سعته فال رسول الّه صلا 
عليه وسلم: «كذلك آنزلت». ثم قال رسول الله Le‏ الله عليه وسلم: «اقرأ يا عمر». 
ci,‏ الي أقرأني فقال: «كذلك آنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


فاقرؤوا ما تيسّر هنه»(). 





)١(‏ عکن اعتبار حديث عمر مع هشام أصل هذا البحث لعدم الخلاف في ثبوته وكثير من دلالاته. 

(۲) هشام بن حكيم بن حزام: هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء 
أحد فضلاء الصحابة وخيارهم. 

(۳) آساوره: أي أوائبه وأقاتله. النهاية في غريب الحديث والأثن ever‏ 

(É)‏ لببه تلبيبا: جمع ali‏ عند نحره في الخصومة ثم حره. القاموس احیط للفيروزآبادي مادة س و ر. 

)0( أي: أحطأت» على عادة أهل الحجاز في إطلاق لفظ الكذب ععنی الخطأًء أو أنه يقصد أنه كذب 
حقيقة حسب ظنه واعتقاده. 

)1( البحاري: التوحیدء باب قول الله تعال ى :«إفاقرأوا ما تیسر منه» رقم: ۷۱۱۱. 
رفي فضائل القرآن باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» رقم: 417١5‏ = 

۷۷ 


انیا: أحاديث أبيّ بن كعب رضي ا لله عنه 


الرواية الأولى: 

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في السجد فدحل رحل يصلي 
فقرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دحل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا على رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلی الله عليه وسلم فقرآء 
فحسّن اليي صلی الله عليه وسلم شأنهما. فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ ES‏ في 
الجاهلية(). 

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيئ ضرب في صدري ففضت 
عرقا وكأني أنظر إلى الله 5e‏ وحل فَرقاء فقال لي: «يا أبي» أرسل ال أن افراً القرآن 
على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي. فرذ إلي الثانية: اقرأه على حرفين, فرددت 
إليه أن هوّن على أمتي» 5,5 إل الثالفة: اقرأه على سبعة أحرف. فلك بکل ردة رددتها 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالفة ليوم 
يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام»(۲). 





= والخصومات» باب كلام لصوم بعضهم À‏ بعض» رقم ۲۲۸۷. 
واستتابة المرتدين» باب ما حاء في المتأولين» رقم: 1۰۳۷. 
مسلم: صلاة المسافرين» باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة حرف رقم ۰۸۱۸ 
أبو داود: الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف, رقم AEVO‏ 
الزمذي: أبواب القراءات» باب ما حاء: أنزل القرآن على سبعة حرف رقم YAEY‏ 

)١(‏ أي أن الشيطان ألقى في نفسه شبهة حبينة وهي أن الخلاف يدل على أن القسرآن ليس من كلام 
الله of,‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمين في نقل الوحي ونحو ذلك من وساوس ماکرةه 
يبتغي من ورائها إبليس زعزعة إكان أبي» ولا يخفى أن مثل هذه الخواطر لا JUS‏ من مقام صاحبها 
إذا أطفأ هيبها بسقيا التسليم وغسلها عاء اليقين كما حصل لأبي بعيدها مباشرة ورسول الله يضع 
يده الشريفة على صدره الطاهر. (وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي» (EASY‏ 

AT مسلم: صلاة المسافرين» باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم:‎ (Y) 

VA 


الرواية الثانية: 

عن سيدنا أبي بن كعب أن الي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بي غف ار( 
قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 

«إن الله يأمرك أن تقراً متك القرآن على حرف». فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته. وان آمتي لا تطيق ذللك»» ثم أتاه الثانية فقّال: «إن الله يأمرك أن OGEN) Í à‏ 
الشر آن على حرفن». فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وان آمستي لا تطیسق 
ذلك» ).ثم osl‏ الثالشة فقال: «إن لله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة 
آحرف». فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وان أمتي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف, فأيما حرف قرؤوا عليه 
فقد Oai yhel‏ 
الرواية الثالثة: 

عن سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه قال: 


ععت رحلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله Le‏ الله عليه «les‏ فقللت: 
انطلق إليه. فأتيت (a‏ صلی الله عليه وسلّم فقلت: استقری هذا. فقال: «اقرأ»» فقراً. 
فقال: «أحسنت»» فقلت له: او لم تقرئئ كذا وكذا؟ قال: «بلی وأنت قد أحسنت»» 
فقلت بيدي: قد أحسنت مرتين» قال: فضرب النبي صلی الله عليه وسلّم بيده في صدري 
مس 


مسند الامام أحمد: ۰۱۲۷/۵ تفسیر الطبري: ۳۸-۳۹/۱. 

(۱) الاضاة: الستنقع من سيل أو غير وغفار: قبيلة من كنانة» والمكان المذكور موضع بالدينة على 
الراحح» وفیل هو عكة. انظر الخلاف في ذلك ص ١ه‏ من هذا البحت. 

(۲) لاحظ أن هذا الحديث نص في أن العلة à‏ نزول القرآن على سبعة آحرف هي التیسیر على الأمةت 
وأنها لا تطيق قراءته على حرف واحد» واستحضار هذا المعنى مهم حدا لتحديد المراد من الأحرف 
كما سيمر معك إن شاء الله تعالى. 

(؟)مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة آحرف» رقم: ۸۲۰. 
النسائي: مفاتيح الصلاق باب جامع ما حاء في القرآن ۱۵-۱۰۲/۲. 
أبو داود: الصلاة» باب باب أنزل القرآن على سبعة أحرف, ۱۷۷ و۱۷۸ 

۷۹ 


ثم قال: «اللهم أذهِب من آبي الشلث» ففضت عرقاء وامتلاً حوق فرقا. فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «يا أبي: إن ملكين أتياني فقال آحدهما: اقرأعلى حرف. 
فقال الاخر : زده. فقلت زدني. فقال: اقرا على حرفين. فقال الاخر: زده. فقلت: 
زدني. فقال: اقرأ على ثلاثة. JU‏ الآخر: زده. فقلت: زدني. فقال: اقرأ على أربعة 
أحرف. قال الاخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على همست أحرف. قال الاخر: 
زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على ستة أحرف. قال الاخر: زده. قال: على سبعة 
À pi‏ فالقرآن أنزل على سبعة أحرف»(۱). 
الرواية الرابعة: 

عن سيدنا أبىّ بن كعب رضي الله عنه قال: 

لقي رسول الله صلی الله عليه وسلم جبريل فقال: «يا جبريل؛ إني بعشت إلى آمة 
أميين» منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ کتابا قط» قال: 
«يا حمد. إن القرآن آنزل على سبعة آحرف»(۲). 


ثالنا: حديث أبي OSS‏ رضي الله عنه 


عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال: «يا محمدء اقرأ القرآن 
على حرف» قال ميكائيل عليه السلام: «استزده». فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف» 





(۱) مسند الإمام أحمد: ۱۲-۱۲۲-۱۱/0. 
تفسير الطبري: ۰۳۲/۱ وصحح أحمد شاکر |سناده. 
وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي: ۰۱۰۳/۷ كنز العمال: ۰1۰۲/۲ 
(۲) الترمذي: أبواب القراءات باب آنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحیح من غير وحه عن أبي بن کعب. 
مسند الامام آهد: ۰۱۳۲/۵ 
تفسير الطيري: ۰۳۵/۱ وقد صحح أحمد شاکر اسناده. 
وقد روى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان أحمد في مسنده: ۰۳۹۱/۵ ۰4۰۰ Ero‏ وانظر: بجمع 
الزوائد: ۰۱۵۰/۷ 
(۳) آبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصقفي» صحابيء من أهل الطائف. توفي ۵۲ه. 
fe‏ 


قال: كلها شاف کاف ما لم تختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: 
رابعا: حديث طلحة بن عبيد | لله(" رضي الله عنه 


عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: « قرأ رحل عند عمر 
فغيّر عليه فقال: قرأت على رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم le Eu‏ قال: 
فاحتمعنا عند البي صلی الله عليه وسلم قال: فقرأ الرجل على النبي صلی الله عليه ds‏ 
فقال له: «قد َحسنت». قال: فكأن عمر قد وحد من ذلك» فال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «يا عمر إن القرآن كله صواب. ما Jag À‏ عذاب مغفرة أو مغفرةٌ عذابا»(). 


خامسا: حدیثا أبي هريرة رضي ال عنه 


الرواية الأولى: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّی الله عليه وسلم قال: «ان هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ولا حرج» ولا تختموا ذكر رة بعذاب ولا 
S>‏ عذاب Ogis y‏ 





(۱) مسند الإمام أحمد: ۰۱/۰ النشر .71/1١‏ 
تفسير الطبري: ۰4۳/۱ وقال افيثمي عن هذا الحديث:»... وفيه علي بن زيد بن جعدان وهو 
سيء الحفظ» وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. [بجمع الزوائد للهيئمي: ۱۵۱/۷]. 
(Y)‏ طلحة: هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة 
قتل يوم احمل في سنة AYA‏ 
(Y)‏ مسند أحمدء yefe‏ 
تفسير الطبري» رقم AU‏ 
وقال عنه افيئمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. [بجمع الزوائد» .]١ ٠1/1‏ 
)٤(‏ أحرحه الطبري في تفسيرهء 5/١‏ 45-4. 
| وقال عنه أحمد شاكر: وهذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ لم أحده في موضع آخرء واسناده صحيح 
على شرط الشيخين. وقد علق ابن عبد البر على هذا الحديث دفعا لما عسى أن يفهم من = 
١‏ » القراءات القرانية ۸١‏ | 


الرواية الثانية: 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» المراء في القرآن كفرء ثلاث مرات» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم 
منه فردوه إلى عاله»(۱). 


سادسا: حديثا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


الرواية الأولى: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رحلا يقرأ آية مع النبي صلّى الله 
عليه وسلم قرأ خلافها. فأخذت بيده فانطلقت به إلى اي صلی الله عليه وسلّم فقال: 
«كلاكما حسن فاقرآ». أكبر علمي قال: «فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلکهم»(). 
الرواية الثانية: 

وعنه أيضا رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم «سورة حم» . 
ورحت إلى المسجد عشية فجلس ال رهط. فقلت لرحل من الرهط: اقرا على فإذا هو 
يقرأ حروفا لا أقرؤهاء فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: أقرأني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإذا عنده رجل؛ فقلت له: احتلفضا 
في قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد تغيّره ووحد في نفسه حين 
ذکرت له الاحتلاف فقال: «إنما أهلك من قبلکم الاختلاف» كم اس ال کی لقان 





= ظاهره فقال: (( إنما آراد بهذا ضرب JA‏ للحروف الي نزل القرآن Lef Lede‏ معان متفق 
| مفهومهاء ختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنی وضده ولا Les‏ بخالف معنی وحه 
حلافا ینفیه ویضاده» كالرحمة ال هي حلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك)) التمهید لابن عبد 
ال ۰۲۸۵/۸ | 
(۱) تفسير الطبري: ۰۲۱/۱ وانظر: الرشد الوحیز لابي شام ص ۸۵. 
(۲) البحاري: فضائل القرآن. باب اقرژوا القرآن ماائتلفت عليه قلوبکم. رقم: 4۷۷۰. 
وفي اخصومات. باب ما يذكر في الأشخاص واللازمة... رقم: ۲۲۷۹. 
وفي الأنبياءء باب #أم حسبت أن أصحاب الکهف والرقيم» رقم: ۳۲۸۹. 
AY‏ 


ا ados‏ ار وسلو يام كو ان کا ها متکم کما 
علي رسول الله صلی واله وسلم يأمركم أن يقرأ کل رحل منکم 
ne‏ 

فانطلقنا وکل Je,‏ منا يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه(). 
سابعا: حديث جندب بن عبد | ۲۳ رضي | لله عنه 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا 
القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا Paas‏ 
اهنا: حديث أبي جهیم*) رضي ا لله عنه 

عن بسر بن سعید(؟) رضي الله عنه قال: حدثئ أبو جهّیم: إن رجلين اختلفا في آية 
من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الآخر: تلقيتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسألا الني صلی الله عليه وس لم فقال: «القرآن 
يقرأ على سبعة أحرف. فلا تماروا في القرآن, فان مراء في القرآن كفر O‏ 


(۱) مستدرك الحاكم: كتاب التفسير» ٩-۲۲۳‏ ۲۲. 
تفسير الطبري: رقم ۰۱۲ 
مسند الإمام أحمد: رقم ۰۳۹۸۱ 
(Y)‏ جناب بن عبد | لله: هو جندب بن عبد الله بن زهير» وقيل: حندب بن زهير بن الحارث 
الغامدي الأزدي الكوفي. شهد صفين مع علي أميرا فقتل یومئذ. 
(۳) البحاري: فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبکم رقم: /ا/ا4. 
مسلم: العلي باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم: YU‏ 
مسند الامام آهد: ۳۱۲/۶. 
شعب الاعان للبيهقي: ۰4۱۸/۲ رقم: ۰۲۲۹۰ 
(5) أبو جهیم: هو آبو حهیم الحارث بن الصمة هو صحابي من الأنصار» ویقال: ابن أحت آبي بن 


)0( بسر بن سعید المدني العابد: تابعي a‏ ذکره ابن حبان في الثقات توفي ۱۰۰ه. 
)1( مسند الإمام أحمد: 4/ 2١55‏ وأخرج نحوه ۲۰۰/4. - 


AY 


نكتفي بهذا القدر من روايات هذا الحديث للاحاطة بهذا البحت الشائك وقد 
تعمدنا انتقاء همع الروايات وأبلغها في الدلالة على المعانى المتعلقة ما تحن فیه والا فإن 
هذا الحديث روايات عدة لا يتسع ابحال لاستقصائها وشرحها. 

وقد روى هذا الحديث عن أربعة وعشرين صحابياء ذكر منهم ابن الجزري قي النشر 

2 se ١ 

عشرين” '» وأضاف عليهم السيوطي واحدًا في الاتقان(" وزاد عليها الدکتور حسن 
ضياء الدين COR je‏ فصار ابحموع أربعة وعشرين. 

والحديث مخرج في أغلب كتب السنة ولا يكاد يخلو واحد منها من رواية أو آکثر 
من رواياته الكثيرة Le‏ حعل آبا عبيد القاسم بن سلام يحكم بتواتر الحديث. وتبعه على 
ذلك بعض من أتى بعده(؟) , 

قال أبو عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الحروف السبعة إلا حدیشا 
واحدًا يروي عن سمرة... عن الني OÙ‏ قال: «نزل القرآن على ثلالة أحرف»() ثم 
قال: ولا نرى احفوظ إلا السبعة لأنها اللشهورة»(1). 

. وننتقل ON‏ إلى الكلام على ما يؤخذ من الأحاديث المذكورة من فوائد وقواعد. 

وبا لله التوفيق. 





- تفسير الطبري: رقم .4١‏ 
وعلق عليه هد شاكر فقال: «نقله ابن كثير في فضائل القزآن 50-4 عن المسند وقال: هذا 
إسناد صحيح أيضا ولم يخرحوه» أي: أصحاب الكتب الستة. 
وانظر: الزوائد, ۱۵۰/۷ ش 
(۱) انظر؛ النشر في القراءات العشر ۰۲۱/۱ 
ر) انظر: الاتقان في علوم القرآن» ۰40/۱ 
(۲) انظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء ص۱۰۸ 
(:) انظر: مغلا النشر لابن الجزري» ۰۲۱/۱ والاتقان للسيوطي: 4۵/۱. 
(o)‏ انظر: تفصيل القول عن هذا الحديث ودفع ما يظهر من تعارض مع حديث الأحرف السبعتم 
ص ٩۱‏ من هذا البحث. 
(«) فضائل القرآن لابي des‏ ص ۰۲۰۱۳ 
A٤‏ 


الطلب الثاني 
ما یستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة حرف 

Ja‏ هنا ما یستفاد من بجموع الا حادیث السابقة من دلالات وفوائد تعينا على 
فهم مراد الشارع من الأحرف» وعلی إدراك الحكمة من إنزاله على آحرف سبعةء كلها 
شاف LUS‏ كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وستری أن هذه الفوائد تکاد 
تکون دلالات الأحاديث علیها صريحة و جلیق وبعضها تواردت علیها أحاديث متعددة 
مؤكدة لحا بشکل يجعل الواقف علیها جزم بها ولا یقبل أي خلاف فیها. 

وإني ذاكرٌ لك ما يسّر الله لي فهمه من هذه النصوص مستفيدا من سبق من العلماء 
والباحثين كما ذكرت» ومضيفا بعض الفوائد الهمة مع تأكيد ما يُستدل به على القول 
الراحح الذي أوصل إليه البحث. كما سيأتي إن شاء ال 

١‏ - إن أوجه التغاير بين الأحرف كثيرة وليست قليلةء يشير إلى ذلك قول س 
عمر: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة...» 

فلا يستغرب أمر كثرة الخلاف بين ما وصلنا من قراءات ثابتة لثبوت أصل الخلاف 
بين الأحرف» وأنت خبير أن القراءات فرعٌ عن الأحرف. 

۲ ' - إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون ما لم يتلقوه من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أو من تلقی عنه» وا کانوا ملتزمین لا جمعوه منه من آحوف. 

يشير إلى ذلك قول عمر: «...فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ۸ Less à‏ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم»(). 

۳ إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتساهلون مع أي أحد مهما عظم 

شأنه إذا سمعوه يغير حرفا واحداً أو حركة واحدة لم يعهدوها سن رسول الله صلى الله 


(Mb ; عليه‎ 





(۱) انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص ۰۱۰۱۷ ۰.٩۹‏ 
(Y)‏ انظر: مناهل العرفان: .١ 45/١‏ 


وهل يبقى بعد ذلك مستند لمبطل يدعي إهمال الصحابة حفظ القرآن ونقله كما 
نزل بل يزعم أنهم تعمدوا تحريفه وتبديله. 

4 - إن المرجع في القراءات - كغيرها من أحكام الشرع ‏ هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأمين على الوحي, وما مسارعة الختلفین - وهم كثر - إلى رسول الله 
Le‏ الله عليه وسلم Ua‏ النزاع بينهم إلا لأن أمر التوقيف في القراءات أمرّ مسلم 
لانقاش فيه ولا جدال. | 

٥‏ إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم لم يكن يقرئ کل أحد جميع الأحرف 
وإنما كان يقرئ بعضهم حرفا أو ST‏ ويقرئ غيرهم حروفا غيرهاء والتبلیغ متحقق 
بذلك وهو صلی الله عليه وسلم مؤتمن عليه. 

ill,‏ لقي nu‏ ودا Se‏ لقت ارات أقرها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما بعد - كانوا يجهلونها كل الجهل بل ويعتقدون 
حطأ من يقرأ بها حتی جاء البيان وحسئ الشيطان. 

5 س إن الأحرف لا تعدو أن تكون أوجها من التغاير والاحتلاف في النطق 
بالكلمات القرآنية» وليس في تفسير الراد ولا في معان لا ظهور ها في النطق» والا كيف 
ساغت القراءة بها في الصلاة» وكيف انتبه إلى التغاير عمرٌ حتى قال:« فكدت أساوره في 


الصلاة, فتصبّرت حتى سلم» 
ثم قال يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إني معت هذا يقرأ سورة 
و ی 


of.‏ كل حرف نزل هو قرآن کریم ی 
٠‏ او ES‏ القارئ بای فنا 


.۹6 0۷۰ والأحرف السبعة للع ص۰11‎ 2١45/١ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 
۰۷۱ انظر؛ الأحرف السبعة للعتر: ص۰1۷‎ )۲( 
A 


يشير إلى ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «فاقرؤوا ها تيسر منه» وقوله في 
حديث Kb» Xal‏ حرف قرژوا عليه فقد أصابوا». 

قال ابن قتيبة: « وكل هذه الحروف کلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على 
رسوله عليه السلام. وذلك أنه كان يعارضه ف كل شهر من شهور رمضان يما اجتمع 
عنده من القرآن فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاءء وينسخ ما یشای وييسر على عباده 
ما یشاع(۱). 


À‏ إن أمر الأحرف مبناه على التيسير على الأمة» وهو الحكمة العظمى من إنزال 
القرآن على سبعة أحرف. 
بدليل قوله صلی الله عليه وسلم: «فرددت إليه أن هون على أمتي» وتكرر ذلك ' 


\ 
» 


Tado eua 

وبدليل محاورته صلى الله عليه وسلّم Jde‏ ببيان أنه بعث إلى أمة أمية فيهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية كما في حديث DEA‏ 

وبناء على أن أمر الأحرف مبناه على التيسير وتسهيل قراءة القرآن للتدير» والقراءات 
جزء من الأحرف فأمرها ينبغي أن ببنى - آیضا - على التسهيل والتيسير: إفاقرؤوا ما 
تيسر منه4 فلا يكلف الانسان تعلم قراءة فيها ما ينبو عنه طبعه ولا يساعده عليه لسانه 
بل يختار الأوفق للغته وطبعه» والأيسر عليه لينتقل من كيفية نطق الحروف إلى الفهم 
والعمل .هما تفيده الحروف. 

9 إن في حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إجالا للزمن الذي يكون بين 
نزول الحرف وتاليه» المفهوم من استعمال «ثم» في حديث al‏ «ثم جاء الثانيه... شم 
۰..» البعلر لاحتمال نزول الأحرف دفعة واحدة و«ثم» للتراحي» فنملك بناء على ذلك 





)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۳۸. 
(۲) انظر: مناهل العرفان: ۰۱۳۸/۱ الأحرف السبعة:ص ۸۳۰۸۲. 
AY‏ 


أن نقرر ثبوته أمّا ولكن الزمن فمسكوت عنه فلا نفلك تحديده بالتخمین(۱). 

۰ - إن الاختلاف بين الأحرف احتلاف تنوع لا احتلاف تضاد بل كله حق 
وصوابء والكل من عند الله «والمراء فيه کفر»» وقد صوّب رسول الله Le‏ لله عليه 
وسلم المختلفين جميعا في الأحرف وهو معصوم عن أن يصرّب عخطنًا أو مبطلا. 

١‏ -إن العدد «سبعة» في الحديث مراد قطعاء ودلالات آحادیث آبي صريحة في 
ذلك. ولا تحتمل تأویلها بارادة الكثرة ونحوها حال من الأحوالء وی روایة: «حتی 
انتهی إلى سبعة» قطع لدابر هذا الاحتمال وصراحتها تغین عن تفسيرها(). 

۲ ان الأحرف نزلت للتیسیر - كما ذكرنا ‏ على العرب الأميين» ومراعاة 
احتلاف لغاتهم وعجز الكبير منهم عن ترك ما شب عليه وشاب» وقد صرح بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معك» وهذا يكاد يكون نصا في الدلالة على أن 
te def Giles ds‏ عليها ای ضر کف لی الک 
ویبعد جدًا أن يكون الراد صورًا من التغاير اليسير الذي لا يظهر معه أي وحود لهذا 
القصد الأساس. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند عرض آقوال العلماء في معنى الأحرف. 

ان الاح ها مسا بح Se ste‏ ولا شاف 
بعضها بعضاء بل كلها من عند الله وكلام الله يستحيل عليه الخلف والتناقض ولو کان 
من عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا Si Rs‏ بل إن الدارس لفوائدها يزداد يقينا 
بكمال الإعجاز مع همال OEY‏ 


فكلها شاف وكاف ومن قرأ حرفا منها فلا ينبغى أن يعدل عنه إعراضا عنه. 


)١(‏ قد نحتاج إلى استذكار هذا الكلام عند محاولة دفع التعارض بين حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف وحديث نزوله على ثلاثة كما سيأتي قريبًا. 
(۲) انظر: مناهل العرفان للزرقاني: 2١57/7‏ ۱۳. الأحرف السبعة للعتر: ص" ۷و AO‏ 
(Y)‏ النساء: AY‏ ۱ 
)٤(‏ انظر: الأحرف السبعة للعتر: Ao ye‏ 
AA‏ 


وی هذا المعنى قال ابن شهاب:« بلغني أن تلك السبعة الأحرف (نما هي في الأمر 
الذي یکون واحذاء لا تختلف في حلال ولا حراع»(۱). 

هذا ون فوائد هذا الحديث برواياته التنوعة كثيرة dax‏ وقد حاولت الاقتصار على 
آهمها Leiala‏ بالبحث بشکل واف و کاف إن ای ال وإلا فإن استقصاء هذه 
الأحاديث ودراسة آسانیدها ودرحتها ثم استخلاص فوائدها وأحكامهاء ثم دفع التعارض 
الظاهر بين كثير من متونهاء كل ذلك يتطلب it‏ مستقلا ولا يكفي لاستيعابه باب 
كامل» فضلا عن مبحث في فصل من فصول باب واحد. والله الموفق. 


© © © 





(١)مسلم:‏ صلاة المسافرين» باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة حرف رقم: ۸۱۹. 
مصنف عبد الرزاق: باب على کم آنزل القرآن من > LS‏ 2-۱ 
۸۹ 


المبحث الثانم 
حديث نزول القران Ale‏ ثلاثة أحرف 
ودقغ التعارض diy‏ وبين حديث السبعة 
وفيه مدحل ومطلبان: 


المطلب الأول: حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 


الطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بینه وبين حديث السبعة. 


5١ 


مدخل: 

وردت أحاديث تنص على أن القرآن أنزل على ثلاثة أحرف وهي معارضة بظاهرها 
لا قطع بصحته - بل ادعي فيه التواتر - من نزوله على سبعة أحرف. 

ولابد من محاولة دفع هذا التعارض() الظاهر على منهج الأصوليين ما أمكنء وقبل 
ذلك أذكر ما ورد من أحاديث تصرح بعدد الثلاثة» وننظر لى ثبوتها ودلالاتها للتأكد من 
باب التعارض والترحیح!*»وبذلك نصل إلى نتيجة يقبلها من يقدم الجمع على الترحيح» 
ویقبلها آیضا من یقدم علیهما النسخ» ویقبلها غیرهما» كما ستری مفصلا إن شاء الله. 





© © © 





(۱) التعارض عبارة عن تناقي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وحه التناقض أو التضاد بينهماء فيمتنع 
احتماعها كأن يقتضي أحد الدليلين الإيجاب والآخر التحريم وتحوه. انظر: التقرير والتحبيرء ۰۲/۳ فواتح 
الرهوت. ۱۸۹/۲ التلويح على التوضيحء AYAY‏ 

(۲) ولا يخفى أن مسألة دفع التعارض وكيفياته اختلفت فيهما مدارس الفقهاء والأصوليين» سيم معك 
قريب تفصيلها. 

qy 


الطلب الأول 
أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف 

أولا: عن سمرة() رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنزل القرآن 
على ثلاثة آحرف»(۲). 

ثانيا: وعنه أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقراً القرآن 
كما آقرآناه. وقال: «إنه أنزل على ثلائة أحرف فلا تختلفوا فيه فإنه مبارك كله 
فاقرژوه LUS‏ آقرئتموه»(). 

والحديث de‏ واحد والرواية الأولى صحيحة لذاتهاء أما الثانية ففي إسنادها 
کلام(*) ولكنها تتقوى بالأول» خاصة وأن ما زادته على الرواية الأولى ثبت gens‏ 
أحاديث صحيحة أخرى سبق ذكر بعضها(). وبذلك يتقرر أن رواية سمرة هذه تصلح 
للاحتجاج. ولا نملك ردها بناء على ضعف إسناد هذه الرواية الثانية لتقویها- كما 
ذكرت - ولصحة الأولى لذاتها. 

أما دلالته على ما ظاهره التعارض مع أحاديث الأحرف السبعة» فهي واضحة وجليّة 
لأن العدد ثلائة غير السبعة وهو مما لا يقبل الحمل على إرادة الكثرة كالعدد سبعة» وعليه 
فالتعارض ثابت. 

ولا يرد هنا أن الثلائة داحلة في السبعة وبالتالي فلا تعارض لأن هذا ما يقال عند 
ابخمع بين التصوص لدفع التعارض بينها لا لنفي أصل التعارض. 





(۱) ممرة بن جندب: هو سرة بن حندب بن هلال الفزاري» صحابي» نزل الكوفة وولي a)‏ 
وعداده في البصريين » وكان شديدا على الحرورية» وكان من BUH‏ المكثرين عن رسول الله ÊE‏ 
ت: ۰ھ وقیل ۷ص وقيل į‏ ه. 

(؟) مستدرك الحاكم كتاب التفسيرء ۲۲۳/۲. 
مسند الامام هد ۲۲/۰. 

)7( جمع الزوائد للهيئمي» ۰۱۰۲/۷ | 

3 
رء) انظر: ص ۷۷ من هذا البحث وما بعدها. 
aY‏ 


الطلب الغاني 
مسالك دفع التعارض بين حديث الثلاثة وحدیث السبعة 

أراني راغبا قبل دحول ad‏ الدفع والتدافع في التنبيه إلى ما يلى: 

أولا: إن التعارض الحقيقي لا وحود له في الشريعة» ونصوص القرآن والسنة منزهة 
عنه» وإنما الموجود هو التعارض الظاهري الذي يلحظه الدارس بادی الرأي» ولكنه لا 
يلبث أن ينهار صرحه أمام البحث النهجی الذي أرسى دعائمه علماؤنا الأفذاذ من 
أصوليين وفقهاء وشراح للحديث وغیرهم(). 

ثانيا: إن الحكم بوجود التعارض الظاهري يشترط له صحة النصين وثبوتهما. أما إذا 
كان أحدهما لا حتج مثله فلا تعارض حینتذ Uja‏ الحجة فيما ثبت دون Mon‏ 
الأصوليين في تقديم بعض طرقها على بعض. 

فاخنفية والحنابلة مثلا يقدمون النسخ على الترحيح, ويقدمون الترجيح على الجمع» 
وان تعذر ابجميع حكموا بتساقط الدلیلین(۳). 


فى حين أن المالكية والشافعية والظاهرية یقدمون ابحمع ثم الترجيح ثم النسخ والا 
حكموا بتساقط الدليلين ORAS‏ 


)١(‏ انظر: الوانقات: ۰۲۹4/4 شرح الاسنوي: ۱۸۳/۳. مسلم الثبوت» ۱۵۲/۲ التلويح على 
التوضیح: 4/7 .٠١‏ | 

(۲) انظر إرشاد الفحول للشوكاني: ص 4۲ ۰۲ التلويح على التوضيح: ۰۱۰۳/۲ 

(۲) انظر مسلم الثبوت. ۰۱۰۲/۲ فواتح الرهوت: 0۸۹/۲ التقریر والتجیر: ۰۳/۳ وکذا روضة 
الناظر: 4۰۷/۲ والدخل إلى منذهب أحمد: ص ۰۱۹۷ 

)٤(‏ انظر احلي على جمع ابشوامع بحاشية البناني: ۲۹۰/۲ الستصفی للغزالی: ۱۲۷/۲ رشاد 
الفحول: ۲۷۷. 

4٤ 


وأنا هنا لا يعني استقصاء القول في هذه المسألة» فمظان ذلك كتب الأصول المختلفة» 
وقد أحلت إلى بعضهاء وإنما يهمَّي حاولة الجمع أولا ثم الترحیح ثم القول بالدنسخ ‏ 
وكل ذلك متيسر بفضل الله ليجد كل قائل عذهب يُغيته ويزيل الشك باليقين. 
ومد لله رب العالین. 


أولا: لا تعارض عند من ۸ يصح عنده حديث الثلائة() - كما سبق بيانه ‏ وعلیه 


فالقول واحد عنده» إعمالا لنصوص نزوله على سبعة وإعراضا عن نص نزوله على ثلاثئة 
لعدم صلاحيته للاحتجاج فضلا عن معارضة الصحيح الثابت. 


ثانيا: التعارض قائم على القول بصحة حديث الثلاثة - وهو LL‏ سابقا O‏ - 
وعليه حاولت دفعه متبعا مسالك ثلاثة. 


المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص 
لسالك هذا السبیل مسلکان لا ثالث طما Les‏ وقفت عليه وهما: 


الأول: أن يقول: إن حديث الثلائة ورد حين نزول الثلائة وقبل الزيادة عليها ثم زید 
عليها إلى سبعة» بدليل التدرج المفهوم بجلاء من الروايتين الأولى والثانية عن أبي بن 


(۱) ما تنزلت بذ کر هذا مع عدم ds‏ على من رفض دعوى ا ممرة 
لسببين: آوهما: احتمال وجوده فأكون قد وفيته حقه» وثانيهما: أن مسألة التصحيح والتضعيف 
من السائل الي تحتمل الخلاف ولا زال بابها مفتوحا على رأي بعضهم» فقد per je‏ ضعف الحديث 
بعد أن كان يظن صحيحاء فأكون - أيضا - قد ذكرت الدواء ليوضع على الداء. 
أقول هذا مع إطلاعي على قول أبي عبيد في فضائل القرآن ص۳۳۹: «ولا نری المحفوظ إلا 
السبعة...» والقاری يعلم أن مقابل احفوظ هو الشاذء وهو من ألقاب الحديث الضعيف» فكأنه 
يضعف حديث سمرة بن حندب ضمناء ولذلك لم يعرج على دفع التعارض. وبهذا يمكن أن يعد 
pl‏ عبيد من يضعف هذا الحديث وبالتالي لا تعارض عنده. والله أعلم. 

RAT deb À )۲( 

8 ۵ 


كعب()» إضافة إلى استعمال «ثم» المؤكدة لوجود تراخ بين نزول حرف وآخر(”. أما 
مدة هذا التراخي فلم يرد Les‏ شيء فلا نملك تحديدها بالتخمين. 

الثاني: أن يقول: إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف» وهذا لا ينفي أن بعضه الآحر 
نزل على حلاف ذلك» خاصة وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل 
القرآن...» لا يستلزم كل القرآن بل يصدق ذلك على الكل وعلى البعضء كما يصدق 
قولك على من تلا بضع آيات أنه تلا القرآن. والله dei‏ 

وقد قال أبو شامة رحمه ا لله: «أخرج حديث الثلاثة الحاكم في مستد رکه فيجوز 
أن يكون معناه: أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك: لإجذوة» وإالرهب» 
رل الصدفين#. يقرأ كل واحد على ثلاثة أوحه في هذه القراءات الشهورة(۳» أو أراد: 
أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعةء وا لله أعلم»(*). 


وقد ذكر أبو بكر الباقلاني*) كلاما كالذي قاله أبو شامة مع بعض التحفظ فقال: 


VA انظر: ص‎ )١( 
۰۷۹-۷ انظر الأحرف السبعة للدكتور حسن ضياء الدين عتر: ص۸‎ )۲( 
بالفتح.‎ pole جل وة القصص ۲۹. قرأها‎ (Y) 
وقرآها حمزة وحلف بالضم.‎ 
.] ۱۷ ۱ وقرأها الباقون [انظر التیسیر» ص‎ 
قرأها حفص بفتح الراء وسکون افاء.‎ YY القصص‎ gén Ji 
وقرآها ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بضم الراء وسکون‎ 
اماء.‎ 
.]۱۷ ۱ وقرآها الباقون بفتح الراء وافاء. [انظر التیسیر » ص‎ 
#الصدفين الکهف 2.57 قرآها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب بضم الصاد والدال.‎ 
وقرآها شعبة بضم فسکون.‎ 
.]١ وقرآها الباقون بفتحتین. [انظر التیسیر ص55‎ 
الرشد الوحيز لأبي شام ص۸۸.‎ )4( 
الباقلاني: هر القاضي آبر بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب اتصانیف ل رت‎ Co) 
۹۹ 


«على af‏ يحتمل أن يكون أولا أنزل على ثلائة ثم زيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
رابعاء ثم زيد ثلاثة فصارت سبعة, لولا أن قي لفظ آخر ما يمنع من هذاء وهو أن الملك 
قال: «علی حرف أو حرفين, فقال الذي على dé‏ على حرفين» فقال اللك على 
حرفين أو ثلاثة فقال على AT‏ ال أن بلغت إلى سبعة آحرف(۱). قال: »وهدا 
يقتضي أن يكون قرآن بسبعة جملة واحدة (كذا) وشرع له ذلك في مجلس واحد(). على 
أنه يحتمل أن يكون بعض تلك السبعة تقرأ على ثلاثة آوحه وبعضها يقرأ على أربعة 
آوحه» cu‏ آحرفا کلها GE fe‏ 

وتحفظ الباقلاني في cale‏ لما يظهر من دلالة هذه الرواية الى ذكرها) على أن 
النزول بسبعة كان في مجلس واحد. ويمكن أن يقال هنا: إن بين هذه الرواية وغيرها Le‏ 
يفيد التدرج والتراعي تعارضا يزول بأحد أمرين. 

أوهما: حمل إطلاق الروايات الأخرى عن آبي بن كعب على تقييد هذه الرواية عنه 
وبذلك يقوى تحفظ الباقلاني ويضعف التوجيه الأول ويبقى الثاني قائما على ساقه. 

ثانيهما: حمل الروايتين على التعدد» وأن ما ذكره الباقلانى حصل مرة» وحصل غيره 
مرات أخرى وهذا لا مناص منه فيما يبدو لي خاصة إذا استحضرنا كثرة من روى 
حديث الأحرف وكثرة الاحتلاف بين الروايات ثي سبب ورود هذا الحديث» وموقف 
رسول الله DE‏ في كل مرة» وبذلك يضعف تحفظ الباقلاني ويسلم التوجيهان ويقبلان. 





= الکلام ونصرة هل السنة والرد على الروافض والعتزلة وغيرهم من الطوائف المبتدعة» سکن بغداد 
ونشأ فيها وتو فيها عام Y‏ 5ه. 

)1( انظر: الرواية الثالثة عن سيدنا أبي بن كعب. 

CY)‏ انظر: هذه الروايات في مسند أحمد: ۰۱۲-۱۲۲-۱۱/۰ وف سنن النسائي: كتاب الافتتاح/ 
باب جامع ما حاء في القرآن ۱۰۰/۱. 

(؟) نکت الانتصار: ص ۰۱۱۱ 

VA انظر: ص‎ )٤( 


۷ + القراءات القرانية ۹۷ 


مع قاعدة «اعمال الکلام أولى من اهماله»( . وا à‏ الموفق. 
المسلك الثاني: مسلك الز جیح(۲) 


ولبتغي الترحيح أن يرحح بأحد أمور کثیرة۱ نستفيد منها هنا كما يلي: 

١‏ - حديث السبعة» صحيح قطعاء وقد حكم أبو عبيد بتواتره(؛». LÍ‏ حديث سمرة 
فلا يبلغ مرتبة حديث السبعة» وهو حديث مخرجه واحد في حين أن حديث السبعة حرج 
عن ما يزيد عن أربعة وعشرين صحابياء وطرقه لا يحصرها حاصر بسهولة» فهو إذن 
آرجح من حديث الثلاثة قطعا. 

۲ - راوي حديث الثلاثة نفسه وهو سيدنا رة رضي الله عنه» رواه مرة بلفظ 
«نزل القرآن على سبعة أحرف»2' موافقا بذلك عامة من cols,‏ وهذا مرجح قوي 
لرواية السبعة» وان كان یصلح أيضا تقوية لحجة من جمع بين النصين بأن الثلائة داخلة في 
السبعة وذلك OÙ‏ يقول: فهذا سرة نفسه حدث به كما سمعه أولا ثم حدث به كما ans‏ 
ثانيا بعد ا كتمال العدة سبعة. 


وان كان سنده صحيحا وراويه ثقة لمخالفته ما هو آصح منه» فيكون مقابله هو احفوظ 
والحجة في المحفوظ لا في الشاذ بلا حلاف. فيما أعلم. 


وقد انتبهت إلى إمكان تسمية حديث الثلاثة شاذا وم أجد أحدا صرّح بذلك ثم 
وقفت على كلام أبي عبید الذي ”مى فيه حديث السبعة محفوظا و لم يصف حديث الثلاثة 


. ۰۱۵۰-۱۶۲ انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم الحنفي» ص ۰۱5۰ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص‎ )١( 

(۲) الترجيح: هو اظهار زيادة لأحد التمائلین على الآحر Le‏ لا یستقل. مسلم الثبوت: ۰۱/۲ 
کشف الاسرار: ۱۱۹۸/۶ ۱ 

(۳) انظر: تفصیل القول فیها رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطیف عبد الله عزیز 
SA‏ و کذا الاحکام للآمدي» ۱۷۲/۳ وما بعدها. 

(4)انظر: فضائل القرآن لأبي عبید» ص۲۰۳. 

)0( رواه هد في مسنده: ٠٦/١‏ وانظر: الاشارة إلى هذا المعنى في الأحرف السبعة للدكتور حسن 
ضياء الدين عتر: ص .8١‏ 

۹۸ 


بالشذوذ وإن كان يفهم من كلامه OÙ‏ مقابل احفوظ هو الشاذ(۱) فحمدت الله على 
pe‏ 

ولقائل أن يقول: فا يلجأ إلى الحكم بالشذوذ عند تعذر الجمع والترجيح» فيقال في 
الجواب عن كلامه: نحن لم ندع تعذر ذلك وإنما افترضناه تنزلا لإقامة الحجة وإثبات 
إمكانية الزجیح حتى في هذه الحالة وان كان يعود بنا إلى القول ابحمع عليه وهو أنه لا 
يُسلم التعارض بين صحيح وغير صحيح كما أسلفنا سابقا عند بدء دفع التعارض.وا لله 
الوفق. 
المسلك الثالث: مسلك النسخ(۲) 
لم أحد Les‏ تيسّر لي الاطلاع عليه» من ذكر احتمال القول بالنسخ وسلمه أو 
۳ 
ومن العلوم أن القول بالنسخ نما يلجأ إليه عند العلم بالتاريخ» ولا نص صريح في 
الموضوع يمكن أن يستند إليه» وقصارى ما يمكن أن يقال: إن الأحاديث الى تفيد التدرج 
ف إنزال الأحرف تشير إلى أن حديث السبعة كان بعد حديث الثلاثة. 

فإذا سلم ذلك أمكن القول بان حديث السبعة ناسخ لحديث الثلاثة» والحجة في 
الناسخ لا في المنسوخ. 


دفعه 


(۱) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید: ص۲۰۳. 

(Y)‏ النسخ: هو بیان انتهاء آمد حکم شرعي بطریق شرعي متراخ عنه أو هو رفع حکم شرعي بدلیل 

جمع الجوامع مع شرحه وحاشية البناني : ۱۲« الاحکام للامدي: ۲ ختصر ابن اطاجب: 
ص ۱۰ ۰۱ 

(۳) أقصد هنا نسخ حديث الثلائة بحديث السبعة لا العکس. ذلك أن القول بنسخ حدیث السبعة 
بنواسخ آحری كالعرضة الأخيرة ونحوها هو قول بعضهم كالباقلاني وابن عبد البر وابن العربي 
والطبري والطحاوي. وهو ليس حل بحثنا في هذا الموضع» Pts‏ 
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والخلاصة: 
أنه تقرر ثبوت نص الثلاثة وإمكانية التوفيق بينه وبين حديث السبعة بأي مسلك من 
مسالك دفع التعارض المعهودة عند الأصوليين» خلا المسلك الرابع وهو تساقط الدليلين 
الذي لا يلجأ إليه إلا عند التعذر الكامل» وهو هنا غير وارد ألبته» ويكاد يقرب منه 
مسلك القول بالنسخ ويبقى القول باللجمع أو بالترجیح قائما على قدم وساق» وأنت خبير 
أن الجمهور على تقديم المع إعمالا للنصوص جيعا وصونا لكلام الشارع عن الإلغاء 
وهو ما تميل إليه النفس ويوصل إليه البحث. وا لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


© © © 


المبحث الثالث 
أقوال العلماء ۸ Rire‏ الأحرف السبعة 


معاني الحرف لغة 

الحرف من كل شيء طرفه» وشفيره colles‏ ومن الجبل أعلاه احدد» ويطلق على 
واحد حروف التهجي» وعلى الناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة» ويطلق على سيل 
لاع ایضا. 

وهو عند النحاة ما جاء لعنی لیس باسم ولا فعل» وني قوله تعالى: إوومن الناس من 
يعبد | لله على حرف 4(“ أي وجه واحد وهو أن یعبده على السراء لا الضراء أو على 
شك» أو على غير طمأنينة على آمره» أي: لا یدحل في الدين D‏ 

قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني: «وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ 
الحرف من قبيل المشترك اللفظي. والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه ال تعينها القرائن 
وتناسب Meul‏ 

وهو كما قال يحمل على أحد معانيه الي تعيّنها القرائن ويقتضيها الاستعمال 
وتعضدها الأدلة» وليس هو من المتشابه الذي لا يدرى له معنى ولا مطمع في إدراكه. 
كما ذهب إليه السيوطي» ونقل عن ابن سعدان النحوي © 

وسيأتي الكلام على هذا الرأي وما له وما عليه. 

وقال ابن قتيبة: «الحرف يقع على المثال المقطوع من حروف العجم وعلى الكلمة 
الواحدة» ویقع الحرف على الكلمة بأسرها والخطبة كلها والقصيدة بکماضا»(۳). 


معنى الحرف اصطلاحا: 
لم تزل مسألة تحديد معنى الحرف الوارد قي الحديث بين أخذ ورد بين العلماء 





NA )١( 

(۲) انظر: القاموس احیط للفیروزآبادي» مادة ح ر ف» ومختار الصحاح للرازي» مادة: حرف. 

.١ 55/١ مناهل العرفان»‎ )"( 

(4) انظر: زهر الربئ شرح سنن النسائي للسيرطيء ۰۱۰۰/۱ وكذا البرهان للزركشيء ۰۲۱۳/۱ 
وهو الذي نقل قول ابن سعدان النحوي. 

(5) تأويل مشكل القرآن» You‏ 


بمختلف اختصاصاتهم - قراء ونحويين وفقهاء وغيرهم - واضطربت فيها الآراء اضطرابًا 
شدیدا وتعددت فيها الأقوال تعددًا كبيراء بل إنك لا تكاد تحد مسألة تباينت Les‏ أقوال 
العلماء كهذه المسألة حتى حمل ذلك بعضهم على القول بأن حديث الأحرف من التشابه 
- كما ذكرت - ونقل عن بعضهم آقوال غريبة لا يقبلها عقل ولا شرع وما سلم من 
ذلك فهو یتأرحح بين القابلين له والرافضين» ولا يكاد باحث يرجّح ریا حتى يعقبه من 
یرجح غيره ويبطل ما استند عليه من سبقه. 

وسأحاول عرض أهم الآراء jee‏ إلى أصحابها مميرًا بين الأقوال» خاصة التشابهة 
منها وال ظنها بعض الباحثين متطابقة» وأذكر ما فا وما عليهاء ما آمکنی ذلك 
وأخلص بإذن الله إلى نتيجة مرضية لعلها تساهم في إزالة الاشکال الذي يقف في طريق 
كل من يتعرض هذا البحث العويص» وتأخذ بيده إلى ما ینسحم مع ما سأختاره في 
مسائل أخرى احتد فيها الخلاف» كمسألة (الباقي من الأحرف ق الصحف الإمام) 
ونحوها ما يبت ساسا على تفسير معنى الأحرف. وا لله أعلم. 
عدد الأقوال في معنى الأحرف: 

احتلفت عبارات العلماء في عدد الأقوال المنقولة في تفسير معنى الأحرف فمنهم من 
ذكر أنها حمسة وثلاثون قول وهو القرطي) في الجامع لأحكام القرآن() وي التذكار 
نقلا عن أبي حاتم محمد بن حبان (gel‏ 

فقال: «واختلف في المراد بالسبعة الأحرف على أقوال عديدة جماعها مسة وثلاثون 


قولاً ذکرها آبو حانم حمد ین حبان البسیی»(*). 





(۱) القرطي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطي» من كبار المفسرين. من كتبه: الجامع لأحكام القرآنء التذكار في أفضل الأذكار. توفي 
aV ۱‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن» ٤۲/١‏ . 

(۳) ابن حبان البسيي: عمد بن حيان ين AA‏ بن حبان بن معاذ بن معید التميمي؛ أو حاتم البسیق 
ويقال له ابن حبان: مورخ علام حغرافي» محدث. من کنبه: «السند الصحيح» ترفي 4 هلاه. 

(4) التذكار في أفضل ASSY‏ ص۳۵. 

١١ 


وم يذكر منها في الحامع إلا خمسة واقتصر في التذكار على واحد اختاره ورححه. 
في معنى هذا الحديث على نحو أربعين OS‏ 

غير أنه ذكر أكثر من ذلك بكثير» يمكن أن تتحصل من ضم ما نقله عن ابن حبان ‏ 
وهو حمسة وثلاثون ONG‏ - إلى ما ذكره هو قبل ذلك وهو ستة عشر قولاء مع حذف 
asb‏ 

وسترى أن حاولت استقصاء الأقوال فتحصل لدي ثمانية وهسون جمع شتاتها 
تسعة أقوال جامعة أجدرها بالاعتبار والدراسة قولان كادت أن تجتمع كلمة الأمة 
حوطما(؟). 

وههنا نكتة لطيفة آحب أن أشير إليهاء وهی أن هذا الاختلاف لیس اختلاف تضاد؛ 
لأن كل واحد يخبر عما وصله ووقف cale‏ ورت فول متقاربین أو متداحلین یفصل 
Logis‏ بعضهم ويدبحهما آخرونء فلا ينبغي أن يغفل عن هذا الأمر عند معالجة كتب 
القوم بل إن هذا آمر لا یکاد جلو منه أي مصنف من مصنفات العلوم» ذلك أن الغنلة 
عن مثل هذا بحعل الرء يظن الخلاف في موضع الوفاق» والوفاق في موضع الخلاف. وا لله 


الوفق وهو يهدي السبيل. 








را) الإتقان في علوم القرآن» tofs‏ 
(؟) تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن حجر العسقلاني قال في الفتح: « لم أقف على كلام ابن حبان في 
هذا بعد تتبعي مظانه من صحیحه» ونقل السيوطي له في الاتقان يدل على أنه اطلع عليه ولعل 
ذلك في موضع آخر غير الصحيح المذكور. والله أعلم. 
(۳) هما القول الخامس والقول السادس بفروعهماء كما سيمر معك قرییا. 
۱۰ 


وفيما يلي تعداد الأقوال مع التعليق عليها: 
القول الأول: 

إن لفظ الأحرف في الحديث من لمتشابه الذي لا يدرى تأويله ومعناه» وقد ذهب 
إلى ذلك السيوطي في «زهر الربى» حيث قال: «ثي المراد به أكثر من ثلاثين قولا حكيتها 
في الاتقان» والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأویله(۱). 

ولعله هو ما ذهب إليه «ابن سعدان النحوي» us‏ رتسي ترس 
قل «إنه من الشکل الذي لا يدري معناه؛ و اش ت مي الكلمة المنظومة 
خرن وتسمي القصيدة بأسرها cå amali E EE AlS‏ 
والحرف أيضًا المعنى والجهة. قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوی(۲). 

والملاحظ أن كلا من السيوطي وابن سعدان یقصدان القصد نفسه. وهو إثبات 
الخفاء الكبير والإشكال القوي في لفظ الحرفء غير أن السيوطي رحمه الله ماه متشابها 
وابن سعدان ماه مشكلاء ولا يخفى أن بين اللفظين فرقا دقيقا عند الحنفية يتضح من 
تعريف كل واحد منهما Le‏ قد يحمل الواقف عليهما إلى اعتبار ما نقل عن ابن سعدان 
وما نقل عن السيوطي قولين مختلفين. 

A‏ ل ل 
sn‏ أضات فهو ق غاية اخفاع(۳). 

أما المشكل فهو «الداحل في أشكاله وأمثاله وهذا ... لا ينال بالطلب» بل بالتأمل 
بعد الطلب ليتميز عن آشکاله»(*) فهما من درجات الخفاء ‏ عند الحنفية ‏ غير أن 
التشابه لا مطمع في زوال غموضه وإنما طريقه التسليم والتفويضء أما المشكل فبالامكان 
زوال إشكاله بنوع من أنواع التأمل والطلب كما ذكر الأصوليون. 


.١ زهر الربى شرح سنن النسائي للسبوطي» ۱ عن الأحرف السبعة للع ص۲۸‎ )١( 

۰۲۱۳/۱ البرهان في علوم القرآن»‎ (Y) 

(؟) تسهيل الحصول على قواعد الأصول محمد أمين سوید» ص48 2١‏ وانظر: کشف الأسرار 
للبزدوي» ۵۰/۱. 

)£( کشف الأسرار للبزدوي» ۰۲/۱. 


فعلى قول ابن سعدان نبحث في المراد من لفظ الحرف المشترك بالرجوع إلى 
الشارع» أو بضرب من الاجتهاد والبحث في الأمارات والفراگن» لعلشا نصل إلى المراد 
ولكن عدم نقل تفسير للأحرف عن ابن سعدان يرجح أنه قصد تعذر إدراك المراد منه» 
وأنه لا مطمع في زوال إشكاله» فيتفق مع السيوطي في المعنى وان خالفه في التعبير. 

وعلى قول السيوطي لا نبحث في المراد لانقطاع رجاء معرفته؛ لأنه من المتشابه 
الذي لا أمل في معرفة المراد منه كما سبق. 


التعليق على هذا القول: 

وعکن أن يعترض على هذا القول ما OL‏ 

أولا: إن اعتبار لفظ الحرف EP‏ ت نزول القرآن على سبعة أحرف من 
المتشابه» حطأ فادح آبعد فيه السيوطي النجعة LS‏ قال الدکتور حسن عتر؛ لأن لفل 
و és‏ یت ی ایس کر اف Ta‏ 
عتنع أن يراد به واحد - أو أكثر - من معانیه العروفة في اللغة والاستعمال وبذلك يخرج 
عن كونه متشابها. 

ثانيا: لو كان من المتشابه لما أمكن لرسول الله OÙ‏ يحل به مشكلة الخلاف الذي 
تكرر وقوعه من الصحابة رضي الله عنهم في التلاوة حين كان يقتصر ‏ في كثير من 
الأحيان - على قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فینفض التنازعون وهم متفقون 
متآحون, فان العاقل لا يسلم لك إذا آحبت عن سواله أو حكمت بينه وبين خصمه 
بعبارة لا يفهمها ولا يطمع في فهمها. 

ثالغا: كيف يقبل أن الأحرف من لمتشابه» والقراءات الثابتة الق يتناقلها الآحر عند 
الأول إلى يوم الناس هذا جزء من الأحرف» وهي معلومة معروفة عند العوام فضلا عن 
a‏ 





)1( انظر: - مناهلءالعرفان للزرقاني» ۰۱۵/۱ 
- الأحرف السبعة للعتر» ص78١2‏ ۰۱۲۹ 
— حدیث الأحرف السبعة لعبد العزیز القاري» ص ۰1 كك 


۱۹ 


فإن قيل: القراءات جزء الأحرف والكلام عن الأحرف كلها؟ 

فالجواب: إن محل النزاع في انطباق مسمى المتشابه على الأحرف وهو لا یتجحز 
والمتشابه لا يمكن معرفته ولا معرفة جزء منه دون ساره وما أن القراءات جزء الأحرف 
وقد عرفت» فاعتبارها من المتشابه غير صحيح. وهو الطلوب. 

راب الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف منصوص عليهاء وهي التيسير على 
الأمةء فهل یعقل أن تتحقق هذه الحكمة في الواقع» والشاس لا يعلمون حقيقة الأحرف 
ويعتبرون حديث الأحرف من المتشابه الذي لا مطمع في معرفته؟!! 
القول Ju‏ )10 

إن العدد سبعة لا يراد به حقيقة العدد وإنما يقصد منه بیان الکثرة كعادة العرب 
بإطلاق السبعة والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقتهاء وقد ذهب إلى هذا القول من 
أسلافنا: - القاضى عیاض(۲) رحمه | لله. 

- ومن المعاصرين الشيخ جمال الدين القامي() والأديب مصطفى صادق 

الرافعي(*) والدكتور إبراهيم آنیس. 





(۱) هذا القول ليس تفسيرا لعنی الأحرف بل هو تفسير للمراد من العدد سبعة» LA‏ تجوزت بذكره 
مع الأقوال في معنى الأحرف-مع من تجوز أو غفل عن هذا المعنى- لاعتياد الباحث أن یطلبه معها. 

(۲) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبيء أبو الفضلء إمام 
أهل الحديث فى وقته. ولد في شعبان سنة ١۷٤ه.‏ مسن تصانيفه: إكمال المعلم في شرح مسلي 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مشارق الأنوار. توفي عراکش في جمادى الآحرة مسموما سنة 
ÉÉ‏ 20 

(۲) جمال الدين القاسمي: جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم SAH‏ من سلالة الحسين السبط. إمام 
الشام في عصره مولده في دمشق» انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية. من مؤلفاته: محاسن التأويل» وموعظة المومنين. توفي ۱۳۳۲ه. 

)4( مصطفى صادق الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
الرافعي dle‏ بالأدب» شاعر» من كبار الكتاب rar‏ 6 من مؤلفاته: وحي القلم وإعجاز القرآن 
والبلاغة اللبویت توفي ۱۳۰۲ه. 

۱۷ 


و هذا يقول القاسمي في مقدمة تفسيره محاسن التأويل: «ليس المراد بالسبع حقيقة 
العدد العلوم» بل كثرة الأوجه الى تقراً بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل والسعة ‏ 
كذا في الاتقان(۱) - والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لا التحدید فيشمل ما 
ذكره ابن قتيبة وغیره»(۲). 

وقال الرافعي رحمه الله: «... وإنما جعلها سبعة رمرًا إلى ما ألفوه من معنى JUSI‏ 
ف هذا العدد وخاصة فيما يتعلق بالاطیات كالسموات السبع» والأرضين السبع والسبعة 
الأيام الى برئت فيها ALH‏ وأبواب Oki‏ والمحيم فهذه حدود تحتوي ما وراءها 
بالغا ما بلغ» وهذا الرمز من آلطف العاني وأدقهاء إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه 
حدود وآبوات لکلام العرب OS‏ | 
التعلیق على هذا القول: 

وعکن أن يُعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن كثيرًا من روايات حديث الأحرف تضافرت على التصريح بأن لفظ السبعة 
يقصد به العدد العروف دون غيره من المعاني امجازية» وقد سبق سرد DAS‏ من هذه 
الأحاديث وهي صريحة في الدلالة على هذا CO) gall‏ 





)١(‏ عبارته توهم أن السيوطي يذهب هذا المذهب وليس الآمر كذلك وإنما ذكره قولا مع سائر 
الأقوال» ثم رَد ولعل القاسعي يقصد أن يفيدنا أنه نقل العبارة عن السيوطي الذي ذكرها عند 
حكايته الأقوال» وهي كذلك عند انظر الإتقان» .45/١‏ 

(۲) محاسن التأويل لحمال الدين القاسمي» ۰۲۸۷/۱ 

(۳) المعروف في التصوص الشرعية أن أبواب الجنة ثمانية كما في حديث الوضوء عند مسلم: Lay‏ 
منکم من احد یتوضاً فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب اجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» ختصر صحيح مسلم 
للمنذري» رقم" 4 .١‏ 

ری إعجاز القرآن ص58» وانظر: اللهجات العربية لإبراهيم أنس» ص ۲۹۷. 

(ه) انظر: الاتقان للسيوطي» ۱ والأحرف السبعة للعتر» ص ۰۱۳۱ ومناهل العرفان للزرقاني» 
۱ 1۰ 

۱۸ 


ثانيا: إن ثبوت حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف - كما سبق بيانه لاق 
لاحتمال إرادة الكثرة ونحوها بالعدد سبعة أي بحال» لأنه يتعذر حمل العدد ثلاثة على 
معان محازية - كما يحتمل في العدد السبعة - والعرب لا تعرف ذلك و ۸ تستعمله. 
ولإقامة الحجة يقال لأصحاب هذا القول: ما المراد بالعدد ثلاثة؟ فان قالوا: الکثرة. يقال 
طم: هذا مرفوض ولا حجة لكم ولا شاهد على أن العرب تستعمل ذلك فان قالوا: 
المراد العدد. يقال طم: ما الحامل لكم على التفريق ‏ إذن ‏ بين الثلانة والسبعة فإن 
قالوا: السبعة يحتمل ذلك دون الثلائةء يقال لهم: لا يلجأ إلى ابحاز إلا عند تعذر AA‏ 
ولا إلى التأويل إلا عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا تعذر هنا خاصة وقد سلمتم 
معنا بإرادة حقيقة العدد بلفظ الثلاثة» والثلائة حزء السبعة» والإخبار عن الأقل لا ينفي 
الأكثرء وهو المطلوب. والله أعلم. 
القول الثالث: 


أن المراد سبعة أوجه من الأصول المطردة الي يختلف فيها القرای كصلة الميم واهای 
والإدغام والإظهارء والمد والقصرء وتحقيق الهمز وتخفيفه. والفتح والإمالة» والوقف 
بالسکون والروم والاشام و حريك الیاءات أو إسكانهاء وانباتها آو حذفها وغير ذلك. 

وهذا القول هو اختیار أبى شامة في مرشده. 

قال: « و کان أولى من جمیع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من الأصول الطردة 
وتخفيفه» والامالة وتركهاء والوقف بالسکون وبالاشارة إلى ASH‏ وفتح الیاءات. 
واسکانها وإثباتها وحذنها - وال أعلم -»(. 
التعلیق على هذا القول: 


يرد على اختیار أبى شامة بأن هذا القول غير شامل لما يدحل تحت الأحرف 


.١77ص المرشد الوحیز»‎ )١( 


والقراءات کالفرشیات. والقراءات الى ۸ يقطع بقرآنيتها لمخالفتها الرسم المنقولة نقلا 
مسا ما بد غل TUE‏ سا aus‏ 
وقد ذكر قول أبي شامة الدکتور شعبان محمد إسماعيل وعقب عليه بقوله: «وهنا 
الرأي ‏ على وحاهته - يعترض عليه بأنه قصر السبعة آوحه. على أصول القراءات فقط» وهي 
الأحكام المطردة في جميع السور وأغفل الي لم تطرد في سور القرآن الكريم OS‏ 
وكذلك عقب عليه محمد سالم محيسن بقوله: «هذا الرأي من الآراء المبتكرة» حيث 
لم يسبقه أحد إلى القول به فيما أعلم, إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب»0©. 


القول الرابع: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع Doll‏ 

وأصحاب هذا القول يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يوضح مقصده ob‏ القرآن نزل ليقرأ على سبع قراءات» ونحن عرفنا 
بعضها بحيء الخبر بها إلينا ولم نعرف سائرها لعدم مجحيء الخبر بها. 


وهذا القول حكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي7*؟»» ونسبه الباقلاني إلى قوم دون 
أن يعيّنهم فقال: «وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فیها فإنها على سبعة أرحه 


.4 ١ص القراءات (أحكامها ومصادرها)»‎ )١( 

(۲) القراءات وأثرها في علوم العربية» ۲۹/۱. 

(۳) لم نقل القراءات السبع احترازا من الفهم الخطأ بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع الشهورق 
وهر وهم وفع فيه بعض الناس» ولا يصح ذكره قرلا من الأقرال الروية في تفسير معنى الأحرف. 
وقد استعمل عبارة القراءات السبع (بالتعريف) الشيخ مناع القطانء ويبدو أنه ظن أن المراد ما 
احترزنا منه» بدليل أنه أسهب في الرد على هذا الفهم عند رده على هذا القول. انظر: نزول القرآن 
على سبعة حرف ca)‏ ص ٩۰‏ وما بعدها. 

(4) الفراهيدي: هر الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمنء 
من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض هو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة وعاش 
فقيرًا صابرًاء توق a Vo‏ 

١٠ 


والا بطل معنی اخدیث قالوا: وتعرف بعض الوجوه عمجيء الخبر به» ولا یعرف بعضها 
إذا لم يأت به Os‏ 

القسم الثاني: يوضح مقصده بأن نزوله على سبع قراءات حصل في بعض الآيات 
ولو كانت قليلة وبه يتم معنى الحديث. 

وهذا القول نسبه الباقلاني إلى قوم دون أن يعينهم أيضًا فقال: «فقال قوم: ظاهر 
الحديث يوجب أن توجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة آوحه فإذا حصل 
ذلك تم معنى الحديث)0"). 

القسم الثالث: وحاصله أنه لا يشترط بحيء سبع قراءات ف كل كلمة» بل المراد أن 
بعض كلماته LE‏ بوحه وأخرى بائنین» وأحری بثلاثة أو اکش إلى سبعة ولا تتعدى 
السبعة فيصدق بذلك أن القرآن نزل على سبعة حرف وهذا القول ۸ يقل به et‏ 
ولكن السبكي سبق إلى اعتباره قولا مستقلاً لعدم انطباقه على ما قبله, ولإمكان أن 
يذهب إليه ذاهب(؟. 

ویلاحظ أن بين الأقوال الثلائة فرقا دقیقا: 

- فالقول الأول: يقصد به أن أوجه الخلاف في كل موضع اختلف فيه سبعة» ولكن 
بعضها لم ينقل إلينا. 

- والثاني: يقصد به أن آوجه الخلاف سبعة وف بعض الآيات فقط. 

- والثالث: يقصد به أن أوجه الخلاف يشترط أن لا تتعدی سبعة وقد تكون أقل 


[d 





)1( مقدمات في علوم القرآن» «vtt‏ وانظر: البرهان للز ركشي» ۲۱4/۱ واحرر الوحیز لابن 
عطية» ٤/۱‏ ۲. 
(Y)‏ مقدمتان في علوم القرآن» ص۱1 ۲. 
(۳) انظر: الإتقان للسيوطي» ۰۲/۱ ومناهل العرفان للزرقاني» ۱5/۱ والأحرف السبعة للعت 
ص۱۳۲ . 
١١١‏ 


التعليق على هذا القول: 

ويرد على هذا القول بفروعه الثلاثة .ما يلي: 

أولا: إن القراءات المتواترة بين أيدينا وفیها - في بعض مواضع الخلاف - ما يربو 
على سبعة أوجه كقوله تعالى: إوعبد ge UM‏ وكلمة DES‏ 

ثانيا: إن هذه الأقوال لا يتحقق معها حكمة التيسير المنصوص علیها OÙ‏ الكلمات 
الى تقرأ بسبعة أوجه قليلة جذا في القرآن. 


وی هذا المعنى يقول ابن عبد البر(6۳: « ليس المراد من الأحرف السبعة تعدد وجوه 
قراءة بعض الایات إلى سبعة وحوه» وتشهد لقوله دلالات الأحاديث» OY‏ قصر معنى 
الأحرف على ما ذكر لا يحقق حكمة التوسعة والتهوين على الأمة في تلاوتها القرآن OÙ‏ 
الآيات الى تمكن قراءتها على سبعة أو جه قلیلة»(*). 

إن المراد سبعة أو جه من التغاير والاختللاف. 


الباقلاني وأبو الفضل الرازي وأبو الحسن السخاوي وابن الجزري وسبقهم جميعًا إلى نحو 
- 7 
منه ابو العباس امد بن 3 Lot‏ )2( 


ره الائدق e‏ 

(۲) الاسرای ۲۳ الاأحقاف؛ ۱۷ الأنبیای AV‏ 

(۲) ابن عبد البر: أبو عبر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري القرطي احافظ تفقه عن 
ابن الفرضي وابن المكوي» من كبار حفاظ الحديث» مورخ أديب» بحاثة» يقال له: حافظ المغرب. 
من مؤلفاته: التمهيد في شرح الموطأء والاست ذکان والكافي في الفقه والاستيعاب. توق سنة 
HET‏ 

۰۱5/۱ التمهيد لابن عبد الب ۰۲۷۰/۸ وانظر: مناهل العرفان للزرقاني»‎ CE) 

(o)‏ ستأتي ترجمة كل واحد منهم عند ذكر قوله. 

\SY 


وهو اختیار أبي علي الأهوازي ومكي بن أبي طالب. وابن شريح من القدامى. 

ومن المعاصرين: الشيخ عبد العظيم الزرقاني والدكتور شعبان محمد إسماعيل» والشيخ 
محمد بخيت المطيعي والعلامة الخضري الدمياطي وغيرهم كثير. 

ولا یفوتن أن أنبه هنا إلى أن هناك اختلافا يسيرًا بين هؤلاء الأعلام في تحديد الأوجه 
السبعة المستنبطة بالاستقراء سيتبين معنا بعد عرض قول كل واحد منهم مع ملاحظة أن 
اتفاقهم في تفسير الأحرف بالأوجه وق تحديد حل هذه الأوحه هو الذي حمل على اعتبار 
آقواغم قولا واحدًا. وإلا فبالامکان اعتبار کل قول حالف الآحر - ولو يسيراً ‏ قولا 
Nima‏ 


أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل(۱) 

قال: «معنى ذلك سبعة معان في القراءة» 

آحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة dhs‏ 
مثل للإتعلمون» ED sole s‏ 

الثاني: أن يكون المعنى واحدًا وهو بلفظين مختلفين» مثل قوله تعالى: «إفاسعوا9#) 
وطإفامضوا». | 

الثالث: أن تكون القراءتان مختلفتين ف اللفظ إلا أن المعنيين مفترقان في الموصوف» 
مثل قوله تعالى: CO‏ ومالك 04 . 


الرابع: أن يكون في اخرف لغتان والمعنى واحد وهجاؤهما واحد» مثل قوله تعالى: 


)١(‏ أبو العياس أحمد بن واصل: هو أحمد بن محمد بن واصلء أبو العباس الكوف» مقرئ حاذق قرأ 
على الكسائي cons‏ توفي أوائل المائة الشالشة. | 

(۲) البقرة 6 ۰۷ 

.٩تعمحجا‎ (Y) 

)4( الفاغت £„ 


۱۳ القراءات القرانية‎ + A 


Lib JD‏ وطالرشد(۱). 
الخامس: أن يكون الحرف مهمورًا وغير مهموز مثل النبيء: ووالبي. 
السادس: التثقيل والتخفيف Je‏ ال کل OLD;‏ 
السابع: الإثبات والحذف مثال dessu‏ والنادی(۳). 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز وبين أن الذي نسبه إلى أحمد بن محمد 
ابن واصلء هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن O Daaf‏ 
وقد ذكر هذا القول محمد سام محيسن في کتابه «في رحاب القرآن»» وعقب عليه 


بقوله: واختار هذا الرأي أبو علي الأهوازي (ت ٤٤١‏ ه7 وقال: هذا أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله تعالى ثم قال: وقد روى عن الإمام مالك بن أنس (ت Yaya‏ 





AET الأعراف»‎ )١( 

.٤ الرعد.‎ (Y) 

۰.۱ ق»‎ (Y) 

)٤(‏ اخافظ آبو العلاء الحسن بن أحمد: هو الحسن بن هد بن الحسين بن أحمد, أبو العلاء الهمداني» 
إمام في علوم القرآن والنحو واللغة والأدب واطدیث له مولفات في آنواع من العلوم» توفي سنة 
8ه 

ری انظر: المرشد الوحيز ay‏ شامة» ص۱۱۸ . 

C0)‏ الأهوازي: هو آبو علي الأهوازي واسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز المقرئ» 
الأستاذ التخدث» كان أعلى من بقي في الدنيا إسنادًا في القراءات ل «الموجز» و «الوحيز» ورحل 
إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إسناده» توفي 41 4ه. 

(۷) مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله جده أبو عامر صحابي 
شهد الغازي كلها حلا بدر. ومالك هو إمام دار امجرة وتتلمذ عليه الأئمة» قال الشافعي: «مالك 
أستاذي وعنه أخذت العلم» وحعلت مالکا بي وبين الله حجة» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الغاقب» و لم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم dit‏ وإتقانه وصیانته» كان لا يركب في المدينة مع ضعفه 
وكبر سنه ويقول: «لا أركب في مدينة فيها حسد رسول الله صلی الله عليه وسلم» انتصب للتدريس 
وهو ابن سبع عشرة سنة واحتاج إليه شیوخه. ولد سنة RAT‏ وتو سنة ۱۷۹ه. 

۱۱ ۶ 


أنه كان يذهب إلى هذا المعنى» وهذا خطأ منه - عفا الله عنه - لأن اختيار أبي علي 
وتعليقه عليه بأنه أقرب إلى الصواب - إن جزمنا بأنه من كلامه لاحتمال الكلام أن يكون 
للحافظ أبي العلاء - ينصب على قول أبي طاهر بن أبي هاشم() - الذي سيأتي الكلام 
عليه - لا على قول أبي العباس» وهو واضح كل الوضوح من كلام آبي Mat‏ وال . 
أعلم ‏ 
ثانيا: قول أبي حاتم السجستاني 

حدد الأوجه ما يلي: ۱ 

۱ - إبدال لفظ بلفظ آخر ag ie‏ 

۲ -إبدال حرف بحرف(*). 
۳ تقدیم وتأخير ما في الكلمة وإما في الحروف(. 


حم 


. ۲ زیاده حرف آو نقصانه(۱‎ Z 

احتلاف > کات البناء(۲). 

5 اختلاف حرکات الاعراب(۸). 

- إشباع الصوت بالتفخیم والاظهار أو الاقتصاد به بالاضحاع والادغام(٩).‏ 


0 


< 





)1( انظر ترجمته وقوله في ص ۰۱۱۸ 
(۲) انظر: قي رحاب القرآن محمد سالم حيسن» ص٤ ٤‏ ۲ المرشد الوحيز لأبي شام ص5١١8-1١١.‏ 
(۳) مثاله فاسعوا إلى ذكر ا لله الجمعة 4« قرئ إفامضوا إلى ذکر لله». 
)£( مثاله «#الصراط» الفاتحة co‏ قرئ «والسراط». 
(ه) مثاله «فیقتلون ويُقتلون» قرئ «إفيُقتلون TET‏ التوبة ۱۱۱. 
| #عذاب بیس 4 الأعراف 0 قرئ LS‏ 

)1( مثاله هیا مالك ليقض علينا ربك» الزحرف ۰۷۷ رويت يا مال ليقض علينا ربك). 
(۷) مثاله «إميستر4 و وإميسرة4 و LB LD‏ 
(A)‏ مثاله ماهذا بشرام» يوسف ۲۱ قرئت ما هذا بشر». 

.۲۲۱ مقدمتان في علوم القرآن؛‎ )٩( 

\\o 


الغا: قول ابن قتيبة والباقلاني 
۱ الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بناءها Le‏ لا يزيلها عن صورتهان 
الکتاب ولا يغير معناها(۱). 


Y‏ الاختلاف ‏ إعراب الكلمة وحركات بنائها Le‏ يغير معناهاء ولا يزيلها عن 
صورتها في الکتاب(. 
۳ - الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعرابها هما یغیر معناها ولا يزيل ON pe‏ 


€ الاختلاف في الكلمة ما يغير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها(). 


0 


احتلاف في الكلمة ما يزيل صورتها ومعناها(). 


۷ الاختلاف بالزيادة والنقصان(۲). 


)1( مثاله لإوهل يُجارَى إلا الكفور» قرئ وهل نجازي إلا الكفور . سبأء ۱۷. 

AA متاله ربا باع بين أسفارنا», قرئ «إربّنا باعد بين أسفارناگ. سبأء‎ (Y) 

(۳) ماله وانظر إلى العظام كيف ندشزها» قرئ USD‏ ندشرها) بالراء. البقرة» ۲۰۹. 

)٤(‏ مثاله ‏ کالعهن المنفوش» قرئ «#كالصوف المنفوش4. القارعة» ه. 

.۲۹ متاله «ووطلع منضودمه. قرئ «إوطلح منضود»ك. الواقعت‎ (o) 

)1( مثاله #وجاءت سكرة الموت باق قرئ Geste sb‏ سكرة الحق بالموت4. ق» ۰۱٩‏ 

Yo وما عملت آیدیهممه قرئ وما عملته أيديهم». یس‎ alle (Y) 
céo/\ وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص5 8-7" والجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ 
بعدهاء‎ امو١‎ ١8ص‎ je والبرهان للزركشي ۲۳۲-۳۳۶/۱ والأحرف السبعة للدکتور حسن‎ 
وأنبه هنا إلى أن صاحب كتاب الباني ذكر کلام ابن قتيبة بحروفه ونسبه إلى من سماه (القيي)‎ 
مبدلا الوحه الخامس بالسادس وصحح المصحح الاسم في افامش قائلاً: لعلها العتبي» ولا أدري من‎ 
هذا «القي» الذي ينسب إليه هذا القول؟ ولا العتبي؟» ولعل الأمر حطاً من الناسخ الأول أو من‎ 
بن قتيبة يلقب بالقتي. -وا لله أعلم-.‎ OY المطبعة صوابه رالقتي) بالتاء‎ 

۲۱۹ 


هذه عبارات ابن قتيبة وهي ذاتها الق نقلها الباقلاني في الانتصار على اختلاف في 
الترتيب فالأول عند ابن قتيبة هو الخامس عند الباقلاني» والثاني هو السابع» والشالث هو 
الرابع والرابع هو السادس» والخامس هو الثالث» والسادس هو الأولء والسابع هو الثاني. 
ولا يخفى أن ابن قتيبة هو السابق» فلا يبعد أن الباقلاني نقلها عنه. 


رابعا: قول أبي طاهر ot‏ ابن هاشم() 
قال: معنى ذلك هو الاحتلاف الواقع في القرآن يجمع ذلك سبعة أوجه: 


OKKES yp LS D الجمع والتوحيد» كقوله تعالى:‎ - ١ 

۲ التذكير والتأنيث» كقوله تعالى: إلا ORED LE‏ 

KO CEAN TE and والإعراب» كقوله تعالى:‎ - ۳ 

4 - والتصريفء كقوله تعال: فَإيَعْرَشُون+ ORO ps‏ 

ه ‏ والأدوات الي يتغير الإعراب لتغيّرهاء كقوله تعالى: S3}‏ الشيّاطِين4 
Ob SD‏ 


5 _ واللغات كاطمز وت رکه والفتح والکسن والإمالة والتفخيم» وبين (se‏ 
cally‏ و c paill‏ والادغام والإظهار. 


)١(‏ آبو طاهر ب بن أبي هاشم: هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن آبي هاش أبو طاهر البغدادي» 
أحد اعلم الناس بحروف القرآن ووجوه القراءات» له في ذلك تصانيف» منها: كتاب البيان 
والفصل» توق سنة ayta‏ 

۰۱۲ التحريم»‎ (Y) 

.4۸ GS (Y) 

.٠١ «sp )٤( 

۰1۸ الأعراف» ۱۳۷ النحل»‎ (o) 

(5) البقرة» ۰۱۰۲ 

(V)‏ بين بين أي الامالة الصغرى وتسمى التقليل أيضا. 

11۷ 


V‏ وتغيير اللفظ والنقط باتفاق bh‏ كقوله تعالى: ul ab‏ وطاننشیزها6) 
ونحو ذلك. 
وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد HEC‏ عن أبي علي الأهوازي الذي 
عقب عليه بقوله: وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه وأشبهه بالصواب. 
خامسا: قول أبي ال لفضا Os‏ 
فقد حدد الأوحه كما يلى: 
١‏ اخحتلاف آوزان الأسماء من الواحد و التئنية واخموع و التذ كير و البالغة وغیرها(*). 
۲ احتلاف تصریف الافعال وما يسند إليه نحو الاضي والستقبل والأمرء وآن یسند إلى 
المذكر والونت والمتكلم والمخاطب والفاعل والفعول Oa‏ 
-Y‏ و جحوه الإعراب(). 


4- الزيادة والنقص(۲). 
6 التقدیم والتأخیر (۸) 





Yog البقرة»‎ )١( 

(۲) انظر: المرشد الوجيز لأبي شام ص5١١.‏ 

(۲) أبو الفضل الرازي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» أبو الفضل العجليء 
المقرئ» أحد الأعلام وشيخ الإسلام» كان مقرئا فاضلاء كثير التصانيف» حسن السيرة زاهدا 
متعبداء یقری أكثر أوقاته ويروي الحديث. ت: atto‏ 
تنبيه: أبو الفضل هذا ليس هو فخر الدين صاحب التفسير المشهور كما ظن الدكتور محمد سا 

محيسن. انظر: في رحاب القرآن YEAS‏ 

)£( را : «ووالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)» قرئ «لأمانتهم» بالافراد. المومنون» ۸. 

)0( ومثاله ارتا بَاعَدَ بین اسفارنا» قرع ربا As Ts‏ 

)1( رساله ولا يضارٌ كاتب ولا شهید) قرئ ولا یضار كاتب ولا شهید). البقرق ۲۸۲. 

.۳ خلق الذ کر والأنشى قرئ «إوالد کر والأنشى بحذف الفعل. الليل»‎ Las ومتاله‎ (Y) 

.٠۹ سكرة الوت باحق قرئ وجاءت سكرة الحق بالموث». ق»‎ els ومثاله‎ (A) 


\\A 


5 القلب والابدال في كلمة بأحرى أو أحرف 2 O0)‏ 
۷ اختلاف اللغات(۲). 

ولا يخفى هنا - آیضا of.‏ آبا الفضل متأخحر عن ابن قتيبة Le‏ يرجح أنه استفاد هذه 
الوجوه منه وذکرها منقحة کما نبه إلى ذلك این D pes‏ 
سادسا: قول آبي احسن السخاوي() 

قال: Op‏ قیل أين السبعة الى آحبر رسول الله يِه أن القرآن آنزل عليها في قراعتکم 
هذه الشهورة؟ أقول: هي متفرقة في القرآن وجملة ذلك سبعة أوجه: 

الأول: كلمتان تقرأ بكل واحدة في موضع الأحرى نحو: لإيسي ركم بك 
ریش رکم4. 

الثاني: زيادة کلمة. نحو: VEGAN sad‏ 

الثالث: زيادة حرف. نحو: NÉE cad‏ 

الرابع: بحيء حرف مکان آخر. نحو: «لیقول - نقول044#. 

الخامس: تغییر في الح رکات. نحو: «افتلقی آدم من ربه کلمات 04 . 

السادس: التشديد والتخفيف. نحو: «اتساقط۱۰(6. 





(۱) ومثاله ... كيف ننشزها» بالزاي قرئ «إننشرها» بالراء. البقرق Yoa‏ 

.١١ أتاك حديث موسی؟ه قرئ بالفتح والتقليل في «إأتاك: وموسیکه. النازعات»‎ Ja ومثاله‎ (Y) 
انظر: الأحرف السبعة للعتر» ص ۰۱۰-۱۰۹ فقد نقل كلام أبي الفضل عن نسخة مخطوطة‎ 
لكتابه: «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف»» صه5"5-5.‎ 

(۳) انظر؛ فتح الباري» EVA‏ 

)4( انظر: في رحاب القرآن محيسن» ۲۹۰-۲۹/۱. 

N توس‎ (0) 

)1( الدید. ۲ قری دون لفظ «ؤهر». 

(۷) التوبة» ۸۰۰ قرئ «تحتهاگه دون «إمن». 

۰۱۸۱ آل عمران»‎ (A) 

LOUIS من ربه‎ PT البقرة» ۳۷ قری «إفتلقئ‎ )٩( 

۱۹ 


السابع: التقديم والتأخير. نحو: لإوقاتلوا Of 18 y‏ 
سابعا: قول ابن الجزري2) 

١‏ -الاختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة(۳). 

۲ - الاختلاف في الحركات بتغير المعنى فقط(). 

۳ الاختلاف في الحروف بتغير المعنى لا الصورة(. 

٤‏ - الخلاف في الحروف بتغير الصورة لا العنی(). 

o‏ الاحتلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى0©. 

> - الاحتلاف في التقديم والتأخير(». 

۷ الاختلاف في الزيادة النقصان (). 


ملاحظات على هذه الأقوال: 
الناظر في هذه الاقوال و آمتلتها و بعد مقارنتها و ماو لة استخحلاص الفروق بينها عکنه 
أن يسجل مايلي: 


أولا: إن هذا التباين في تحديد الأوحه يكاد يكون شكليًا مس الترتيب والأمثلة 
تتداحل وهو أمر يتجلى بأدنى مقابلة. 





y )۱۰(‏ ۲۰ قرئ «إتساقط». 
)١(‏ آل عمران PER. yao‏ وقاتلوا».. 
(۲) انظر: النشر في القراءات العش YAAA‏ 
(۲) مثاله LD y LED‏ 
)٤(‏ مثاله «إفتلقى آدم من ربه کلمات» قرئ بنصب pol‏ وبرفع کلمات. البقرة ۳۷. 
(o)‏ مثاله لإننجيك ببدنك...4 بالنون قرئ لينجيك...» بالياء. یونس ۹۲. 
)1( مثاله iha‏ وبسطة؟ البقرة» ۲:۷ الأعراف» AA‏ رلالصراط والسراطه. الفاتحة >. 
(۷) مثاله فاسعوا إلى ذکر لله)4 قرئ «إفامضوا إلى ذکر | ل. الجمعة» À‏ 
(A)‏ مناله فیقتلون ويُقتلون» قرئ فیقتلون ویقتلون6ه. التوبة» ۱۱۱. 
)٩(‏ مثاله #وآوصی بها...» قرئ #ووصی بها...4. البقرف ۱۳۲. 
۱۲۰ 


انیا: أن الخلاف الأهم عکن حصره في وحه واحد من أوجه الاحتلاف ذكره 
بعضهم وم يذ كره غيره وهو احتلاف اللغات واللهجات في نحو الإمالة والفتح والتفخيم 
والترقيق ونحوها. 

فأبو حاتم والرازي ذكراه وجها مستقلا وهو السابع عند كل منهماء أما أبو العباس 
وابن قتيبة والباقلاني وكذا ابن الجزري فلم يعتبروه من أوحه الخلاف» بل إن ابن المجزري 
صرّح بأن هذا الاختلاف الذي عده أبو حاتم والرازي من أوجه الخلاف ليس من 
الأحرف السبعة. 


فقال: «وأما نحو احتلاف الاظهار والادغام والرّوم والإشام والتفخيم والترقيق والمد 
والقصرء والإمالة والفتح» والتخفيف والتسهیل والإبدال والتقل ما يعبر عنه بالأصول 
فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى» OÙ‏ هذه الصفات المتنوعة في أدائه 
لا خرجه عن أن يكون VA‏ واحد(۱). 

فالثا: إن تحديد آبي حاتم وبعده الرازي آشل یادخاله ما آحرجه ابن قتيبة وبعده ابن 
الجزري» وان علل ابن الحزري صنيعه Le‏ يدل على أنه لا يعتبر هذا الاحتلاف من 
احتلاف الأحرف» ولعل المتأمل لا يوافقه على ذلك؛ إذ إن الاحتلاف في الفتح والإمالة 
والادغام والاظهار والتفخيم والترقیق ونحو ذلك. كل ذلك من اعتلاف لغات العرب الق 
نزل بها القرآن فیبعد fie‏ أن لا تکون داخلة في رحصة الا حرف السبعة. 

وهذا أبو حاتم Tra‏ بأنه من اللغات فقال آخر الكلام على الوجه السابع: «(... نم 
تختلف مذاهب العرب في الإدغام والإظهار في كثير من الحروف وذلك أيضًا تزيين 
الصوت. وتحسين اللحن وليس باختلاف في أصل اللغة» ولکنهم إذ قد تباينوا فيه عد في 
احتلاف لغاتهم»(۲). 


(۱) اللشر لابن ابفزري ۲/۱ ۰۲۷-۲ 
(Y)‏ مقدمتان في علوم القرآن: ۰۱۲۸-۱۲۱ 


وهذا آبو الفضل الرازي عقب على هذا الوحه قائلا: «فهذا أعم وحه لم يفته شيء 
من احتلاف اللفظ بحال۱(6). 

رابعا: إن أقدم من نقل عنه هذا القول هو أبو العباس أحمد بن واصل أو أبو حاتم 
السجستاني وكلاهما توفي في القرن الثالث ولعل أبا العباس أسبق لأنه توفي في أوائل الائة 
أنس المتوني سنة ١74‏ ذكره أبو شامة عن الحافظ أبي العلاء(۲) أنه كان يذهب إلى هذا 
القول فان صح ذلك كان الامام مالك أول القائلين بهذا القول» وذلك أمر بالغ الأعمية 
في تقوية هذا المذهب في تفسير معنى الأحرف وذلك بالنظر إلى حلالة قدر ab‏ وقربه 

خامسًا: إن ابن قتيبة هو أول من وصلنا عنه هذا القول في کتاب ثابت النسبة إليه 
وهو «تأويل مشكل القرآن»» وان كان ترتيبه الثالث حسب تواريخ وفيات من ذكرتهم. 

وإذا علمنا أن ابن قتيبة تلميذ أبي حاتم فلا شك أننا نستطيع ترجيح أنه استفاد منه 
وأحذ عنه هذا القول وصاغه بشكل مبتكر في تأويله وتبعه عليه بحذافيره الباقلاني» ثم 
تلاهم الرازي مقدمًا ومؤخرًا ومضيفا وحه اللغات الذي سبق إليه أبو حاتم وأعرض عنه 
ابن قتيبة» والسخاوي. 


ثم تلاهم جميعا ابن الجزري الذي لم يخرج عما سبقه إليه ابن قتيبة قيد أنملة وقد 
صدّر تفسيره للأوجه بعبارة توهم أنه لم يسبق إليها - وليس الأمر كذلك كما علمت - 
فقال dia,‏ « لازلت آستشکل هذا الحديث» وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 
وئلائین سنة حتی فتح db‏ على ما يمكن أن یکون صوابا إن شاء | لله ذلك آني تتبعت 
القراءات صحیحها وشاذها وضعیفها ومنکرها فاذا هو یرجع اختلافها إلى سبعة أوجه 


(۱) عن الأحرف السبعة للعتر: ۱7۰ 
(۲) انظر: الرشد الوحيز» ص۸ ۰۱۱ 
۱۳۲ 


من الاختلاف لا يخرج Ces‏ ثم ذكر الگوجه ولعله يقصد أن الله فتح عليه بهدايته 
إلى موافقة رأي ابن قتيبة أو إلى تصويب رأيه الذي اطلع cale‏ وذكره في نشره بعد رأي 
ابی الفضل(۲۳. 

مستند هذا القول: 


۱ إن تأويل كلمة الحرف بالوجه تأويل قوي يعضده القرآن الكريم وذلك في 
قوله تعالى: طإومن الناس من يعبد الله على حرف والحرف هنا هو الوجه ولا 
ريب أن تفسير الحديث بالقرآن أولى من تفسيره بغيره حاصة والحديث بیان للقرآن فإذا 
أشكل علينا لفظ في موضع ما رجعنا إلى موضع آخر لعله لا يشكل فيه كما هو JUH‏ 
هنا. 

۲ - أنه هو التأويل الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب وال سبق ١‏ 
ذكرها وما يستفاد منها. 

Y‏ - أن هذا التأويل دل عليه وأوصلنا إليه الاستقراء التام لما نقل من قراءات 
صحيحة وشاذة ولا يخفى أن الاستقراء التام دليل يوصل إلى الحقائق إذا استوفى 
شروطه(*». 





(۱) النشر لابن الجزري» YUN‏ 
(۲) انظر النشر» ۱/ ۰۲۷-۲ 
gH )۳(‏ ۱۱. 
)٤(‏ شروط الاستقراء التام ثلاثة: 
۱- أن تکون القضية الاستقرائية متضمنة حکمّا حقیقیا. 
۲- أن تکون كلية حفيقیت أي موضوعها US‏ حقيقيًا Golo‏ على ما وحد من آفراده فیما مضی وما هو موحود 
في الحال» وما عکن أن يوجد ف الستقبل. 
۳- وثالئها أن يكون الرصول إلى القضية الاستقرائية بواسطة الملاحظة والتجربة. (انظر مناهل العرفان للزرقاني 
(SV‏ 
۱۳۳ 


وعبارة ابن الجرري صريحة في الدلالة على هذا الاستقراء حيث قال: «ذلك أني 
تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرحع اختلافها إلى سبعة 
أوجه من الاختلاف لا يخرج ess‏ وابن الجزري إمام هذه الصناعة والمسك 
بزمامهاء بل إليه انتهت أسانيد صحيحها وشاذهاء وبه عرف Le WS‏ كان يجهل منهاء 
فلا يستغرب au‏ صدور مثل هذا الاستقراء. وعبارة آبي حاتم قريبة من dia‏ حيث قال: 
«ثم آني تدبرت الوحوه الي تتخحالف فيها لغات العرب فوحدتها على سبعة أنحاء لا تزيد 
ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن»(۲) وأنت تلاحظ أن استقراءه شل وحوه لغات 
العرب كلها ف القرآن وغيره وقد أيد كلامه بذكر الأمئلة على هذه الأوجه السبعة. 

وقد عبر أبو الفضل على ذلك بأوفى بیان حين قال بعد ذكر الاوحه: «فهذا التأويل 
ما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم وخالفته» وكذلك 
سائر الكلام لا ينفك احتلافه من هذه الأجئاس السبعة Ge yalh‏ 


£ هذا الرأي لا يلزمه محذور من احذورات ال تلزم غيره من الأقوال. 


© - یقوی هذا الاستدلال قوطم: حرف أبي» حرف ابن مسعود يقصدون الوجحه 


الذي يقرأ (Oa;‏ 


.75/١ النشر في القراءات العشرء‎ )١( 

.77١ص مقدمتان في علوم القرآن»‎ (Y) 

(۳) الأحرف السبعة للدكتور عتر» ص ۰۱۰ نقلا عن (معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف) للرازي» 
ص٥٤‏ خطوط. 

(5) انظر: مناهل العرفان للزوقاني» ۰۱۵۰/۱ 


التعليق على هذا القول: 

اعترض على هذا القول وأدلته مما یلی(۱): 

أولا: أن هذا الحصر فيه تكلف في التأويل يبتعد أن يكون هو المراد بالأحرف الي 
نزل عليها القرآن. 

ga عليه بأن هذا الذي استبعده هو الذي رجحه غيره وأن ما زعم أنه تكلف‎ S 
كذلك لأنه حصر أوصل إليه الاستقراء التام أو القريب من التمام.‎ 

ثانيا: أنه لا بد لإزالة النزاع بين المترافعين بهذا الحديث أن يفهم منه السامع ما يقنعه 
ويذهب شکو aS‏ وهذه الأوجه عرفت Le‏ بالاستقراء فلا یعقل أن ينتهى الخصام بنص 
لا يفهم معناه ولا المراد منه حتى تمر أجيال وقرون. 

ویرد عليه بان اشتراط العلم التام لزوال الإشكال ليس بلازم» بل يكتفى .ععرفة أن 
هناك أوجها من الخلاف نزل بها القرآن لتذهب الشبهة. 

ثالغا: لو كان الراد هذه الأوجه الى عرفت بعد عصر الصحابة والتابعين لما سكت 


ويرد عليه بأننا لا نستطيع الحزم بأنهم سكتواء فعدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع» 
ثم إن سلمنا عدم سؤاهم» فلعله لوضوح الأمر عندهم أو للفهم العام où‏ هناك آوجها من 
التغاير» ولم تكن العلوم عندهم صناعات كما حصل بعدهم. وی هذا المعنى يقول 
الباقلاني: «لا ننكر أن يكون البي عله بَيّنَ حملة القرآن في عصره وللعلماء Lekel‏ (أي 
أعيان الأحرف السبعة) ووقفهم على عددها والفرق بين كل شيء منها وبين غيره ثم لم 
ينقل ذلك إلينا AE‏ يوحب العلم إذ معرفة ذلك ليس هو من فروض دينناء فكان من قراً 
منها .عا تیسر أجزأه و کفاه»(۳). 





)1( ذكرت هنا ما وقفت عليه من اعتراضات وحاولت )3 كل اعتراض عا فتح الله اما للفائدة Ú gjy‏ 
للرصول إلى الراحح في المسألة بتمييز الأدلة القوية من غيرها. -و الله الموفق- 
(Y)‏ نكت لانتصار لنقل القرآن (وهو اختصار لكتاب الانتصار للباقلاني)» ص۱۲۰. 
۱ 


رابعا: إن تفسيرها بهذا القول المجهول لدى الصحابة فيه نسبة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى رسول الله زه وهذه الحاجة جليّة cis‏ لمكان الاختلاف والتنازع الشديد 
الذي وقع بينهم» وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

ويرد عليه بأن العكس هو الصحيح» إذ كلما وقع بینهم خلاف هرعوا إلى 
رسول الله SE‏ فيبين هم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فيفهمون ببساطة سبعة أوجه 
من التغاير» وم يكن ديدنهم التعمق في السائل» وكانوا يتحرجون من كثرة السزال 
وكان هذا القدر من البيان کافیّاء فضلا عن أن عدم نقل أسئلتهم لا يستلزم عدم وقوعها 
کاک تس 

خامسا: إن الأوجه الي حصرت في سبعة يمكن تصنيفها - هي بعينها ا زاش 
سبعة أو أقل وبالتالي لا تصلح لتفسير الحديث. 

ويرد عليه بان حصرها في سبعة هو الواضح المقبول بل هو واقع JLH‏ لاختلاف 
کل رخ عر واا hautes hd‏ لقعي قلا لها من 
تكلف دمج المختلفات أو تفريق المتفقات. 

سادسا: إن هذه الأوجه لا تنهض إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو الضعيفة أو 
المنكرة ونحن لا بحزم بكونها من القرآن الذي كان ثم نسخ فكيف يصح التمثيل بها. 

ويرد عليه بإمكان حصر الأمثلة في المتواتر دون غيره» فضلا عن أن القراءات الشاذة 
قد تكون صحيحة السند وتصلح حجة في الأحكام عند من احتج بها وهم 
الجمهور('»؛ فكيف لا تكون حجة في موضع نزاع حول تفسير نص مشکل, ثم إن 
الراجح أن بعض الأحرف نسخ بالعرضة الأخيرة الى كتب عليها سيدنا عثمان الصحف 
فإذا وصلتناء ولو بوحه ضعيف قراءة نسخت فلا مانع من تقوية الاستدلال بها على 


)1( انظر: مبحث القراءة الشاذق ص ۲۰۱ من هذا البحث. 
۱۳۹ 


سابعا: الاستقراء التام الذعی غير مسلمء OÙ‏ الاستقراء حصل فيما نقل من قراءات 
صحيحة وغيرها وهذا يجعلنا نسلم بأن هذه أوجه اختلاف القراءات النقولة - الصحيحة 
والشاذة - لا أوجه احتلاف الأحرف OÙ‏ من الأحرف ما نسخ بالعرضة الأخيرة على 
الصحيح فكيف يذعى إذن تمام الاستقراء. 

ويرد عليه OÙ‏ استقراء أبي حاتم شل لغة العرب كلها وابن الجزري استقرأ كل ما 
على وجه الأرض من قراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة» فكيف لا يعتبر الاستقراء 
تامًا أو على الاقل قريبًا من التام Le‏ يفيد غلبة طن إن نقل بقینا ولا ریب of‏ غلبة الطن 
تكفي في مثل ما نحن فیه. 

اا قوط حرف أ ورا مجعو لمن يون يذل تفل E‏ ف الع 
سبعة أوجه OY‏ معنى الحرف هنا في قوهم: «حرف فلان» القراءة والعرب تسمى قراءة 
فلان حرف فلان. 

ویرد عليه où‏ الاستشهاد بقوهم حرف أبِيّ ونحوها سيق للدلالة على أن من معاني 
الحرف لغة الوحه وهذا استدلال مسلم فلا اعتراض علیه(۱). 
القول السادس: 

المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة وإلى هذا القول ذهب 
جمهور أهل العلم» وبالإمكان تفريعه إلى فروع» کل فرع عُدَ قولا مستقلاء وذلك بالنظر 
إلى انتشارها في القرآن وإلى تحديد القبائل الناطقة بها. 





)١(‏ انظر تفصيل القول في هذا المذهب وأدلته والاعتراضات عليه في: مناهل العرفان للزرقاني» 
»١70-0١‏ ونزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان» ص٤ AAA‏ وحدیت الأحرف 
السبعة لعبد العزیز القاري» ص۷۸ وما بعدهاء والاحرف السبعة للعتر» ص ۰۱۲۷-۱۲۲-۱۵۷ 

۱۳۷ 


أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن 

اختلفوا على قولين: 

الأول: أن هذه اللغات متفرقة في القرآن كله: فبعضه بلغة قبيلة وبعضه بلغة آحری 
وهكذاء وهو قول أبي عبيدء وابن عطية ses LS,‏ وآحرین؛ وهو الذي 
صححه O Ael‏ في «الشعب». | 

قال أبو عبيد: «وليس معنى تلك السبعة أن يكون اخرف الواحد يقرأ على سبعة 
أوجه. هذا شيء غير موحود. ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة أحرى سوى الأول 
والثالت بلغة آحری سواهماء كذلك إلى السبعت ديعن et‏ اونا ا 
من بعض»(*). 


وقال ابن عطية: «فمعنی قول البي عليه السلام: «آنزل القرآن على سبعة أحرف» 





)1( تعلب: هر أحمد بن بحي بن زید بن يسار الشيباني بالولای آبو العباس؛ العروف بتعلب. إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» كان راوية للشعر محدثاء مشهورا باحفظ وحدة اللهجة نقة ححق ولد 
ببغداد ومات فیها عام ۲۹۱ه. وسبب وفاته أنه أصيب في آواخر آيامه بصمم فصدمته فرس فسقط 
في هوة» فتوفي على الأثر. من کنبه: الفصیح, بالس علب. ومعاني القرآن واعراب القرآن, 
وغیر ذلك. ۱ ۱ 

(۲) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» من 
قریش» أبو یک أول من دون الحديث» وأحد آکابر BUH‏ والفقهای تابعي من أهل الدينة. توفي 
سنة ٤‏ ۲ ۱ه. 

)1( البيهقي: هر أحمد بن الحسين بن علي» آبو بکر» من أئمة الحديث. نشأ في بيهق ورحل إلى بغداد 
ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نیسبور فلم يزل فیها إلى أن مات عام atoa‏ ونقل 
جثمانه إلى بلده. قال إمام الحرمين: LD‏ من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موحزه وتأييد آرائه». صنف 
زهاء ألف حزی منها: الستن الكبرىء معرفة الستن ages UV‏ 

(5) فضائل القرآن» لأبي عبید» ص5 .٠١‏ 

۱۳۸ 


أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش مرة» 
ومرّة بعبارة هذيل ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في NU‏ 


وقال البيهقي في الشعب: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة اللغات 
السبعة الى هي شائعة في القرآن»(). 

الثاني: أنها سبع لغات من لغات العرب .ععان متفقة وألفاظ عنتلفة في الكلمة 
الواحدة والموضع الواحد. 
وذلك نحو: ( آقبل وهلم وتعال وأسرع وعجل وقصدي ونحوي) وهو قول سفیان 
ابن عبينة» وعبد الله بن وهب والطحاوي() وغیرهم وهو الذي حسنه القرطبي في 
ال کار وقال بأنه هو الذي عليه أكثر أهل العلم(* وسبقه إلى نسبته إلى أكثر أهل العلم 
ابن عبد البر في التمهيد» وهو اختياره ایضل(). وهو منسوب إلى جمهور أهل الفقه 
والحديث كما قال الزرقاني() وإلى قريب منه ذهب ابن جرير الطبري7. 


وقد بعد لاصحاب هذا القول ادل قوية: 


أوها: حدیث آيي بکرق قال جاء جبریل إلى النبي عير فقال: «اقرأ على حرف 
فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ سبعة 


)1( مقدمتان ف علوم القرآن. ص YV‏ 

. ۲۱/۲ شعب الإبمان» باب تعظیم القرآن فصل في ترك الماراة قي القرآن»‎ (Y) 

(۲) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء الصري, أبو محمد فقیه من أصحاب 
الامام مالك جمع بين الفقه والحديث والعبادة كان حافظا نقة مجتهدا. ولد عصر وتوف بها سنة 
۷ ه. (تذكرة احفاظ ۰۲۷۹/۱ وفیات الأعيان: ۲۹/۱). 

)4( ستأتي ترجمته في ص 45 .١‏ 

(ه) انظر: التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي» Poe‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد ال .۲۸٤/۸‏ 

(۷) انظر: مناهل العرفان» ۰۱۷/۱ 

(A)‏ نبه الدكتور حسن ضياء الدين عار إلى أن مذهب الطبري يخالف بعض الشيء مذهب أبي عبيد 
والطحاوي. انظر الأحرف السبعة له ص ۰۱۷۳۰۱۲۹ 

۱۳۹ القراءات القرانية‎ » ٩ 


آحرف. فتال: اقرأ فكلٌ شاف کاف. إلا أن تخلط آية رحمة QU‏ عذاب. أو آية عذاب 
بآية رحمة على نخو: هلي وتعال» وأقبل» واذهب. e puis‏ واعجّل)20. 

ثانیها: حديث یی أنه كان يقراً: à‏ للذين آمنوا انظرونا»(", #للذين آمنوا 
آمهلونا مه للذین آمنوا آخرونای» el‏ آمنوا ارقبوناه(۳). 

ثالثها: حديث أَبِيّ بن كعب رضي à‏ عنه أنه كان Li‏ کلما أضاء شم مشوا 
ad‏ مروا E‏ سعوا نی 

وقد نص أبن عبد البر على ترجیح هذا الرأي ورد على الرأي الذي قبله: فقال رحمه 
الله: «وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث البي EE‏ «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» سبع لغات» وقالوا: هذا لا معنى له لأنه لو كان ذلك ۸ ینکر القوم في أول 
الأمر بعضهم على بعض» لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع به وفطر عليه لم ينكر 
عليه» ds‏ حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب29 رد قول من قال سبع 
لغات؛ لأن عمر بن اخطاب قرشي عدوي» وهشام بن حكيم بن حزام قرشي أسدي 
ومحال أن ینکر عليه عمر لغته» كما محال أن يقرئ رسول الله مله واحدًا منهما بغير ما 
يعرفه من لغته» والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث 
عمر هذا وقالوا: «إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من العاني المتفقة التقاربة بألفاظ 
مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم وعلى هذا أكثر أهل العلم»(). 





(۱) سبق خرجه ص: ۸۰ . 

AY الحديب‎ (Y) 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» ۰4۲/۱ فضائل القرآن لابن كثير» ص ۳۷. 

Ye البقری‎ ):( 

(ه) انظر: الجامع لأنحكام القرآن» ۰4۲/۱ فضائل القرآن لابن کثیر. ص ۳۷. 

. ۷۷ إشارة إلى حديث عمر وهشام بن حكيم المشهرر ص‎ (D 

۰۱۰ التمهيد لابن عبد البر: ۲۸۱-۲۸۰/۸ وانظر: المرشد الوجيز لأ شامة: ص۳‎ (Y) 
۱۳۰ 


التعليق على هذا القول بقسميه 

- ويرد على القول الأول وهو قول أبي عبيد ومن معه: 

أولا: إن هذا القول مدفوع ما تواتر من قراءات ثابتة في الوضع الواحد مع شدة 
الاختلاف بينها وهي جزء من الأحرف قطعا. 

ثانيا: إن غالبية العرب لا تمزج لغات بعضها ببعض. 

ثالثاً: لو كان القرآن مؤلفًا من عدّة لغات» کل جزء من لغةء لما أمكن لأهل كل لغة 
أن يقرؤوا منه إلا جزءًا واحدًا وهو ما وافق لغتهم دون غيره. 

- ويرد على القول الثاني وهو قول سفيان ومن معه: 

آولا: إن:الأحاديث المستدل بها ليست صريحة ق أن الراد تفسیر الأحرف: بنحو Le‏ 
' ذكر فيهاء وإنما سيق ذلك مثالا مقربًا لأوجه اخلاف بدليل صريح عبارة عبد الله بن 
مسعود حين قال: «إني قد “معت القرأة فوحدتهم متقاربين» فأقرأوا كما علمتم؛ وإياكم 
والتنطع E‏ هو کقول أحدكم: هلم وتعال...)(20. 

ثانيا: أنه معارض ما تواتر من قراءات إذ ثبت فيها ما يخرج عن الحد الذي 


حدّدوه(۲). 


ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات 


اختلفوا إلى عدة أقوال: 
الأول: هي لغة قريش» chiag‏ وهوازن واليمن وغيرهم وبعض هذه اللغات أسعد 
بالقرآن من غيرها. 


الثاني: هي لغة قریش» «he‏ میم» الأزدى ciry y‏ هوازن» سعد بن بكر. 
èdi‏ هي ia)‏ فریش» الیمن» حرهم هوازث» قضاعق «of‏ طی ء. 





ofi تفسير الطبربي»‎ )١( 
۰۱۷۵-۱۷۰ انظر: الأحرف السبعة لضياء الدين عتر: ص‎ )۲( 
١١ 


الرابع: هي سبع لغات» هس منها هوازن» واثنتان لسائر العرب. 

الخامس: سبع لغات أربع لعجز هوازن (سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن 
معاوية) وثلاث لقریش. 

السادس: اللغات كلها في بطون مضر خاصة وقبائل مضر هي: هذيل و كنانة وقيس 
وضبة وتميم الرباب» وأسد بن حزعة وقریش(۱). 

السابع: اللغات كلها في بطون قريش. 

الغامن: لغة الکعبیین: كعب بن عمرو» وكعب بن لوي. 

وقيل غير ذلك. 
التعليق على هذه العحدیدات: 

إن هذه التحديدات كلها لم تثبت بدليل يزيل النزاع وم يذكر أصحابها مستندات 
تقوم بها الحجة سوى ما نقل عن سيدنا عثمان من نزول القرآن بلسان قريش وسيأتي 
الكلام عليه. 

ولذلك فإن الأولى أن يقال إن القرآن نزل على لغات فصيحة من لغات العرب ولا 
نتكلف التحديد بغير علم. 

وقد سبق إلى هذا الكلام ابن Mess‏ حيث قال: «والذي نراه أن التعيين من 
اللغات على شيء بعينه لا يصح لنا سنده» ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه» بل نقول: 
نزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب»(). 

إلا أنه يمكن أن يقال بأن معظمه نزل بلسان قريش لأنها لغة رسول الله DE‏ وقومه 
ولأنها جمعت محاسن اللهجات الأخرى دل على ذلك قول عثمان: «نزل القرآن بلسان 





(۱) اعتبر أبو طاهر السندي هذا التفصيل لقبائل مضر قولاً مستقلاً غير القول بأنها بطون مضرء وهي 
غفلة منه/وقد يكبو الجواد. انظر: صفحات في علوم القراءات: ص۱۰۵. 
(۲) ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد اللموزي القرشي البغدادي أبو الفرج» علاة عصره 
في التاريخ واحدیت» كثير التصانيف له نحو ثلاث مائة مصنف ت: 0۹۷ه. 
(r)‏ فنون الأفنان لابن ابلوزي» ص۲۱۷. 
۳۳۲ 


قریش»() وحمل العلماء له على الأعم الأغلب بدليل وجود لهجات غير قريش فيه. 

قال القاضي الباقلاني معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه وأنه 
م تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قریش, فان ظاهر قوله تعالى: UP‏ جعلناه قرآنا 
EL Le‏ أنه نزل جمیع ألسنة العرب ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان» OY‏ اسم العرب يتناول الحميع تناولا واحدّاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان هاشم مثلاء لأنهم أقرب منبتا إلى 
البي یه من سائر OS‏ 

af LS‏ بالامکان القول بان 3 Lu‏ بانتفائها لافضل ما عند القبائل من اللغات 
و اللهحات واستعماها لذلك صار من کلامها فیکون القول بأن القرآن نزل بلسان قریش 
منطبقا تمام الطابقة على الواقع. - والله def‏ - 
القول السابع: 

آنها في آساء الرب مثل الغفور الرحیم السمیع البصی العلیم الحكيم فیامکان 
القاری إبدال لإغفور Ge‏ ب «إسميع بصير» وهکذا. 

وقد استدل طذا القول بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله 28 «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف عليمًا حكيمًاء غفورا رحيمًا»(). 

وبحديث al‏ وفيه: «حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف إن قلت 
غفورًا رحيمّاء أو قلت: سیعاً عليماًء أو عليماً سميعاًء فا لله كذلكء مالم تضم آية 
عذاب بر مت أو آية رحمة بعذاب»(٩).‏ 


(۱) سبق تخريجه: ص 4۸. 
(۲) الز حرف ۲. 
(Y)‏ عن القراءات واللهجات لعبد الوهاب iaga‏ ص۰۲1 
)£( مسند الامام أحمدء ۳۲۲/۲. 
)0( مسند أبي داود NAT‏ 
مسند الامام أحمدء 4/۰ ۱۲ 


۱۳۳ 


التعليق على هذا القول: 
ويرد على هذا الرأي .ما يلى: 

على ما ذهيوا إليه من تحديدها بفواضل الآي الي فيها ذكر صفات الله تعالى. 
ثانيا: إن الإجماع انعقد على منع تغير كلمة بأخرى» ولا يرد على هذا الكلام أن 

ذلك وقع بعد صنيع سيدنا عثمان UY‏ نمنع ذلك حتى قبله لأنه لم ينشل Li‏ ترحص أي 

صحابي في ذلك وتواتر عدم تساهلهم رضي الله في أي تبديل حرف واحد فضلا عن 

كلمات وجمل. 

ثالثاً: أن ظاهر هذه النصوص معارض U‏ قطع به من منم تبديل حرف واحد من كلام 

الله ass‏ حملها de‏ ما یقبل رعا كجالة السّهو ر رها فان تعذر فلا بد من رها 

بالكلية لأن ساحة القطعیات لا ينبغي أن يعكر صفوها ما لا يرقى إلى مرتبتها كالأحاديث 

غير التواترة ونحوها وا لله أعلم. 

القول الامن: 

31 سبعة آشیای واختلفوا ي حدید هذه الأشياء عا مكن حصره في سبعة آقسام. 

۱ قیل: الراد سبعة آنواع من العاملات: الزهد والقناعة مع اليقين وابحزم والخدمة مع 
الحياء والکرم والفتوة مع الفقر والمجاهدة» والراقبة مع الخوف والرجای والتضرّع 
والاستغفار مع الرضا والشکر والصبر مع احاسبة والحبّة» والشّوق مع الشاهدة. 

۲- فیل: الراد سبعة علوم: علم الانشاء والایجاد» وعلم التوحید والتنزيه» وعلم صفات 
الذات وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم اخشر والحساب» وعلم 
التبوات. 

۳- فیل: الراد سبع جهات لا یتعداها الکلام: لفظ حاص أريد به الضاص ولفظ عام 
أريد به Li‏ ولفظ عام آرید به الخاص» ولفظ حاص آرید به العامّ» ولفظ يُستغنى 
بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا يعلم فقهه لا العلمای ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. 


۱۳ 


4- قيل: المراد سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 
ه قيل: المراد سبع قراءات لسبعة من الصحابة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وأَبىّ بن كعب رضي الله عنهم. 
| 5- قيل: الراد أن كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه: حتى يكون المعنى واحدًا وان 
احتلف اللفظ فيه. 
۷ قیل: المراد أمهات الهجاء: الألف. والباء» والجيم» والدال والراءء والسين والعين 
أن عليها تدور جوامع كلام العرب. 
ويرد على هذا القول بأقسامه ما سيذكر عند التعليق على القول التاسع بأقسامه الكثيرة. 
القول التاسع: المراد سبعة أصناف: 
واحتلف القائلون بذلك في تحديد هذه الأصناف اختلافا كثيرًا حتى بلغت أقوالهم 
نحو سبعة وعشرين قولا سأذكرها BUS‏ ونتبعها برد حمل عنها: 
الأول: حلال وحرام» وأمر ونهي وزجرء وخبر ما هو كائن بعد» وأمثال. 
الثاني: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 
الغالث: أمر ونهي» وبشارة ونذارة» وآخبار وأمثال. 
الرابع: أمر وزجر» وترغيب وترهيب» وجدّل» وقصصء ومُثل. 
الخامس: أمر ونهي» es‏ وعلم» es‏ وظهر وبطن. 
السادس: حلال وحرام وافتتاح» وأخبار» وفضائل وعقوبات. 
السابع: آوامر وزواحر. وأمثال» وأنباء وعتب» ووعظ وقصص. 
الثامن: حلال وحرام» وأمثال» ومنصوص» وقصصء ولباحات. 
التاسع: أمر ونهي» ووعد ووعيد» وإباحة وارشاد واعتبار. 
العاشر: آمر حتم» وأمر ندب ونهي حتم» ونهي ندب وأخبار واباحات. 
اخادي عشر: pl‏ فرض» ونهي حتم» وأمر ندب ونهي مرشد» ووعد ووعید وقصص. 
الثاني عشر: محکم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ وحصوص وعموم وقصص. 


الثالث عشر: ناسخ ومنسوخ وعد وعيد» ورغم وتأديب» وانذار. 


۱۳۵ 


الرابع عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب. وحصوص وعموم وأمثال. 

الخامس عشر: مقدم وموخر» وفرائض وحدود. chel gas‏ و متشابه و آمتال. 

السادس عشر: مفسر (Jef‏ ومقضی وندب وحتم» وأمثال. 

السابع عشر: إظهار الربوبية» وإثبات الو حدانية» وتعظيم الألوهية والتعبد à‏ 
وجانبة الاشراك» والتزغیب في الثواب» والتزهيب من العقاب. 

العشرون: التذكير والتأنيث» والشرط والجزاي والتصریف والاعراب؛ والاقسام 
وجوابهاء والجمع والإفراد. والتصغير والتعظيم واختلااف الأدوات. 

الحادي والعشرون: الحذف والصلة والتقديم والتأحير» والاستعارة» والتکرار 
والکنایق والحقيقة lly‏ والمحمل والمفسرء والظاهر والغريب. 

الشاني والعشرون: الطلق والقید. والعام والخاص» واللص وال ژول والناسخ 
والمنسوخ واحمل والمفسرء والاستثناء وأقسامه. 

الثالت والعشرون: تصریف ومصادر وعروض وغریب وسحع ولغات aile‏ كلها 
في شيء واحد. 

الرابع والعشرون: الايمان با لله» ومباينة الشرك واثبات الأوامرء وجانبة الزواحی 
والثبات على الابمان» وتحريم ما حرّم ال وطاعة رسوله. 

الخامس والعشرون: آية في صفات الذات. وآية في تفسيرها في آية آحری» وآية 
بیانها ‏ السنة الصحيحة وآية في قصة الأنبياء «Je Ds‏ وآية فى خلق الأشياء. RESE‏ 
و صف ادف وآية في وصف النار. 

السادس والعشرون: آية في وصف الصانع» وآية في إثبات الوحدانية له وآية في 
إثبات صفاته. وآية É‏ اتبات رسله» وآية 2 إثبات as‏ وآية 2 اتبات الاسلام» وآية 5 

السابع والعشرون: آمر ونهي وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه وأمثال. 

وهذا التحديد الا حیر هو آقوی التحدیدات لاستناده إلى نصوص حملت على القول à‏ 

من ذلك حدیث ابن مسعود عن البی EE‏ أنه فال: «کان الکتاب الأول نزل في 

۱۳۹ 


باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زاجر 
وآمرء وحلال وحرام. ومحكم ومعشابه» وأمثال. فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عما : نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا عحکمه وآمنوا عتشابهه 
وقولوا: 9آمنا به کل من عند OL,‏ 
وف رواية عند ابن وهب بسنده بلفظ: «... زاجرًا وآمراء وحلالاً وحرامّاء 
ومحكمًا ومتشابهًا (De. Nef à‏ 


ويرد على هذا الاستدلال ما يلي: 
| أولا: إن الحديث جحمع على ضعفه كما ذكر ابن عبد الب والضعيف لا يصلح حجة 

لإثبات الأحكام فضلا عن أن يكون حجة في موضع نزاع قوي. 

قال ابن عبد البر: «وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت وهو مجمع على Dirin‏ 

قلت: وهذا الاجماع غير مُسلم لخالفة OS LU‏ وابن حبان إذا آنهما صححاه 
وان لم us‏ هما ذلك. 

قال ابن حجر: «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وی تصحيحه 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعوده وقد أخرحه البيهقي من وحه آحر عن 
الزهري عن أبي سلمة(*) مرسلاً. وقال: هذا مرسل جيد»7). 





AYY آل عمران»‎ )١( 

(Y)‏ تفسير الطبري» ۰۱۸/۱ مستدرك الا کم 09۳۰۱ وانظر: مجمع الزوائد» ۱۰۳/۱ فتح الباري» 
EVA‏ 

YNIA نقلا عن البرهان للز رکشي»‎ (Y) 

(4) الخاكم: هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير SU‏ 
ويعرف بابن البيّع» أبو عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» ت ago‏ 

Co)‏ ابو سلمة: هو حمد بن مسلم أبو سلمة بن عبد الرهن بن عوف» أحد الأئمة عن أبيه وعن 
عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه عمر والزهري وعمد بن عمرو. في موته أقوال: قيل: مات 4 ۹ه 
وقيل: ٤‏ ۱۰ه. 

(1) فتح الباري» 141-165/۸. 

۱۳۷ 


والحاصل أن الحديث ضعيف على الراحح والضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

ثانيا: على فرض صحة الحديثء فإنه لم يسق لبيان المراد من الأحرف السبعةء بل إن 
الكلام مستأنف يذكر أوصافا لا جاء به القرآن من مقاصد وبینات. وقد ذهب إلى ذلك 
أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمداني. 

وقيل: إن قوله في الحديث «زاجر وآمر...» هو بیان للأبواب لا للأحرف» وهو ما 
ذهب إليه الطبري حيث قال: «والسبعة الأحرف هو ما قلنا من الألسن السبعة والأبواب 
السبعة من الحنة: هي المعاني ال فيهاء من الأمر والنهي» والتزغيب والتزهيب» والقصص 
والمثل» الى إذا عمل بها العامل وانتهی إلى حدودها المتتهى» استوجب Oh BA‏ 
التعليق على القولين الثامن والتاسع بفروعهما: 

أولا: إن تفسير الحديث بهذه العاني مثبت لما نفاه الله عن القرآن من الاحتلاف 
والتناقض» وذلك OÙ‏ رسول الله عل افر الختلفین ق الأحرف وام ر آن يقرا كل كما 
علم فإذا فسرت الأحرف Le‏ ذکر فقد أثبتنا ما نفاه الله تعال بقوله: ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا DÉS‏ 

ثانيا: إنها لا دليل علیها وإنما ذکر کل واحد منهم ما یتعلق باحتصاصه وما ظهر له 
أنه هو الراد دون استناد إلى برهان مقبول. 

فالثا: إن آحادیث الأحرف اتفقت جميعًا على قاسم مشترك وهو أن الخلاف بين 
aY‏ © حلاف یظهر أثره في النطق» وهذه الأوجه ال ذکروها لا علاقة ها باللفظط وکا 
بالمعاني . 


(۱) تفسیر الطبري» ۰۶۷/۱ وانظر: الاتقان للسيوطي» ۱ وكتاب مقدمتان في علوم القرآن» 
ص ۰۲۱۱۰۲۱۰ والأحرف السبعة للعترء ص 4۷ ۰۱ وفتح الباري» AETA‏ 
(Y)‏ النسای AY‏ 


۱۳۸ 


رابعا: إن تفسير حديث الأحرف Le‏ ذكروه لا يتماشى مع الحكمة التصوص Lele‏ 

خامسا: إن أكثر ما ذكروه من أصناف في تفسير حديث الأحرف يتداخل بعضه في 

سادسا: إن تكلف حصر الأصناف في سبعة في هذه الأقوال ظاهر dax‏ وبالامکان 
الزيادة عليها والانقاص منها بسهولة da Le‏ جدا أن يكون المراد ما ذکروه. - والله 
أعلم - 

سابعا: إن بعض هذه الأقوال لم تستوف سبعة أصناف وإنما ذكرت ستة فقط وكأن 
من ذهب إليها لم يرض بخطاً asle‏ الصواب والمعقول في تفسير الأحرف إلا أن يضيف 
إليه الخطأ في العد واحساب. وا لله العاصم من الزلل ف القول والعمل. 

وقد أجمل بعض ما سبق الشرف الرسی) فقال: «هذه الوجوه أكثرها متداخلة › 
ولا أدري مستندها ولا عمّن نقلت» ولا أدري لِم حص كل واحد منهم هذه الأحرف 
السبعة .ما ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى التخصيص» وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في 
الصحيح, فإنهما ۸ يختلفا في تفسيره ولا أحكامه» وإنما اختلفا ف قراءة حروفه))(۲). 
والله أعلم. 
الرأي المختار: 

والذي يبدو رجحانه - والله أعلم ‏ أن يقال: 


إن الراد بالأحرف السبعة يحتمل أن يحمل على الأوجه السبعة الي يرجع إليها 
(۱) الشرف المرسي: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


ابي الفضل السلمي» الاندلسي» احدت» الفس النحوي» له تصانيف كثيرة» ت: OT‏ 
(۲) نقلا عن الإتقان للسيوطي» ۰4۹/۱ 
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اختلاف لغات وجات العرب» ون احتلف في تحديدها فبالامکان احتيار القول الجامع 
لكل أنواع الخلاف دون استثنای وهو قول أبي الفضل الرازي وأبي حاتم السحستاني 
ومن وافقهما. 

ويكون الراد حينئذ أن الله أنزل القرآن بأوجه من الخلاف سبعة» ترجع إليها Oh‏ 
القبائل ولغاتهاء تيسيرًا على كل قبيلة وتخفيفا على هذه الأمة» ولا مانع من أن تعرف 
وتحدد بعد الصدر الأول لأسباب عدة كما حصل في سائر العلوم» وقد سبق بیان 
الاعتراضات وردها. 

ويحتمل أن يحمل على اللغات بشرط اجتناب تقييد هذا القول هما يلى: 

۱ کون اللغات متفرقة في القرآن بحيث يكون بعضه بلغة وبعضه بأحری. 

۲ کون الخلاف من اللغات محصورًا في الكلمة الواحدة والوضع الواحد سواء قلنا 

بلغ سبعة في كل موضع ونقل بعضه دون بعضء أو قلنا بلغ سبعة في مواضع قليلة. 

۳ مدید هذه اللغات بقبائل معينة. 
استنادها لما يصلح لإقامة الحجة في موضع النزاع. 

فيكون الراد بالأحرف السبعة ‏ على هذا لغات سبعة من أفصح لغات العرب 
دون محدید نزل عليها القرآن» فما من موضع حلاف إلا وأصله موجود بين هذه 
اللغات» ولو تعددت الأوجه في الوضع الواحد» ولو رابت عن سبعة؛ وذلك لأن بعض 
هذه اللغات تحيز أكثر من وجه. فیتحصل من حموعها أكثر من سبعة آوجه في بعض 
الواضع. 

ولعل هذا أجمع لامکان اندراج الأول تحته» ولتماشیه مع الحكمة من انزال القرآن 


وبالإمكان صياغة الرأي الختار - بشکل آخر - كما يلي: 

المراد سبع لغات من لغات العرب الفصيحة منها لغة قريش قطعًا ‏ وذلك في الاعم 
الأغلب ‏ نزل عليها القرآن مراعيا الخلافات بينها أصولا وفرشاء وهي منتشرة في القرآن 
كله وهذه الخلافات بالامکان أيضا حصرها في أوجه سبعة لا Sy‏ عنها أي واحد منها. 
JU 13‏ قائل: نزل القرآن علی سبعة آوحه من الثلاف کان - آیضا - صادقا. 
وقد سبق الكلام یاسهاب عن أدلة القولين الذين یظهر رححانهما وإمكان الجمع بينهما 
فلا حاجة للإطالة بتكرار ذلك. - والله الموفق - 
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المبحث الرابع 

الباق Aå‏ المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة 

هذه المسألة من المسائل الي ۸ يحسم أمر الخلاف فيهاء وذلك لابتنائها على المعنى 
المقصود من الأحرف السبعة. وقد سبق بيان ذلك بأوفى بيان. 

ولا بد قبل الخوض في هذه المسألة من بيان أمرين مهمين: 

الأول: أن SAH‏ الدائر حول هذه القضية محصور بصنيع سيدنا عثمان في الجمع 
الثاني» ولا علاقة له بالجمع الأول الذي تم على يد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه ‏ لأن 
الجمع الأول ليس إلا عملية استنساخ حرف لما کیب ودوّن زمن رسول الله عله وبأمره 
دون إبعاد لأي حرف من الحروف ودون تقديم لما وافق حرف قريش في مواضع معينة 
وتأخير غيره ونحو ذلك وی هذا يقول أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسی(۱) ف كتاب 
Les‏ السنن: «كتابة القرآن ليست .محدثة؛ فإنه OISE‏ يأمر بکتابته ولكنه كان راق 
الرقاع والأكتاف والعسب. E‏ أمر الصديق بنسخها من مكان مجتمعّاء وكان ذلك 
عنزلة أوراق وحدت لي بيت رسول الله À‏ فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها 
بخيط حتى لا يضيع منها شيع»(۲). 

الثاني: أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخص في معنى الحرف. فمن فسرها 
برأي فإنه لا بد أن يذهب إلى ما لا يتعارض مع تفسيره ولذا رأينا الطبري يذهب غير 
مذهب الباقلاني ومذهب ابن الحزري» ومن الخطا البین أن يذهب ذاهب هنا إلى ما 
تعارض مع مذحبه هناك - إن صحت نسبته إلية- کما وقع قيه آبو طاهر ين آبسي ماش 
الذي يذهب هنا مذهب الطبري ویخالفه هناك مقاربًا مذهب الباقلاني وابن Go‏ ومن 
وانتهما. 


)\( اخارث بن أسد احاسبي: هو أبو عبد الله من أكابر الصوفیق كان عالما بالاصول و العاملات» 
واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ت: ۲۳۶ه. 
)+( عن مناهل العرفان للزرقاني» 4/١‏ ؟. 


۱:۳ 


الأقوال فى هذه المسألة 
نتج عن الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
أن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقّطء هو الحرف الموافق للعرضة 
الأخيرة دون غيرها. 


وهو قول الطبري() والطحاوي(؟ وابن حبان» وابن عبد ال وأبي طاهر عبد 
الواحد بن أبي هاشم تلميذ الطبري» والقاضي أحمد بن عمر احموي(). 


وقال ابن تیمیة(*) في الفتاوى: إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة... وقال: 
إن الأحاديث والاثار المستفيضة تدل على هذا القول(). 


)1( نشير هنا إلى أن مكي بن أبي طالب JE‏ في "الإبانة"» ص 4۱-4۰ عن الطبري ما يخالف رأیه 
هناء والذي صرّح به في أكثر من موضع وقال عنه بأنه نقض مذهبه. 

(Y)‏ الطحاوي: هو أحمد بن عمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر فقيه» انتهت إليه 
رياسة الحنفية cas‏ توفي ۵۳۲۱ بالقاهرة. من تصانيفه: شرح معاني الانار. 

(۲) أحمد بن عمر الحموي: أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي» الملقب بشهاب الدين» من 
أفاضل العلماء الجامعين لعلوم شتى» تولى القضاء بحلب» وكان قاضي القضاة حمودة سيرته. ت: 
.2Y ۱‏ 

(4) ابن تيمية: الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم النضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» ولد في ربيع الأول سنة ١57هء‏ امتحن كثيرا 
وسجن بقلعة دمشق» كان آية في الأصول والتفسير» فصيح اللسان, قلمه ولسانه متقاربان أفتى 
ودرزس وهو دون العشرین. 
له مولفات i‏ منها: Ert‏ الفیاری اقتضاء الصراط الستقیم. السياسة الشرعية. توفي بدمشق 
سنة ۲۸ لاه. 


«۳-۰۹۳ الفتاوی»‎ Ert (0) 


ولعله هو مذهب الشاطی(۱) كما يفهم من قوله في عقیلته(۲) المشهورة: 
فاستحضر الصحف الأولى الى جمعت pass; ass‏ 
على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا 


قال أبو جعفر الطبري: «لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقیق»(۳). 


وقال أبو طاهر بن أبي هاشم: «... فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة الي 
حيروا فيهاء وكان سبب ثباتهم على ذلك ورفض الستة؛ ما أجمع عليه صحابة رسول الله 
ÀE‏ حين خافوا على الأمة تكفير بعضهم بعضًا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء 
وتقطيع الأرحام فرسموا هم مصحفاء أجمعوا جميعًا عليه وعلى نبذ ما عداه لتصير الكلمة 
واحدة» فكان ذلك حجة قاطعة وفرضًا لازما»(*). 


أما القاضى أحمد بن عمر بن محمد بن أبى الرضا الحموي فقال: «الصواب أن 
الصحف Cale‏ 


ولا یفوتین أن أشير هنا إلى أن للحموي عبارة توهم حلاف ما صرح به Vs‏ 


)١(‏ الشاطبي: هو الإمام أبو القاسم بن فیره بن حلف بن أحمد الرعین الشاطي الأندلسي ولد سنة 
cm0 YA‏ صاحب منظومة حرز الأماني المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان Ule‏ بالحديث 
والتفسير واللغة. توفي .عصر: ٠5هه.‏ (غاية النهاية» ۰۲۰۰۲ شذرات الذهب» .)7١١/5‏ 

)( هي نظم عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم الصاحف العشمانية احتصر فيها كتاب المقنع للامام 
الداني. 

(۳) تفسير الطبري» 1-1۳/۱. 

۰۱6۹۰۱ عن الرشد الوجيز لأبي شامة» ص4۸‎ )٤( 

)0( القواعد والاشارات» ص٤‏ 7. 

)1( انظر الرحع نفسه ص ۳۳. 


\éo ه القراءات القرانية‎ ٠ 


استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

آولا: قول سيدنا عثمان رضي الله عنه للكتاب: «إذا اختلفتم pif‏ وزيد فاكتبوه 
بلسان قریش. فإنها نزل بلسانهم»(. 

ثانيا: إن فائدة عمل سيدنا عثمان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة 
واحدة تیذا لحلاف وسدًا لذريعة القتال والعداوق وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على 
حرف واحد ومد منع القراءة بالأحرف الأخرى. 

قال الطبري: «... ولکن الأمة أمرت بحفظ القرآن ويرت ف قراعته وحفظه باي 
تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هی RS‏ حنشت في بمين وهي موسرة أن تكفر 
بأي الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو کسوة فلو أجمع جیعهاعلی 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها التكفير بأي الشلاث شاء الكش 
کانت مصيية بتكم !| لل رة ن ذلك الواحب علیها من حق اف كنك a St‏ 
أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيّرت في قراءته بأيّ الأحرف السبعة شاءت» فرأت = 
القراءة بالأحرف الستة الباقية وم تحظر قراءته يجميع حروفه على قرائه ما أذن له في قراءته 
Va‏ | 
التعليق على هذا القول 

ويمكن أن رد على هذا القول .ما يلي: 

أولا: حديث سيدنا عثمان ليس بححة قاطعة للنزاع في هذه المسألة؛ ON‏ كلامه 
منصب على الإختلاف في الرسم والكتابة لا في النطق والتلاوة بدليل كلمة فاكتبوه. 





(۱) سبق تخريجه ص EA‏ 
(Y)‏ تفسير الطبري» \/4 9- cto-‏ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن الجزري» ۰۳۱/۱ والإبانة لمكي بن 
أبي طالب» ص ۳۰ 


ولأن قوله: «نزل بلسانهم» عمول على بادی الأمر قبل نزول رخصة الأحرف عند 
اشتداد الحاجة إليهاء أو على أن معظمه وأغلبه نزل بلغتهم بدليل وجود غير لغتهم فيه. 

ثانيا: أن فائدة دفع الشقاق لا يشترط ها بقاء حرف واحد» بل يكفى بقاء عاصم 
متفق عليه يُرجع إليه عند الخلاف وهو الرسم الذي حصل عليه الإجماع» فما وافقه ولو 
تعدد وكان مسندًا إلى رسول الله لله عن الثقات و لم يخالف لغة العرب» فهو القرآن 
المقبول» وما عداه فلا يقبل. 
القول الثاني: 

إن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني(۱)» وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل 
الكلام كما ذكر ابن تيمية في »الفتاوى»(). 
واستدلوا بأمور» منها: 

أولا: لا يجوز للأمة أن تترك بعض الأحرف وتهمل غيرها .عحض الرأي والتشهي؛ 
لأن الكل قرآن نزل من عند الله ولا دليل على رفع بعضه وبقاء بعضه والأمة مأمورة 

قال أبو بكر الباقلاني: «القوم عندنا لم يختلفوا في هذه اخروف الشهورة عن 
احتلفوا ‏ قراءات ووجوه آحر لم تثبت عن الرسول عليه السلام وم تقم بها حجة. 
وکانت بحيء عنه بجحيء الاحاد وما لا علم ثبوته وصحته. وكان منهم من يقرا القأويل 
مع التنزیل نحو قوله: #والصلاة الوسطی وهي صلاة العصر O‏ فان فاژوا 
)١(‏ انظر نكت الانتصارء ص ۰۳۷۷ 


۰۳۹۵/۱۳ انظر: بجموع الفتاوی»‎ (Y) 
.۲۳۷ من قوله تعال في سورة البقرق آية‎ (r) 


۱:۷ 


فیهن۱) لإليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم في مواسم Ogah‏ وأمشال 
. هذا ما وحدوه في بعض المصاحف فمنع عثمان من هذا الذي لم تثبت و تقم الحجة به 
وأحرقه وأخذهم بالتیّن العلوم من قراءات الرسول عليه السلام. فأما أن يستجيز هو أو 
غيره من أثمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن الله أنزل ويأمر بتحريقه وللنع من 
النظر فيه والاستنساخ منه ویضیق على الأمة ما وسعه الله تعالى ویحرم من ذلك ما أحله 


ونع ما أطلقه وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك OMIS‏ 
ثانيا: إن بقاء الاختلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة. 


التعليق على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن القراءة بكل الحروف ليست واحبة على الأمت Lis‏ تعددت الحروف 
للتيسير» فما المانع من الاقتصار على حرف أو أكثر عند ارتفاع هذه الحاحة ووحود دافع 
لهذا الاقتصار. 

ثانيا: إن هناك أحرفا صح نقلها أنها ما كان يتلى رنه وأجمعت الأمة بعد صنيع 
سيدنا عثمان واحتماع الصحابة على ما وافق رسم مصاحفه» على عدم حواز القراءة بها 
في الصلاة لمحالفتها الرسم؛ وهذا من أبين الأدلة على أن من الأحرف ما نسخ بالعرضة 
الأخيرة. 

نم إن بقاء الخلاف يصلح دليلا على بقاء أكثر من حرف. أما كونه دليلا على بقاء 
الأحرف السبعة فغير مسلم. وني هذا المعنى يقول ابن الحزري: Bp‏ قلنا إن الملصاحف 





)1( من قوله de‏ في سورة البقرق آية 77. 

.۱۹۸ من قوله تعالى في سورة البقرق آية‎ (Y) 

۷٦ص الانتصار -مخطوط- ورقة۱۱۸-۱۱۳ نقلا عن الأحرف السبعة للدكتور حسن عترء‎ (T) 
VAN رانظر: النشر لابن الجزري»‎ 


العثمانية محتويه على جميع الأحرف السبعة الي أنزلما الله تعالى كان ما حالف الرسم 
يقطع at‏ ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور لأن كثيرًا ما حالف الرسم قد 


صح عن الصحابة رضي الله عنهم وعن البي ORE‏ 


القول الثالث: 
أن الباقى من الأحرف ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية Le‏ ثبت في العرضة الأخيرة 
دون ما لا يحتمله. 


وهذا القول هو قول جمهور السلف والخلف» وقد قال عنه ابن الجزري: «وهذا 
القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل 
عليه وتشهد O‏ 

وقال مكي بن أبي طالب: «فالصحف كتب على حرف واحد» حطه محتمل ASY‏ 
من حرف؛ إذ لم يكن منقوطا ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي احتمل bH‏ هو من 
الستة الأحرف الباقیق(۳). 

قال أبو العباس المقرئ9*»: «أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما 
نحن عليه في وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة الى نزل عليها القرآن»(*؟. 
وقد استدل هذا القول بما يلي: 

أولا: عدم ورود أي دليل يدل على أن سيدنا عثمان أمر بإلغاء ستة حرف وابقاء 
حرف واحد» وإنما أمر برسم المصحف على رسم واحد والرسم قد يحتمل أكثر من قراءة. 


.١7ص منجد القرگین»‎ )١( 

VAN النشر‎ )۲( 

(۳) الابانف ص ۰6-۳ 

ره) آبو العباس القری: هو آهد بن عمار بن أبي العباس الهدوي آبو العباس النحوي المقرئ ِ 
المفسرء ت: ۰ 5ه على خحلاف. 


)0( الرشد الرحیز لأبي شام ص ۶۰ ۰۱ 


۱:۹ 


ثانیا: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثمانية من أبين الأدلة على 
وجود بعض الأحرف السبعة فيها. 

ثالثا: ثبوت قراءات متواترة على غير لغة قريش من أبين الأدلة ‏ أيضًا ‏ على أن 
الباقي أكثر من حرف. 

رابعا: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة Le‏ لا يحتمله الرسم - دليل على أنها من 
الأحرف النازلة ولكنها ما نسخ بالعرضة الأخيرة» فلا تحل القراءة به بعد الاجماع على 
رسم الصحف الامام(۱), 
الراي الراجح والختار: 

والرأي الذي ينبعي المصير إليه: 
معنى الأحرف» وهو الرأي السالم من الاعتراضات. وهو ما ألم الله سيدنا عثمان 

وف ذلك يقول القرطي: «وكان هذا من عثمان - رضي الله عنه ‏ بعد أن جمع 
الهاحرین والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جعه مما صح 
وثبت في القراءات المشهورة عن البي EE‏ واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه» وكان 
LU,‏ سديدًا موفقاء رحمة الله عليه وعليهم Meal‏ 

ويكفى لترحيح صِحَةٍ هذا الرأي دليلان: 
. الأول: بقاء قراءات مختلفة كثيرة متواترة السند إلى رسول الله RE‏ تدل Le‏ لا محال 
للشك فيه أنها من الأحرف النازلةت رهي متعددة ولا يمكن اعتبارها حرفا واحدا» فصح 





(۱) انظر: النشر في القراءات العشر لابن امحزري» ۳۱/۱ وما بعدهاء والابانة لمكي بن آبي طالب» 
ص ۱ ۰.۲ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي» ۰۲/۱. 


الثاني: إطباق السلف والخلف على أن المصاحف كتبت ما يوافق العرضة الأخيرة 
وصحة نقل عدد من القراءات الختلفة الى ۸ تثبت رسما في المصحف الإمام» يدل دلالة 
راححة على آنها من الأحرف الي نسخت. فصح قولنا (ما يحتمله الرسم من الأحرف) 
أي فما لا حتمله لم یثبت في الصاحف العثمانيت وهو الطلوب. 
هذا فضلاً على أنه رأي الجمهور من السلف والخلف كما أسلفتاء وهو الراحح 
أعلم. 


ع 


وا 


55 & 


الفصل الثالث 
أركان القراعة المقبولة ومسألة التواتر 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أركان القراءة المقبولة 
المبحث الثاني: بين تواتر القرآن و تواتر القراءات 
البحث الثالث: القراءة الشاذة و حكم العمل بها 


١67 


المبحث الأول | 
أركان القراع2 المقبولة 


الركن الأول: موافقة الرسم. 
الركن الثاني: موافقة اللغة العربية. 
الركن الثالث: النقل التواتر أو الصحيح المستفيض. 


مدخل: 

وضع علماء القراءات ضابطا دقيقا لقبول القراءات وتمييز ما تلبت به القرآنية Le‏ لا تنبت 
به» وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار وكثرة الرواة وشيوع أوحه لا تكاد تحصىء فکان 
الاتفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات آمرا لازمًاء وقد مر هذا الضابط .عراحل وحصل 
حوله بعض الخلاف عبر أدوار التاريخ حتى استقر الأمر أخميرًا على أركان A‏ اتفق على 
اثنين منها واحتلف في الثالث وهي: 

أولا: موافقة رسم آحد الصاحف العثمانية. 

ثانیا؛ موافقة اللغة العربية. 

الشا: النقل الموثوق عن رسول الله LE‏ وهذا هو الذي اختلف فیه» فمنهم من اشترط في 
ذلك التواتر من آول السند إلى منتهاه وهم ابلمهور؛ ومنهم من اکتفی بصحة السند مع 
الاستفاضة والشهرة وهو ابن الجزري ومن حذا حذوه. 

وقد عبر ابن اللحزري عن هذه الأركان بقوله: ((كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه 
ووافقت أحد الصاحف العثمانية ولو احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الى لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن ووحب على 
الذاس قبوضاء سواء كانت عن الأئمة السبعة آم عن العشرة أن عن غيرهم من الأئمة القبولین؛ 
ومتی احتل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق علیها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة pl‏ عمن هو آکبر منهم هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف 
OC,‏ 

قلت: وعبارته ((وافقت أحد الصاحف العثمانية)) أدق وأصوب من عبارة غيره ((وافقت 
رسم المصحف الإمام))» وسیمر معك توضیح ذلك. 

وعبارته: ((سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشر أم عن غيرهم...)) فيها تقرير 
للأصل أما بعد عصره فلم يبق في واقع الناس قراءة ينطبق عليها هذا الضابط حارج القراءات 
العشر كما سيأتي Out‏ 


A/\ النشرء‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۱٩۲ انظر: ص‎ )۲( 


١5 


£ 
الرگن الاول 

موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية 

وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة وخلفهاء وم خالف فيه إلا Siya‏ لا ينخخرم الإجماع 
عخالفتهم وبه حفظ الله هذه الأمة من الفرقة والاختلاف» وهداهم — بحسن توفيقه 
لسيدنا عثمان ومن معه - إلى سواء السبيل حين اختاروا CS‏ الصحف الإمام Le‏ يوافق 
العرضة الأخيرة وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءات» وأحرقوا ماعدا 
ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سببا نما Les‏ من احتلاف ‏ لرجوع التنازع 
والشقاق في القرآن فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم في ما أنزل الله إليهم. 
والحمد لله الذي عصم هذه الأمة ما ابتلى به غيرها من الأمم السالفة. 

والتامل في هذا الشرط يدرك أنه ضمانة أحيطت بها القراءة المروية لتسلم من 
الشذوذ الحاصل من خالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم فالقاری Le‏ حالف 
الصحف - ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات - آخذ بالآحاد مخالف للاجماع وصنيعه 
ضبط أو كثرة عدد. معرضا عن احفوظ - ولا ريب أن هذا مخالف للجادة المستقيمة 
وسالك غير سبيل المؤمنين» فكذلك حال من شبه به. 

ویدخل تحت هذا الشرط بعض التفصيل» حان وقت بيانه: 

أولا: مخالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية مع موافقة بعضها الآحر 
لا تعد هدمًا لهذا الركن؛ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه المصاحفء لا كلهاء كما سبق 

- قراءة ابن عامر لإقالوا اتخل الله ولدا(۱) دون واو قبل TO‏ قراءة مقبولة 
لموافقتها الصحف الشامى. 





Ah البقرة‎ (\) 


yoy 


- قراءة ابن کثیر جنات تجري من تحتها الانهار 4( بزيادة «من» 661,5 مقبولة 
لموافقتها للمصحف المكي إلى غير ذلك من مواضع ون كانت قليلة. 

وی هذا المعنى قال القرطي: وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في 
حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك OY‏ كلا منهم اعتمد على ما بلغه في 
مصحفه ورواه إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع قي بعض النسخ وم يكتبها في 
بعض» إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها حائزة»(۲). 

ثانيا: الموافقة المشترطة قسمان: محققة ومحتملة. 

-١‏ الموافقة احققة: كقراءة «ملك» دون آلف. فهي موافقة للمرسوم حقیقاء وقراءة 
لإنغفر لکم46() بالنون وبالياء وبالتاء موافقة حقیقا لو المصاحف العثمانية عن النقط 
والشكل. 

۲ الموافقة احتملة: كقراءة «مالك»() بالألف فهي موافقة للرسم احتمالاً ولا تعد 
مخالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة. 

WG‏ المخالفة اليسيرة للرسم وفي مواضع معينة مغتفرة: كالمخالفة في إثبات 
الياءات الزوائد وحذفهاء أو المخالفة في حرف مدغم أو مبدل أوثابت أو حذوف» كل 
ذلك ونحوه لا يعد من المخالفة المردودة» بل هو أمر مغتفر لرجوعه إلى معنى واحد 
وللاعتماد في مثله على النقل الوئوق والتلقي بالقبول(). 


(۱) التوبق ۱۰۰. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» ۵4/۱. 

Cr)‏ قرآها بالياء المضمومة نافع وأبو حعفرء وبالتاء المضمومة ابن عامر» وبالنون الباقون. 
)+( قرأها بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلفء وبدونها الباقون. 

)0( انظر: النشر لابن الجزري» ۱۳۰۱۲/۱. 


وبهذا التفصيل يتضح مراد ابن الحرري بإضافة عبارة: «ولو احتمال»(۱) على هذا 
«de‏ ويتضح أيضا السبب الذي دعا السفاقسي إلى تقرير وحوب تقديم القراءة عند 
معارضتها للرسم بشرط Oggi‏ 

وهو أيضا ‏ الذي حمل الفضلي - من المعاصرين ‏ على أن يقول: « إن هناك 
مستئنيات لهذا الشرط نص عليها فلا تجوز المخالفة فيما Odal pa‏ وهو كلام دقيق 
ومقبول. وا له أعلم. 


© 0 © 


(۱) النشر» ۹/۱. 
(۲) انظر: غيث النفع» ص۱۸ ۲. 
(PD‏ القراءات القرآنيت ص ۲ ه. 


۱۰۹ 


الركن Aill‏ 
موافقة اللغة العربية 


والمقصود أن توافق القراءة المنقولة وحها شائعًا وسائغا في اللغة العربية سواء أكان 
هذا الوجه فصيحًا أو أفصح» معا عليه أو ختلفا فيه» فالشرط أن لا تخرج القراءة عن 
كلام العرب بالكلية وأن يوجد فا وجه یسوغها ما يرجح كونها من كلام العرب؛ 
والقطع حاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

وهذا لا يستلزم أن لا يطعن طاعن في بعض أوجه القراءة بحجة مخالفتها لقواعد 
اللغت فقد وقع ذلك من كثير من القراء والنحويين» ولعل عذرهم أن القراءة À‏ تتواتر 
إليهم» أو أنهم يجهلون مسوغها عند غيرهم قي لغة العرب. وإلا فما من موضع انتقد على 
القراء كقراءة : لش رکانهم ۲ بالكسر لحمزة» وغيرها إلا وها أوجه سائغة في كلام 
العرب الفصیح. ولم يخرج عن ذلك أي موضع ما يدل على أن هذا الضابط انطبق تمام 
الانطباق على ما استقر عند الأمة من قراءات تتعبد الله بها وتتقرب إليه بتلاوة القرآن 
عليهاء وهي القراءات العشر المشهورة وال جعل الله بحفظها كل أباطيل المحالفين 
مقهورة» وحعل كلمة أهل الحق منصورة. 

وقد عرض كثيرٌ من العلماء لاعتراضات بعض المفسرين والنحويين وبعض 
المستشرقين وغيرهم» وردوا عليها ما يروي الغليل ويشفي العلیل» وقد خصص بعضهم 
لذلك مؤلفات مفردة» وعرض بعضهم لذلك ضمن بعض ما كتب» ولا يسع الظرف هنا 
لتناول هذا البحت. فنكتفي بالاحالة عن الاطالة(۲). 


۱۳۷ الأنعا‎ V 


(۲) انظر في ذلك مثلا: رنکت الانتصار) لأبي بكر البافلاني» (شبهات مزعومة حول القرآن وردها) 
des‏ الصادق قمحاوي» (مزاعم حول قراءات القرآن) محمد الصادق عرحون. (سیبویه والقراءات) 
لأحمد مكي الأنصاري» (القراءات في نظر المستشرقين) لعبد الفتاح القاضيء (مناهل العرفان) 
للزرقاني» (منجد المقرئين) لابن ابلزري. 


الركن الثالث 

النقل التواتر أو الصحيح المستفيض اتف بالقرائن المفيد للقطع(۱). 

الركن الثالث هو النقل الصحيح المفيد للقطع» وهل يشترط فيه التواتر؟!. حلاف 
" انتج قولين متقاربين. 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الجزري ومن معهما(): 

وهو أنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر وإنما يكتفى بصحة السند واشتهار القراءة 
وتلقي الأمة لما بالقبول بحيث يكسبها ذلك قوة تغب عن اشتراط التواتر. 

قال ابن الحزري شارحًا مراده بعبارة «وصح سندها» الى سبق ذكرها عند كلامه 
عن الأركان: «وقولنا: (وصح سندها) فإنا نعي به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله. كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له 
غير معدودة عندهم من الغلط أو Le‏ شذ بها Oran‏ 

وقال في «المنجد»: «وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إل cogne‏ ووافق العربية 
والرسم وهذا على ضربين» ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول» كما انفرد به 
بعض الرواة وبعض الكتب المعتيرة» أو كمراتب القراء في الد ونحو ذلك فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على البي EE‏ من الأحرف السبعة ... وهذا الضرب يلحق بالقراءة 
التواترة وان à‏ يبلغ مبلغها...»(*). | 





(۱) يكتفي کثیر من كتب عن الأركان باطلاق التواتر أو صحة السند وقد یذ کر تحت ترجمته حلاف 
ما تفیده ما يدل على أنه لم ينتبه للحلاف بینهما الواقع بين علماء هذه الأمة ما سأفصله لك بإذن 
الله. 

)1( قال بقوهما ابن الصلاح وأبو شامة» وسيأتي كلامهما. 

(۳) النشرء ۱۳/۱. 

.١ منجد القرئین» ص"‎ (E) 


۱ + القراءات القرانية ۱۱ 





وقال في «طيبته»: 
فكل ماوافق وج هنحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادا هو الق رآن où _g à‏ العافت لار کان( 

وقال في معرض رده على من اشترط التواتر. 

قال: «وقد شرط بعض التأحرین التواتر في هذا ال ركن و م یکتف فيه بصحة السندء 
وزعم أن القرآن لا یثبت إلا بالتواتر وآن ما حاء بحيء الاحاد لا یثبت به قرآن. وهذا مما 
لا يخفى ما cas‏ فان التواتر إذا ثبت لا یحتاج فيه إلى الركنين الاخرین من الرسم وغيره» إذ 
ما ثبت من انراق CI‏ متواترا عن الب ا وجب قبوله وقطع بکونه قرآنا سواء 
وافق الرسم آم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفی كثير 
من آحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الائمة السبعة وغیرهم»(۲). 

وگن مکن عدّه من لا يشترط العواتر: مكي بن ابي طالب القيسي. 

فقد قال قي «الابانت»: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده 
واستقام وجهه ثي العربية» ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة التصوص عليهاء 
ولو رواه سبعون ألفا مفترقين أو جتمعین» فهذا الأصل الذي Et‏ عليه من قبول القراءات 


عن سبعة أو سبعة آلاف فاعرفه وابن علیه»(۲). 


والقارئ هذا يفهم منه أنه یکتفی بصحة السندء وهو كالصريح في ذلك 


وهو ما فهمه قبلي أبو القاسم النويری(؟) و الشيخ علي النوري السفاقسي(» وذكر أنه 


.٠۸/١ الك وكب الدري في شرح طيبة أبن الجزري» محمد الصادق قمحاوي»‎ )١( 

(۲) النشر» ۰۱۳/۱ 

Ye الابانة»‎ )۳( 

)٤(‏ النويري: هو محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم حب الدين النويري فقيه مالكي عام بالقراءات. 
ولد .عصر وتعلم بالقاهرة» عرض عليه القضاء فردة له تصانيف. ت: ۸۵۷ه-. 

(ه) السفاقسي: هو علي النوري بن محمدء أبو الحسن» فاضل بحاهد. من أهل سفاقس» مولده ووفاته- 


تبعه عليه بعض المتأحرين - ولم يعينهم - ومشى عليه ابن الجزري(. 

غير أن السيد رزق الطویل(۲) اعترض على اعتباره من لا يشرط التواتر مستدلا Le‏ 
یلی(۳): 

أولا: أن مكيا وهو يصف القراءة القبولة في موضم آحر من »الابانة» قال: «أن 
ینقل عن الثقات» ولفظ الجمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر. 

انیا: أنه قسم ما روی من القراءات على ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: قسم يقرأ به الیوم وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال» وهي: 

EE أن ینقل عن الثقات عن البي‎ -١ 

۲- ويكون وجهه في العربية الي نزل بها القرآن شائعًا. 

PEE هو انط‎ E 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الاحاد» وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط 
الصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم یوحد بإجماع» ele‏ ا عار الاد و at OPEN‏ 
الواحد. 

والعلة الثانية: أنه خالف لما قد أجمع عليه.. 

القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وحه له في العربية فهذا لا يقبل 
وان وافق خط المصحف...؛ 





= فيهاء وكان لات الما جور و Lo‏ لسر PR ne‏ 
توق سنة ۱۱۸ AN)‏ 

(۱) انظر: غيث النفع» ص ۰۱۷ 

(Y)‏ هو آستاذ مشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القری يمكة الکرمة. 

(۳) انظر: في علوم القراءات» مدخحل ودراسة وتحقيق» ص٠‏ ه. 

(4) انظر: الإبانة» لمكي بن ابي طالب» ص۰۳۹ 4. 
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ثم قال تعليقا على كلام مكي: «من خلال هذا التقسيم نرى LS‏ لا يأخذ القرآن 
بخبر الاحاد» وهو إن قبل القراءة يمنع القراءة بها». 

الثا: أنه ثبت عن مكي قوله: «وما حالف خط المصحف أيضًا هو من السبعة إذا 
صحت روايته ووجهه في العربية» وم يضاد معنى خط الصحف. لكن لا يقرأ به إذ لا 
يأتي الا بخبر الآحاد ولا یثبت قرآن بخبر الأحاد, وإذ هو خالف للمصحف المجمع عليه 
فهذا نقول به ونعتقده وقد بیناه کله»(۱). 

نم قال: «تشیر هذه العبارة بوضوح إلى وجهة مکی في هذه الناحية وآنه لا يعتد 
بالقراءة الا بسند متواتر(۲). 

وبحدر الاشارة هنا إلى أن عبد القیوم بن عبد الغفور السندي(۳) تبع السید رزق 
الطويل في هذا الرأي وهذا الاستدلال67). 
التالية: 

أولا: صراحة عبارته الي ذكرتها في الاكتفاء بصحة السند. والصريح مقدم على 
غیره مما يحتمل أكثر من وجه. 

ثانيا: إن استعمال عبارة «أن ينقل على الثقات» ليست صريحة في التواتر» بل هي 
محتملة له ولغيره» فلا تقوى على معارضة صريح عبارته السابقة. 


ومن الغريب القول أن الثقات (جمع ثقة) دليل على اشتراطه التواتر» لأن ما كان فى 





(۱) الإبانق» ص۳٤‏ . 

(۲) انظر: ف علوم القر اءات» ص55 -١ه.‏ 

(۲) هو أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرى بمكة الکرمة. 
)4( انظر: صفحات ف علوم القراءات ص8 ۵. 
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كل طبقة من طبقات إسناده ثقة أو أكثر صح قولنا عنه رواه الثقات وهو آحاد» ثم إن LÍ‏ 
محمد ذاته استعمل الجمع عند الكلام على القسم الثانى فقال: «ما صح نقله عن الأحاد» 
وكان ينبغي له - على هذا الزعم ‏ أن يقول ما صح نقله عن الواحد. 

ثالثا: أن القسم الثاني الذي ذكره ليس محل نزاعنا حتى يستدل بذكره LEE‏ على أن 
ما ذكر أولا يحمل على التواتر» وذلك لأن هذا القسم الثاني حالف لفظه حط المصحف» 
وهذا لا نزاع في عدم ثبوت القراءة به. 

رابعا: أنه إن كان يقصد بالقسم الأول المتواتر لاعترض عليه بنقص قسم وهو ما 
صح سنده عن الاحاد ولم يخالف خط الصحف. 

- أما عبارته الموهمة جدًا فهي قوله عند الكلام على القسم الثاني: «ولا یثبست قرآن 
يقرأ به بخبر الواحد»» 

وهذه العبارة سياقها وسباقها يجعلنا نرحح أنه يقصد أن القرآنية لا تثبت بخبر الواحد 
- وإن صح - إذا حالفت رسم المصحف لمخالفة الإجماع حينم ذء لا ما ثبت كذلك مع 
موافقة الرسم وهذا ما يظهر لمن PES‏ في كلامه وصبر على مقابلة بعضه ببعض» 
وسيظهر له - أيضا ‏ أن عبارة عبد القيوم السندي: «وفي الحقيقة أن من قرأ كتابه الابانة 
لا يشك في أنه لا يشترط التواتر لقبول القراء‌ات»(۱). عبارة فيها نظرء وأيّ نظر. وا لله 
أعلم. 

وبذلك يظهر جليًا أن مكي بن أبي طالب سبق ابن اجحزري إلى عدم اشتراط التواتر 
والاكتفاء بصحة السند إذا عضده موافقة العربية ورسم المصاحف العثمانية» وأن اعتراض 
من اعترض على ذلك غير مسلمء وا له أعلم. 

والغريب أن هذا العتزض شكك في نسبة هذا القول لابن الجزري Cal‏ فقال: «وأما 
ابن الزري فدسب إليه أنه لا يقول بناء على نظمه في الطيبة» وعبارته وان ۸ تشر للتواتر 


۱1 


لكنها لم تنص على أنه غير شرط وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدون العلم 
dE‏ حيث یتحری العبارة الدفيقة بعيدًا عن قيود النظم والقافية» على أن عبارته في كتابه 
منجد المقرنين ترفع الإيهام والاتهام إذ اشترط التواتر في قبول القراءة الصحیحتم(۱). 

وتشكيكه هذا لو لم يستدل عليه مما ذكر لكان له محل من النظ أما أن يستدل عليه 
بضيق النظم فلا يقيم حجة على الحالف وهو أحرى بأن يعضد قول هذا المحالف دون 
قول المستدل به. 

أما الاستدلال بقوله في المنجد والذي صرح فيه بلفظ التوائرء فليس بحجة أيضًا إذ أنه 
لم يذكره بصيغة الحصر بدليل أنه ذكر بعد صفحة واحدة أن القراءة الصحيحة السند 
والیق ۸ تتواتر وانضم إليها موافقة الرسم والعربية» والاستفاضة وتلقي الأمة لحا بالقبول 
آنها تلحق بالقراءة التواترة(). 

ولا آدري كيف جزم ما ذهب إليه» والولف یصرح بعد أسطر قليلة بخلاف ما 
ينتسبه الیه؟, 

بل كيف يغفل عن قوله الصریح في النشر؟: «رقد شرط بعض المتأخرين التواتر في 
هذا الرّكن» ولم یکتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر وأن ما 
حاء بحيء الاحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه» فان التواتر إذا ثبت THEY‏ 
فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم Gens‏ 

وهو قول مشهور يكاد يقف عليه القاری عند كل من كتب في مسألة التواتر. 
(۱) في علوم القراءات للسيد رزق الطویل» ص١‏ ه. 


(۲) انظر: منجد المقرئين» ص5 .١‏ 


(۳) النشرء ۰۱۳/۱ 
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تشكيك من شكك في ذلك فهو هفوة باحث» وكبوة حواد» نسأل الله أن يقيل العثرات 


Os‏ يعفو عن السيئكات. 


ومن يعد مع من لا يشرط التواتر: 

أبو عمرو بن الصلاح فقد قال: «يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول 
الله قرآناء أو استفاض نقله كذلكء وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع»(۱). 

وكذلك أبو شامة فقد ذكر قول البغوي(۲): «فأما القراءة باللغات المختلفة ما يوافق 
الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن 
رسول الله EE‏ 

ثم قال تعقيبا عليه: «ولا يلزم في ذلك تواتر» بل تكفى الآحاد الصحيحة مع 
آعلم»(۲). 
القول الثاني: قول اخمهور 

وهو أنه لا یکتفی لثبوت القرآنية بصحة السند بل يشترط التواتر. 

قال آبو القاسم النويري في شرحه للطیبة: «القرآن عند الجمهور من أئمة الذاهب 
الأربعة هو ما نقل بين دفي الصحف نقلا متواترًاء وکل من قال بهذا الحد اشترط 
التواتر... وحینتذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة» صرّح بذلك جماعات» کابن عبد 
(۱) عن المرشد الوحیز لأبي شام ص ۰۱۸۲ 
(۲) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن ممد. الفراء أو ابن الفراءء أو محمد ویلقب عحيي السنةء 

البغوي» فقيه» حدث» مفسر. من مولفاته: "شرح السنة" "مصابيح السنة" "لباب التأويل في معالم 


التنزيل". ت: noi‏ 


(۲) المرشد الوحيزء صه 4 .١‏ 


۱۹۷ 


البرّ وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والاسنوی) والأذرعي"» وعلى ذلك 
أجمع القراء وم يخالف من التأخرین(۲) إلا مكى وتبعه gs‏ | 

وقال الشيخ علي النوري السفاقسي: «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة 
واحدئین والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير التواتر» 
ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية» والعربیة»(؟). 


2 
وقال الامام ابحعبري: «ضابط کل cal‏ تواترَ نقلها؛ وواففت العربية مطلقا ورسم 
الصحف ولو تقدیرا فهي من الأحرف السبعة» وما لا تجتمع فيه ذلك فشاذ6(). 


وقد رد القول بعدم اشتراط التواتر کثیر من العلماء نذ کر منهم: 

السفاقسي قي غيث النفع حیث قال: «وهذا - أي القول بالاکتفاء بصحة السند - 
قول محدث لا يعوّل عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالق CT‏ 

ومنهم آبو القاسم النويري حيث قال: «عدم اشتراط التواتر قول حادت le‏ 
لاجماع الفقهاء واحدئین Nue nés‏ 


(۱) الاسنوي: هو عبد الحليم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين فقیه أصولي 
من علماء العربية» ولد بإسناء وقدم القاهرة ۷۲۱ه. من كتبه: المبهمات على الروضة الأشباه 
والنظائر» نهاية السول. ت: ۷۷۲ه. 

(۲) الأذرعي: هو آبر یعقوب إسحاق بن ابراهیم بن هاشم الفهدي الأذرعي» حدث. ارتحل وسع 
عصر من يديى بن أيوب ومقدام بن داود والتسائي. توفي يوم النحر سنة ۶ ٤‏ ۳م. 

(؟) عد مكي بن أبي طالب من التأحرین فيه نظر نبه إلى ذلك السید رزق الطویل» ص٩4‏ 

. ٠ص نقلا عن إتحاف فضلاء البشر للدمیاطی»‎ (E) 

)0( غيث النفع» ص7١.‏ 

(5) نقلا عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي» ص۹. 

(Y)‏ غيث النفع» ص ۱۷. وقد علق على قول السفاقسي هذا سعيد الأفغاني بقوله: ((وهذا حكم 
صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما برحع إلى نقل)). 

(A)‏ نقلا عن الإتحاف» ete‏ وانظر: الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» محمد صادقء 
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الرأي الراجح: 

إن اشتراط التواتر لثبوت قرآنية أي قراءة تنقل هو الأمر المعقول والذي بتماشی مع 
القواعد المنطقية وينسجم مع ما يترتب على القول به من أحكام شرعيق فضلاً عن أنه هو 
قول جمهور Jal‏ العلم سلفا وخلفاء وهو الذي GE‏ عليه بعد ابن الجزريء وم سابع هو 
على مخالفته في ذلك على جلالة قدره ورسوخ قدمه في هذا العلم. 

على أن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول أي قراءة صح نقلها بل قد سبق 
بيان اشتراط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى ال ركنين الآخرين ما يكسب القراءة 
- حینذاك - فوة القطع ويصيرها في حكم التواتر إضافة إلى أن القراءات العشر متداخلة» 
ولم يحصل تمييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره ما صح مع الاستفاضة» فآل الأمر - 
على القولين ‏ إلى حال لا يترتب عليه أي حلاف یذکر لأن الأمر استقر على قبول 
العشر» سواء أقلنا بتواترها جملة وتفصيلاء أم قلنا إن بعض ما فيها d‏ يصل إلى درحة 
التواتر ذلك لأنها ‏ بحذافيرها - تلقيت بالقبول وحصل عليها الا هماع وصارت مفيدة 
للقطع وأضحى نکارها إنكارًا للقرآن يخشى على صاحبه الكفر» وبذلك تم وعد 
La‏ بحفظ القرآن. 
إشكال قوي: 


إذا تحقق ف القراءة شرط التواتر أو صحة النقل احتف بالقرائن المفيدة للعلم والقطع 
فما فائدة اشتراط الشرطين الآخرير:؟ وقد حصل العلم دونهما وهل تتوقف قراءة قطع 
بثبوتها على موافقتها للغة العرب والحال أن من مصادر لغة العرب ما ثبت قرآنيته بالنقل 
الصحیح؟! 

وللجواب عن هذا الإشكال يمكن أن یقال: إن الشرط الأساسی فعلا هو النقل 
المفيد للقطع وهو وحده کاف لثبوت القراءة ووجوب اعتقادها قرآنا. 





= قمحاوي» ۲۳/۱. 
)1( انظر: تفصیل القول ف حکم إنكار القراءات» ص ۱۹۵ في هذا البحت. 


آما الشرطان الآخران «فالغالب آنهما أضيفا ليتكون من الثلائة ما ينطبق تام المطابقة 
على القراءات العشر المعروفة» وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ هلهم 
عثمان رضي الله عنه على مصحفه لمخالفتها Orar‏ الذي أجمع عليه كل من كان في 
زمنه من الصحابة والتابعين درءًا لفتنة الاحتلاف المهلكة. 

أو يقال: 

- إن القراءة إذا شرطنا فیها التواتر استغی بذلك عن الشرطين الآخحرين» وكان 
اشتراطهما من باب زيادة الحيطة؛ لأن القرآن عربي بالنص الصريح» فلا يمكن أن تقبل 
قراءة تخالف کلام العرب ae‏ صريحةء ثم إن القرآن كتب برسم حصل عليه إجماع 
الصحابة فلا تقبل قراءة تخالف ما أطبقوا عليه مخالفة لا يتسامح في مثلها عادة. 

أما إذا اكتفينا بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة كان استراط ال رکنین الآخرين 
ضروريا لإتمام عملية القطع بثبوت القراءة الروية لتثبت بذلك القرآنية. وا لله ef‏ 


w e ۶ 


)1( تحقيق Le‏ الأفغاني لكتاب: حجة القراءوات a‏ زرعة» ص ۲ ۰۱ 


المبحث الثانة 
بين yilgi‏ القران والقراءعات 
وفيه مدخل وثلانة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال العلماء في مسألة التواتر 


chli‏ الثاني : تواتر القراءات المتممة للعشر 
المطلب الثالث: حكم إنكار القراءات 


۷۱ 


مدخل: 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: 
طريق الفهم السليم والعرفة الدقيقة له وا لله العاصم. 
أولا: أطبق المسلمون على اشتراط العلم القطعي لثبوت القرآنية ala‏ وتفصيلاء وأنه 
لا ينبت أي حرف من المنقول على أنه قرآن إلا بتحقق هذا الشرط وقد أكرم الله هذه 
الأمة بتحققه على التمام والكمال في نقل القرآن الكريم بشكل لم تبق معه أيّة عقبة من 
عقبات الطعن أو التشكيك في ثبوته ووصوله إلينا كما نزل على قلب رسول الله َه من 
بل إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد عبر التاريخ الذي حقق الله له هذه العناية 
وتم حفظه كما نزل تحقیقا لوعده سبحانه بأنه التکفل بحفظه حيث قال عنه وفيه: Lib‏ 
نحن نزلنا الذ کر وإنا له Co it‏ ولم يرل الخلف یتلقونه عن السلف ولن تزال 
لبشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها؛ وهذا آمر معلوم من الدين بالضرورة 
انیا : القراءات الغابتة ابعاض القرآن» والاعان بها واجب» وردها رد لبعض القرآن 
يخشى على الواقع فيه من الکفر والردة - إن ۸ يكن لشبهة - كما سيأتي بيانه إن شاء 
Où‏ 
وعن ذلك قال ابن الجزري في النشر: «وکل ما صح عن النبي عله من ذلك فقد 
وحب قبوله وم يسع أحدًا من الأمة رده ولزم ou‏ به وأنّ كله منزل من عند ا لله؛ إذ 
كل قراءة منها مع الأخرى عنزلة الآية مع الآيةء يجب الإبمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته 


Act )١١ 
من هذا البحث.‎ ١ انظر: ص55‎ )۲( 


من العنی Le‏ وعماك لا جوز ترك موجب Let ta‏ الأعرى فا آن ذلك 
تعارض» وإلى ذلك آشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: «لا تختلفوا ‏ القرآن 
ولا نتنازعوا فيه فإنه لا ختلف ولا یتساقط ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدق 
حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه 
الاخرء كان ذلك الاختلاف. ولكنه جامع ذلك كله. ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة 
عنها فانه من کفر بحرف منه کفر به OS‏ | 

ثالغا: من الأمور الق لا تقدح في التواتر: احتلاف القراء في مواضع كثيرة» لا تقرر 
عند Jaf‏ هذا الفن من أن نسبة القراءة إلى من قرأ بها نسبة لزوم واحتیار لا نسبة ابتداع 
واختلاق» فكل واحد اعتار ما وصل إليه من وجوه القراءة أوجها لزمها وأقراً بها 
فنسبت cad)‏ وهذا لا ينفي ثبوت غيرها عنده ما ۸ يختره ویلزمه. 

وکذا لا تقرر عندهم من أن كل قاری لا يقرأما ۸ يصله متواترا أو بوجه يفيد 
القطع والعلم؛ ورب قراءة تواترت عند قوم دون آحرین» فقراً كلما تواتر عنده وم 
ینکر على غیره. وقد أشار ني غيث النفع إلى هذا العنی فقال: «فقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غیره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا 
لم یعب آحد منهم على غيره قراعته لثبرت شرط صحتها عنده» وان كان هو لم يقرأ بها 
لفقد الشرط عنده(۲). 

واستعمال السفاقسي (إنما» الفيدة للحصر غير سليم» لا ذكرت pale‏ لما تقرر 
أيضا من أن ما لم ینقل عن قاری من آوجه الخلاف لا جزم بانه ل يقرأ به قط أو لا 
يجيزه» وقد سبق بیان أن کل قراءة بالنسبة للأحرى حق وصواب بخلاف الاجتهاد 


الفقهی(۲). 





(۱) النشر» .51/١‏ وانظر: آثر ابن مسعود في مجمع الزوائد للهينمي» ۰۱۵۳/۷ وتفسیر الطبري» 
YA‏ 

۱۸۰۱۷ غيث النفع للسفاقسي» ص‎ (Y) 

(۳) انظر: الفرق بين احتلاف القراء واحتلاف الفقهاء في الفصل التمهيدي من هذا البحت. 


۱۷۳ 


هذا وإنى قبل البدء بسرد أقوال العلماء في مسألة التواتر وبعد ما سبق التنبيه له من 
مسلمات وقواعد هادیق رأيت أن أبحث في أسباب الاضطراب الواقع في هذا المبحث تبعاً 
لمن سبق إلى ذلك. ولا يخفى أن ما يفيد في تفسير الظواهر والسببات معرفة الاسباب 
والعلل. 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألة التواتر: 

قال الشيخ طاهرالجزائري7١):‏ «هذا البحث - أي مبحث التواتر - من أجل المباحث 
وقد 25 به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كثيرًا إلا أنه قد وقع قي عبارات 
كثير منهم اضطراب شديد وذلك لأمور: 

منها: غموض معنى التواتر في حد ذاته حتى إنه إذا عرضت فيه شبهة لبعض 
الباحثين عنه جعلتهم حيارى في أمره!. 

ومنها: LB‏ بعضهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلي وإنما يفيد العلم الخبرٌ المتواتر مع أن 
خبر الآحاد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به قرائن توحب ذلك. 

ومنها: اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض المحدثين فيها: 

هذه أخبار صحيحة الاسناد مع أن الحكم بصحة الاسناد لا يقتضي الحكم بصحة 
ابر وهو آمر مقرر في غلم أصول الأثر»0©. 
)١(‏ طاهر الجزائري: هو alb‏ بن صاخ أو محمد صاخ بن أحمد بن موهوب السمغوني الجزائري» ثم 

الدمشقي» culs‏ من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره» أصله من الجزائر» ومولده ووفاته 

بلمشق. ت: ۳۳۸ ۱ه . 


(۲) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص ۰۱۳۰ وانظر: فيما ذكره آحیرا ( ap‏ النظر إلى 
أصول الاش له صع ۷ وما بعدها b)‏ دار المعرفة). 


\Vé 


ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب ما يلي: 


۱- عدم التفريق بين حقيقة القرآن والقراءات» of,‏ ثبوت القرآنية لا بد ها من التواتر 
في حين أن القراءة قد تنقل بخبر الآحاد. فتكون حجة في الأحكام عند بعض الفقهاء 
حكمها حكم الحديث Mall‏ ولا تكون قرآنا لعدم تواترها أو لمخالفتها للرسم 
وتحو ذلك. 

۲- عدم انتباه بعضهم إلى أن ما ذكر من آسانید بعض القراءات مما لم يبلغ حد التواتر 
لا يستلزم عدم Less‏ عن جمع غيرهم يبلغ حد التواتر» وأن ذكر بعضهم لا ينفي 
سائرهم(۲). 


۳ الغفلة عن أن من الأمور ما یتواتر عند قوم دون آخرین» فيثبت الأولون التواتر 
ينفيه الآخرون والثبت مقدم على GUI‏ - هنا - ولا OL‏ لأنه وصل إلى علمه ما لم 





(۱) سيأتي تفصيل الكلام فيها في مبحث القراءة الشاذة. 

(۲) انظر: البحر احیط للزركشي» ۰۲۱۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي» ص۷. 

. (؟) أنظر عبارة السفاقسي قبل صفحتين. وقد علق الأستاذ جمال الدين على هذا الموضع فقال: أما 
قاعدة الثبت مقدم على GUN‏ بلا شك ليست على إطلاقها. ذلك لأنها آحرحنت عن جاها. 
وجافا الرویات والأخبار ال تتساوی درحاتها رتتعارض رتتباين مضامینها. وهي مبنية على 
الاحتياط في إثبات آمر عن رسول الله ل زاش في الشريعة غير خالف لقواعدها وقواطعها. 
والشأن فيه معقول à‏ ومنطقي أيضاً حيث ينض أن يضيع من الشرع شيء مع وحود شرط بوت 
وأما إن كان هذا الشيء ليس من الشرع عند الله تعالى فالعذر أننا عملنا به احتیاطا لوروده إلينا 
بشرطه. | | 

أما إيراد القاعدة هنا مورد الدليل فيحتاج إلى تعلیل» > وأقول لك قبل التفصيل الممل: إن هذه 
القاعدة حثة هامدة في دلالتها على أن احتهاد الشافعي متلا في إثبات حکم puis‏ على اجتهاد أي 
A‏ آخر ينفيه ولا العكس. والعكس بالعكس. 

آما لتفصیل - باختصار ‏ فهو أن ا حال هنا Je‏ احتهاد أيضاً. فقوم يدعون التواتر وآحرون 
يرفضون ماذا يسمى عمل كل منهم؟! أليس صنواً Jul‏ فيه حدث يثبت أن Lie‏ صحيح - 


\Vo 


يصل إلى علم الآخرين» كمسألة تقديم التجريح على التعدیل - عند بعضهم — OÙ‏ اجرح 
مطلع على ما لم يطلع عليه العدل(۱). 

4- الغفلة عن أنه لا يشترط للحكم بثبوت تواتر أمر أن لا يخالف فيه مخالف» وقد 
أشار إلى هذا المعنى الشيخ طاهر ولكن في موضع غير الذي نحن فيه فقال نقلا عن بعض 
التکلمین: «ليس العتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه ile‏ 
وإنغا العتبر في ذلك محيئه عن قوم يغبت بهم التواتر وتقوم بهم الحجة»("). وهذه قريبة من 
الى قبلها ولكنها تخالفها مخالفة يسيرة تظهر بالتأمل. 

-o‏ أن قراءة أهل كل بلد تواترت إليهم» وقد أزال هذا الأمر إشكالا كبيرًا عن الإمام 
الشافعى في مسألة البسملة الى ذهب أنها من à AL‏ رغم روايته عن شيخه مالك» 
بعدمها لأنها آحاد ذكر ذلك ابن الجزري فقال: »وما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد 
متواترة باللسبة إليهم أن الامام الشافعي رضي الله عنه حعل البسملة من القرآن مع أن 
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه ‏ أي الشافعي ‏ من أهل 
مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية» وهو قرأ قراءة ابن 











= وآخخرٌ ينفي ما يثبته الأول؟ فان قلت: ولكن المتواتر لا بد فيه من شروط معيئة؟ قلت: وكذلك 
الصحّة في الأحبار لها شروط في السند والمتن معينة ومبينة. ولكن السوال ليس عن الشروط وإنما 
وأمتلة ذلك في كتب الفقه والأصول كثيرة. فما أكثر دعاوى التواتر الي يرفضها العلماء وال يقع 
يخصصوا به عموم آية الوصية للوالدين والأقربين الي تفيد العموم القطعي» وقي رأيي أن العلماء 
آنفسهم فلم يكثروا الأحذ والرد في ادعاء التواتر وتجهيل من co SÍ‏ وإنما رأوا أن طريق العلم 
o)‏ انظر: تدريب الراوي للسيوطي» YAYAN‏ 
(Y)‏ التبيان للشيخ Alb‏ ص ۰۱۳۰ 


۱۷۹ 


كثير على إسماعيل OL‏ عن ابن کثیر» فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم 
البسملة لأنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة» وهذا لطيف فتأمله» فإنئي 
كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعى رضى الله ass‏ روى حديث عدم 
البسملة عن مالك ولم يعول cale‏ فدل على أنه ظهرت له علة فيه وإلا لما ترك العمل 


OO 


)1( إسماعيل القسط: هر إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق الحزومي مولاهم المكي 
المقرئ المعروف بالقسطء قارئ أهل مكة في زمانه وآحر أصحاب ابن كثير وفاة. توفي سنة 
۰ ه فلعل أبا عبد الله بن القصاع تصحفت عليه سنة ۱۷۰ه. وقال المحقق في الحهامش: لكن 
الذهبي ذكره في العبر سنة ۹۰٠ه‏ . 

(Y)‏ منجد القرئین» ص 53. وهذا الكلام فيه درر على التحقيق يجعله لا يصلح في مقام الحجاج نبّه إليه 
الأستاذ جمال الدين بتعليق طويل هذا نصه: الفترض المسَلّم هو أن التواتر إذا ثبت ححة لا ترذ وهو 
حجة على الجميع. وللسلم أيضاً أن احتهد يخضع لما يثبت بالتواتر وأن التوائر شيء حارج عن 
صنع المجتهد واحتراعه. هذا كله مسلّم إلا أن يكون امحتهد هر الشافعي of,‏ يكون ناقل الدليل هر 
ابنَ الجزري ‏ رحم الله الجميع ‏ فعض أن يُستدّل بتواتر القراءة على صواب احتهاد الشافعي إذ 
بنا نستدل على ثبوت التواتر OÙ‏ الشافعي ‏ رحمه الله - قد احتج.عضمون حبر ما... فلما ترك 
الشافعي حديثه الذي يرويه عن مالك لنص آخر يرويه عن إسماعيل القسط ظهر أن النص الأخير 
متواتر» وهو صار متواتراً ‏ على التحقيق كما قال ابن المرري في أول كلامه ‏ لان الشافعي استدل 
,كضمونه. فلما صار متواترا إذن» صار احتهاد الشافعي حجة على غیره» فإن bug Il‏ أن تجد 
مثالا لور المنطقي الذي ترفضه العقول فهذا مثال رعا لم يعبه إلا طول المقال. 
ثم تأمّل خلفية الاستدلال في قوله: «فإني كنت أجد في كتب أصحابنا... إلى آخره» ثم تأمل 
كيف تبدو في كلامه بوضوح حين يقول رحم الله الجميع: «... فدل على أنه ظهرت له علة فيه 
وإلا لما ترك العمل به..» وهذه الطريقة في الاستدلال ‏ للاسف - سلعة Y‏ نفقدها في أسواق 
المذاهب الأربعة وغيرهم فضلاً عن سواهم من الفرق والديانات وسائر الجماعات والتجمعات 
الإنسانية المختلفة. 
وف رأيي أنه فات الإمام ابن الجزري في عنفوان استدلاله أن إثبات البسملة ‏ بين سور القرآن جميعاً 
ds‏ بداية الصحف على العموم - هو شأن شائع في [كثير من] القراءات. وليس صحیحا أن قراءة 
ابن كثير تتفرد بذلك. والأغلوطة هي في الخلط بين الرواية من حيث السند وبين الرواية من حيثء 


۲ + القراءات القرانية ۱۷۷ 


وعکن أن يعقب على كلام ابن الجزري هذا دفعا لتوهم قد يعلق بالأذهان  OÙ‏ 
بعض الحققين بين أن إثباتها متواتر في بعض القراءات وأن عدمه أيضا متواتر في قراءات 
أحرى» مثلها مثل الخروف الزائدة في بعض المصاحف دون بعض والكل قرآن صحيح. 
وبذلك يقل الخلاف في مسألة وحوب الإتيان بها في الصلاة وعدمه ويصبح تابعا لقراءة 
القارئ واختياره. 

ذكر ذلك إبراهيم الارغی فقال: «اعلم أن نصف القراء السبعة فرژوا بإثبات 
البسملة» ونصفهم قرؤوا بحذفهاء وجميع الأقوال الي في البسملة ترجع إلى الإثبات 
والنفى» وكلاهما قطعى متواتر... فيكون الاعتلاف قي البسملة Li, CU‏ کاستلاف 
القراءات». | 

ثم نقل عن السيوطي قوله: «وقد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة LU‏ ونفياء 
وكلا الأمرين صحيح لأنه عله قرأ بها وتركها وجهر بها وأخفاها...». 
ثم أورد إشكالات قوية ترد على هذا التقرير في أربعة أسئلة وأفاض في الجواب 
i Oes‏ 





ع النص والمعن. فكون [بعض] القراء العشرة ينقلون البسملة في القرآن فثابت بالتواتر في الرواية من 

حيث الطريق والسندء وأما کون البسملة حزءا اع آية من الفاتحة على الخصوص ففهم 
واحتهاد حارج عن جهة التواتر إلى جهة الدلالة والنصية. 

فإذا سلمنا بالتواتر - وهو غير مسلم كله كما سبق - من حهة الثبوت» فلا تسلم دلالة المروي على أن 

البسملة آية من الفاتحة ولو قفا ابن كثير والقسط والشافعي وسبعون آلفا على لغة ابن العربي في أحد 

ردوده. 

ذلك أن کون البسملة من الفاتحة محل احتهاد بين العلماء فما يهول في أمرها هو قوة الدليل المستدل به 

لا شهرة القائل به. وا لله أعلم. 

وقد سقت هذا الکلام على طوله لادلل على شيء هو أن ابن الجزري وغيره من العلماء لا يتمنعون 

على الجذب والدفع والحط والرفع في حانبهم العلمي لا في حانبهم الاماني والفضلي. فانهم أفضل Lu‏ 

ولا نزكي على الله تعالی. والله آعلی وأعلم. 

)١(‏ انظر: القول الأحلی في کون البسملة من القرآن أو لا؟ لإبراهيم المارغي بهامش النجوم 
الطوالع» ٩-۱"‏ ۲. وقد طبعت رسالة مستقلة بدار ابن کثیر بدمشق. 


۱۷۳۸ 


المطلب الأول 


أقوال العلماء Aå‏ مسألة silgi‏ القراءاد 

احتلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عدّة سنذكرها منسوبة إلى قائليها ونخلص 
منها إلى الرأي الراجح الذي عليه احققون وتعضده الأدلة» وقد حاولت تذييل ما ترجّح 
لدي بذكر بعض الأدلة مرتبة متسلسلة إقامة للحجّة Loge y‏ للبحث» وا لله الموفق. 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد 

وهو قول المعتزلة» وبعض العلماءء ونسب إلى الش وکاني(۱). 

ومستند هذا الرأي هو أن أسانيد هذه القراءات ۸ تستكمل شروط التواتر» وهي 
مدونة في كتبهم وهي نقل الواحد عن الواحد. والتواتر يشترط له عدد تحيل العادة 
تواطوهم على الکذب. وهذا لم یتحقق في أسانيد القراء("©. 
التعليق على هذا القول: 

رد هذا القول كثير من العلماء نذكر منهم الشيخ طاهرًا الجزائري فقد قال في تبيانه: 
«اعلم أن قول من قال إن القراءات كلها لم تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سدید» 
لأنه يؤدي إلى أن يكون القرآن في كثير من الواضع - وهي المواضع الي احتلفت Les‏ 
قراءة القراء - لا یهتدی إلى معرفة قراءته فيها على الوحه الذي ينبغي أن يقرأ به» وهو أمر 
يناي ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بأمر MoT ai‏ 


)1( نسب هذا الرأي للشوكاني لأنه ظاهر عبارته في إرشاد الفحول» ص۳۰ وسيآتي الكلام على رأيه 
في القول الثاني. 
(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي» ۲۱۰۰۲۰۹/۲. 
التبيان للشيخ طاهر» ص۰۱۳۹ 
وإرشاد الفحول للش وكاني» ص ۰۳۰ 
(۳) التبیان لبعض الباحت المتعلقة بالقرآن ص۰۱۳ 


۱۷۹ 


وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد 
هذه القراءات في كتب القوم» فلما رآها آحادًا قال ما قال» وهذه غفلة عظيمة أدت إلى 
قول وخيم العاقبة وخطير الأثر في ما يتعلق بثبوت النص القرآني» فقد غفل هؤلاء عن أن 
ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض do‏ من کثر. وف هذا المعنى یقول الشيخ 
كمال الدين بن OÙ AR‏ رحمه الله: «اتحصار الأسانيد في طائفة لا نع بحيء القرآن 
عن غيرهم» فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم» الحم الغفير عن مثلهم» وكذلك 
دائمّاء فالتواتر حاصل ep‏ ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم 
منهاء جاء السند من جهتهم» وهذه كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد؛ وم 
تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه 
OLIS‏ 

وبذلك يتبين ضعف هذا القول ورده آمر لازم؛ لبطلانه وعخالفته لما وقع فاك ولما 
يترتب عليه من الطعن في ثبرت القرآن وقراءاته» والقرآن لا يقرأ إلا بقراءة من قراءته» ثم 
لما يترتب عليه من نسبة إهمال حفظ القرآن إلى هذه الأمة. وقد عصمت الأمة من 
القرل الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره 

وهو قول أبي شامة المقدسي» والشوكاني على التحقيق. 

أما أبو شامة فيذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما اختلف فيه الرواة عن 
cas‏ فإن بعض ذلك ليس عتواتر عنده» وقد قرر ذلك في المرشد الوجيز بشكل واضح 
فقال: «وقد شاع على ألسنة ele‏ من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن 


(A)‏ ابن الرملكاتي: هو حمد بن على بن عبد الواحد الأتصاري» كمال الدین العروف بابن 
الزملكاني فقیه. انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. ولد وتعلم بدمشق» وطلب لقضاء مصر 
فقصدهاء له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألین: الطلاق والزيارة» وتعلیقات على النهاج 
للنووي» وغير ذلك. توفي رحمه الله - سنة 71/اه. 


(۲) نقلا عن البحر احیط للز ركشي» ۰۲۱۲/۲ 


القراءات السبع كلها متواترة» والقطع بأنها منزلة من عند الله واحب» ونحن بهذا نقولء 
ولكن فيما احتمعت على نقله عنهم الطرق. واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها... 
فالحاصل أنا لسنا من يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فیها بين القرای بل القراءات 
كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف. وعرف وتصفح القراءات 
وطرقها»(۱). 

آما الشوكاني فقد آنکر القول بتواتر كل ما في العشرء ونسب إلى جماعة من القراء 
- وم يعينهم - JE‏ الاجماع على أن فيها التواتر وغیره ونفی أن يكون هناك من القراء من 
قال بتواتر ابحمیع» وزعم أن هذا الذي نفاه عن القراء هو قول بعض أهل الأصول. 

فقال: «وقد ادعي تواتر کل واحدة من القراءات السبع... وادعي أيضًا تواتر 
القراءات العشر... ولیس على ذلك آثارة من علم!! فإن هذه القراءات کل واحدة منها 
منقولة نقلاً آحاديًا كما یعرف ذلك من يعرف آسانید هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل 
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متوات وفیها ما هو آحاد» ولم 
يقل آحد منهم بتواتر کل راحدة من السبع فضلا عن العشر؛ LE,‏ هو قول قاله بمض 
Jai‏ الأصولء وأهل الفن آخبر بفنهم»(۲). 
التعلیق على هذا القول: 

انبری للرد على رأي أبي شامة ابن الجزري في النحد بعد رده على رأي ابن الحاحب 
فقال - بعد نقل کلام أبي شامة المشار إليه آنفا وأنه أطلع عليه شيخه محمد بن محمد 
OJU‏ فأنكره آشد الانکار - قال: ونحن ‏ يشهد الله أنا لا نقصد إسقاط الإمام أبي 


AVA- oe المرشد الوجيزء‎ )۱( 

."١ص إرشاد الفحول»‎ (Y) 

(Y)‏ محمد بن محمد الجمالي: هو آبو محمد محمد بن محمد بن محمد LI‏ النسائي الشافعي» شيخ ابن 
الجزريء dle‏ صاخ محدث ولي قرأ القراءات وكان له بها إلمام. توق سنة: AVAL‏ بدمشق ودفن 
بها بسفح قاسيون. 


شام إذ اخواد قد یعش ولا نجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على 
هذه الزلة المزلة لیحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على آقوال 


ONENI 


ثم شرع في إبطال قوله وأتى في ذلك .ما ينبغي الرجوع إليه والوقوف عليه في الباب 
السادس والذي ترحم له بقوله: «الباب السادس في أن العشرة بعض الأحرف السبعة 
وأنها متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكلات ذلك»). 


المدونات لا يستلزم نفي تواترهاء والحال أنها نقل الكافة عن الكافة» وهذا كاف في رد 
قوله وقول الشوكاني ومن قال بقوطا. 


وللمستزید أقول: إن دعوى إجماع القراء على أن فيها التواتر وغيره - كما ذكر 
الشوكاني ‏ معارضة بدعوى غيره الإجماع على تواتر الجميع كما سيمر معك في القول 
الخامس» وهم Jai‏ الفن؛ بل إن منهم محرري هذه الصناعة وأئمة هذا الميدان. والله أعلم. 


القرل الغالث: أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء 


وهو فول این احاجب(۲) ومن تبعه من الأصولیین(). وهو ما صححه ابح 
خلدون(؟۲ في القدمة. 


VE ge منجد القرئین»‎ )۱( 

(۲) انظر: المرحع نفسه. ص5 0 وما بعدها. 

(۲) اين اخاجب: هو آبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن یوسف الكردي» شيخ المالكية» التوني سنة 
7ص من كبار العلماء بالفقه والعربية والقراءات. 

)٤(‏ انظر: زوائد الأصرل للإسنوي» ص۰۲۰ وعختصر ابن اللحام» ص۷۲ ومسلم البوت للبهاري» 
٠7‏ . 

)0( ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» الوزير الفيلسوف الورخ» موسس علم 
الاحتماع البحاثة» ولد سنة ۷۲۲ بتونس» وتوق فجأة في القاهرة سنة ۸۰۸ه. Du‏ "البتدا 
والخبر قي تاريخ العرب والعجم والبربر" في سبعة جلدات أوها "المقدمة. 


۱A۲ 


أما ابن الحاجب فقد قال: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والامالة وتخفيف اغمزة ونحوهاء لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
COURT ge 5-9‏ ونجوهماء و نخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهها»(۱). 

هذه عبارته في المحتصرء أما عبارته في «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» فليس فيها الاستثناء المذكور فقد قال فيه: «القراءات السبع متواترة» لنا: لو لم 
تكن متواترة...06) وساق الكلام نفسه ويلاحظ أن بين العبارتين اختلافا کبیرا في مسألة 

واستدلاله المذكور نما هو عن إثبات تواتر السبع ولم یعرج على الاستدلال . للاستثناء 
المذكور ولا بكلمة واحدة ما يشكك في نسبة هذه الزيادة له خاصة وقد ذكر بعض 
شراح مختصره - كما قال الشيخ طاهر() - : أن الزيادة المذكورة لا توحد ف النسخ 
الشهورة والاعتماد على المشهورة أولى. 

ثم إن عبارته في النتهی ليس فيها هذا الاستثناء ‏ كما رأينا  Le‏ يقوي هذا الشك. 

. غير أن شهرة نسبة هذا القول إليه واستفاضته عند كل من کتب فى مسألة التواتر 
على يقين يزول به هذا الشك. 

أما ابن حلدون فقال: «وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها وقد حالف بعض 
الناس في تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن و آباه الا کثر وقالوا بتواترها» وقال آحرون بتواتر غير الأداء منها 
كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع؛ وهوا 4 EX‏ 


(۱) شرح المحتصرء ۰41۹/۱ 

(۲) منتهى الوصول والامل» ص55. 

(۳) انظر: التبيان لبعض المياحث المتعلقة بالقرآن» ص۷١٠‏ . 
)£( مقدمة ابن خلدون ص۳۵ . 


AY 


التعليق على قول ابن الحاجب ومن وافقه: 
مل ما ذكره العلماء من اعتراضات على ابن الحاحب وردود على قوله في ختصره 


بعدم تواتر ما كان من قبیل الأداء والتمثیل له بالد والامالة وتخفیف ال همزء في الفقرات 
LUN‏ 


أولا: إن هذا القول لم يسبقه إليه أحد» وقد نقل ذلك الشيخ طاهر عن بعض العلماء 
فقال: «قال بعض العلماء: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاحب إلى استثناء ما كان من قبيل 
الاداء من قوضم: إن القراءات السبع متواترق وقد نص de‏ تواتر دلك كله آئمة الأصول 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغیره»(). 

ثانيا: إن هذا الاستثناء نوع تخصيص» وهو تخصيص بدون مخصصء وترجیح بلا 
مرحح(۲). 

ثالغا: اللفظ والأداء شیعان متلازمان لا ينفك آحدهما عن الآخر ولذا ثبت تواتر ذاك 
كان تواتر هذا من باب أولى» oY‏ اللفظ لا یقوم إلا به ولا يصح إلا بوحوده(۳). 

رابعا: إن ما ذكره من مستثنيات ثبت تواتره كغيره من الفرشیات والأصول ودعوی 
عدم تواترها دعوى لا دليل عليها وفيها نفي ما ثبت بالدليل» والمثبت مقدم على QUI‏ 
وقد حصص ابن ابلزري في منحده صفحات عدة بین فيها بيانا Ls‏ تواتر کل ما استثناه 
ابن الحاجب. فارجع إليه إن شعت(*). 

وتمنى لو أن ابن الحاحب لم يتعرض لذلك في كتابه فقال: «وليت الإمام ابن الحاحب 
أخلى كتابه من ذكر القراءت وتواترهاء كما آخلی غيره كتبهم منهاء وإذ قد ذكرها فليته 
لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء» وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل»(°). 


."./١ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص/7”*١. وانظر: النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.١ انظر: التبيان للشيخ طاهر ص17‎ )۲( 

(۲) انظر: النشر لابن الجزري» ۰۳۰/۱ 

)٤(‏ انظر: منجد المقرئين» صل/اه وما بعدها. 


۰1۲-۰۱ منجد القرگین» ص‎ (o) 


وقد ضعف الزركشي - آیضا - قول ابن الحاجب ثم قال: «والحق أن المد والإمالة لا 
شك ف تواتر الشترك بینهما(۱ وهو المد من حيث هو مد والامالة من حيث Lel‏ 
au]‏ 


القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي LE‏ 


وهو قول الزركشي في البرهان» وأبي شامة في المرشد الوجیز() ونقل عن 
الطویی(*) أيضا. 


- أما الزركشي فقد قال في البرهان: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» Laf‏ 
تواترها عن الني يله ففيه نظرء فان إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موحود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد. لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطت وهذا شي ۶ موجود 5 كتبع . 

- آما أبو شامة فقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك حين قال في مرشده: «وغاية ما يبديه 
مدعى تواتر المشهور منهاء كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لورش؛ وصلة ميم ادمع 
slag‏ الكناية لابن كثيءر أنه متواتر عن ذلك الامام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن 
يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبى 


)١(‏ عبارته في البحر احیط. ۲۱۳/۲ (بينها) ولعلها هي الصواب فإنه لا علاقة بين المد والامالة وإنما 
العلاقة بين الدود بأنواعها وبين الامالة بأقسامها. 

(۲) البرهان في علوم القرآن .۳٠۹/۱‏ 

(Y)‏ سبق عد أبي شامة مع من يقول بالقول الثاني» ولا تعارض لإمكان احتماعهما في قول واحد. 

)4( الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نحم الدين» فقيه 
حنبلي من العلماء. ولد بقرية طوف من أعمال صرصر بالعراق» ودخل بغداد ورحل إلى دمشق» 
وتو في بلد الخليل بفلسطين عام 5 الاهه له: بغية السائل في أمهات السائل» في أصول الدين» 
ومعراج الوصولء في أصول الفقه» وغير ذلك. 

(م) البرهان ۳۱۹/۱ وانظر: البحر امحیط YAY‏ 


۱۸۰ 


LE‏ في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك CLS‏ العبرات» فإنها من تم ۸ تنقل إلا 
Os E ERS‏ 


التعليق على هذا القول: 

والرد على هذا الرأي هو نفس الرد على الرأي الأولء وذلك OÙ‏ مستند أولتك هو 
مستند هو لای وهر النظر في الأسائيد, ولعل أصحاب الرأي الأول لا علکون انکار 
التواتر من القراء إلينا. لشهرته وذیوعه وبذلك یتحد رأيهم مع رأي هولاء فيرد عليهم 
عثل ما رد على أولئك - والله def‏ - . 

هذا وقد نبه الزركشي نفسه - وهو من یقول بهذا الرأي - ولکن في غير (لبرهان) 
إلى حواب سدید للباقلاني على فرض التسلیم بهذا الرأي» وهو أن الأمة بعد ذلك أجمعت 
عليها وتلقتها بالقبرل» وهذا وحده كاف للقطع بقرآنيتها والاعتماد عليهاء وذلك حين 
نقل عن بعض المتأحرين قوطم: «التحقیق آنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن 
البي À‏ ففیه نظر» فان إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات موجودة في کتبهم وهي نقل 
الواحد عن الواحد. فلم تستکمل شروط التواتر» ثم علق عليه بقوله: «وقد يجاب عن هذا 
على تقدير التسليم ob‏ الأمة تلقتها بالقبول واختاروها لمصحف الجماعة» وقطعوا بأنها 
قرآن وأن ماعداها ممنوع من إطلاقه والقراءة به» كما قاله القاضی أبو بكر في 
الانتصار۳(6). 

وکلامه هذا هو الذي حلي على تقيد قوله الأول بنسبته إلى کتابه «البرهان في علوم 
القرآن» وقد ذكره هناك دون نسبة لأحد ما يوهم أنه من كلامه أما في البحر احیط فقد 
Gt 7 3.1. UT ۱‏ 
نسبه إلى بعض التاحرین. دون أن یسمی اي واحدٍ منهم. 
)1( كذا في الاصل ولعل الصواب: تسکب. 


(۲) الرشد الوحیز» ص۸ ۰۱۷ 
(Y)‏ البحر احیط 1/۲ 


۱۸٦ 


القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله LE‏ 

ععنی أن كل ما فیها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة منا إلى القرای ومن القراء 
إلى رسول الله مه والتواتر شامل للأصول والفرشيات. 

وهذا القول هو قول الجمهور وهو الذي عليه احققون كما قال الدمياطي(۱) ونسبه 
بعضهم إلى جميع أهل السنة» وادعى الإجماع عليه ولم يستئن إلا العتزلة(۲۳» وهو الذي 
انتصر له ابن الحزري في النجد("). 

ونحتزئ هنا بنقل نزر يسير من أقوال هؤلاء: 
أولا: قول عبد الوهاب السبكي الشافعي: 

فقد ذهب إلى تواتر العشر جملة وتفصيلاء وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة» 
القراءات العشرء السبع الي اقتصر عليها الشاطبي» والشلاث الي هي قراءة أبي جعفرء 
وقراءة يعقوب» وقراءة حلف» متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله علش لا 
يكابر ف ذلك إلا حاهل وليس التواتر في شيء منها مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل 
هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الل 
ولو كان مع ذلك عاميًا حلفا لا يحفظ من القرآن حرفاء ولهذا تقرير طويل وبرهان 
عريض» لا تسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعال ويجزم 
نفسه بأن Le‏ ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه 
والله تعالى أعلم. كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي(٩).‏ 


)١(‏ انظر: اتحاف فضلاء البشر» ص۷. 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي» ۲۰۹/۲. 
(۳) انظر: منجد المقرئين» ص4 ه وما بعدها. 
(E)‏ منجد المقرئين لابن ابحزري» ص١‏ 5. 


۱۸۷ 


ثانيا: قول السروجي(۱): 
فقد ادعى إجماع الأمة ‏ ما عدا العترلة - على تواتر القراءات عن رسول الله E‏ 
وی دعوى الإجماع نظر بين» وقد سبق ذکر حلاف من يعتد بخلافه في. المسألة» فلا 
RENE MERE‏ ل 
نبتت عن رسول الله لله COCA du‏ 
الغا: قول النووی(۲): 
قال رحمه الله تعالى : «القرآن لا یثبت إلا بالتواتر وكل و احدة من السبعة متواترة 
هذا هو الصواب. ومن قال غيره فغالط أو حاهل»(*). 
وأقوال العلماء المصرحة بالتواتر لا يكاد la as‏ حاصر. 
وفيما ذكر كفاية وعلى الله الحداية. 
القول الراجح 


إن القراءات العشر متواترة - في الجملة - إلى القراء ومنهم إلى رسول الله یه فرشًا 
وأصولا وفاقا و اختلافا. 


(۱) السروجي: هو أحمد بن ابراهیم بن عبد الغي السروجيء آبو العباس» شس الدين» فقیه كان 
حنبلیا وتحول حنفياء دفن بقرب الشافعي بالقاهرق سنة ۷۱۰ه. كان بارعا في علوم شتى» نسبته 
di‏ سروج بنواحي حران من بلاد الجزيرة. له کتب منها: شرح الحداية في الفقه. 

(۲) البحر احیط للز ركشي» ۰۲۰۹/۲ 

(۲) النووي: يحي بن شرف بن مري بن حسنء خي الدين» أبر زکریا الدمشقي» فقيه شافعي بجتهد 
حدت حافظ مشارك في العلوم» ولد بنوى سنة ١۳٠ه‏ وقدم دمشق فسكن المدرسة الرواحية 
ولازم كمال الدين الغربي؛ ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. توفي سنة 51/5 ه. له 
تصانيف كثيرة» منها: شرح صحيح مسلم رياض الصالحين» روضة الطالبين» منهاج الطالبین 
الأربعين الي اشتهرت بالنووية. 

.۳۲۹/۳ المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


YAA 


وما لم يبلغ مرتبة التواتر من مواضع الخلاف - وهو يسير - فقد حفته قرائن وتلقته 
الأمة بالقبول وأجمع الناس على القراءة به ما جعله كالمتواتر منها في القوة والدرحة. 

وتمييز هذا عن ذاك متعسرء وقد عصم الله الأمة بحفظ القرآن بقراءاته العشر الخالدة 
فالأولى: إحراء الجميع على سنن واحد وهو القطع بالثبوت. فيقال: القراءات العشر 
قطعية الثبرت وهي أبعاض الق OT‏ ولا يتصور قرآن يتلى دون قراءة من قراءاته 
الثابتة. ولا بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر, والله أعلم. 

وقد سبق الشيخ طاهر الجزائري إلى نحو ما ذكرت» وذلك حين قال: «والأقرب إلى 
السداد أن يقال: إن القراءات السبع متواترة في الجملة» ويوجد فيها الشهور الروي من 
طريق الاحاد امحفوفة بالقرائن» المفيدة للعلم» وأما الروي من طريق الآحاد احضة فهو 
فيها نزر لا يكاد يذكرء وهو ما طعن فيه بعض الأئمة وم يكن عنه جواب سدید(۱). 

قلت: قوله (القراءات السبع) أولى منه القراءات العشرء وتحديده للنزر اليسير ما 
طعن فيه بعض الأئمة و À‏ يكن عنه جواب سدید» لم أحد من سبقه إليه أو أشار إليه» ثم 
إن تحديد ذلك آمر متعسر» فالأولى إجراء الجميع على سنن واحد كما ذكرناء خاصة إذا 
علمنا أنه ما من طعن وجه إلى قراءة ثابتة في العشر إلا وأحيب عنه يحواب سديد يزيل 
الا شکال ويرفع الأوهام(©). 

بقي أمر مهم وهو أن هذا الكلام منصب على القراءات المنسوبة إلى الأئمة القراء 
فرشا وأصولا. 

أما بعض ما یدحل تحت الأداءء وبعض ما يترتب على مراعاة الطرق من تحریرات؛ 
وأوجه قد تبلغ ا مات أحياناء فليست من هذا الخلاف في شيء Uy‏ هي أوجه اقنضتها 





(۱) التبيان لبعض المبحث المتعلقة بالقرآنء ص۰۱۳ AEE‏ 

(۲) انظر في ذلك: مبحث تلحين القراء في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الکریم»محمد عبد JUH‏ 
عظيمة ج ۱۹/۱ - ركذا كتاب أثر القرآن والقراءات في النحو العربي»للبديكوأثر القرآن 
والقراءات في تطور الدرس النحوي/لعفیف دمشقية. 


۱۸۹ 


صناعة الرواية» والسعي الحثيث لالتزام ما رواه NS‏ واحد على حدة واختاره» وان ترتبت 
عليه تعقيدات كثيرة حعلت بعضهم ينكرها ويراها Le‏ ۸ يكلفنا الله به. وهذه مسألة 
مهمة للغاية حديرة OÙ‏ تفرد ببحث مستقل. 

وقد أشار ابن الجزري إلى عدم تواتر ما ثبت قطعًا أنه من قبيل الأداء فقال: «إذا ثبت 
أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء» لم يكن متواترًا عن البي AE‏ كتقسيم وقف حمزة 
وهشام» وأنواع تسهیله» فإنه» وان تواتر تخفيف افمز في الوقف عن رسول ail‏ فلم 
يتواتر أنه وقف على موضع مسين وجهاء ولا بعشرین» ولا بنحو ذلك وإنماإن صح 
شي ۶ منهاء فوجه» والباقي لا شك أنه من قبيل KOVATS‏ 

وقد ذكر هذا الكلام في معرض رده على ابن الحاحب تمثيله لما كان من قبيل الأداء 
بالإمالة والمدء وبين أن ما JE‏ به غير صحيح» لتواتره ونقل عن ابن السبكي قوله: «اعلم 
أن السبع متواترة؛ والمد متواتر» والامالة متواترق کل هذا بين لا شك فیه وقول ابن 
الحاحب: (فیما ليس من قبيل الأداء) صحيح لو بحرد عن قوله: MES)‏ والإمالة)» لكن 
تمثيله بهما أوحب فساده»(). وا لله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
أدلة القول الختار : 

وللمستدل على تواتر الجميع أن يستدل با يلي: 

أولا: قوله تعالى: انا نحن Up‏ الذكر وإنا له لحافظون» وأمر تول الله حفظه 
وأقام الحجة على الخلق جميعًا لا بد أن يقيض له أعلى مراتب الحفظ والوثوق وهو التواتر. 

ثانيا: الوقو ع» فقد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر والوقوع أقوى 
دليل على الامکان» وقد قرره كثيرون» منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري الذي تتبع 
أسانيد الدنيا كلها وتحصل له ما يثبت تواتر Pal‏ | 
Sale‏ + 


(۲) الرحع نفسه. 
(۲)انظر: ص ۱٩۳‏ من هذا البحث. 


ثالثا: إن القراءات أبعاض القرآنء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما قرر العلماء ولو 
لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» وهذا فاسد فما بن عليه کذلك وبيان 
ذلك مثلا أن بعض القراء قرأ «ملك» وبعضهم قرأ «مالك». 

- فإما أن يكون كل منهما قرآئاء فان لم نقل بالتواتر كانت إحدى القراءتين غير 
متواترة والأحرى متواترة» ولا دليل على التعين» فإذا عینا دون دليل فهو تحكم باطل. 

- وإما أن تكون إحداهما قرآنا والأخرئ لاء وهو تحكم باطل Calf‏ 

- وإما أن لا يكونا قرآناء فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق» 
فما بقى إلا أن نقول كلاهما قرآن وكلاهما متواتر وهو الطلوب(۱). 

رابعا: إن القرآن يشترط لثبوته التواتر بإ جماع» والقراءات ملازمة للقرآن فلا یتصور 
منفکا عنهاء فكيف يثبت هو متواترًا وتكون هي غير متواترة» وقد أشار السيوطي إلى 
الأساس الذي ذكرناه فقال: «لا حلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا 
في أصله وأجزائه»(۲). 

خامسا: إن مُسمّی القرآن لا يتحقق إلا باشتراط التواتر» ولذلك سار كثيز من 
عرف القرآن على ذكر التواتر ف حدّه كشرط من شروطه. 

سادسا: أن العقل يفرض ذلك لأنه لا يتصور أن يتعهد الله بحفظ كتابه» ويقيض له 
أمة من الصحابة تعنی به وترعاهه ويربط به أمر aus‏ وشرعه إلى قيام الساعة» ومع ذلك لا 
يتوافر لهذا النص الخالد أعلى مراتب التوثق وأسمى دلائل الحجة على البشرية. وا لله أعلم. 


% له & 





(۱) انظر: شرح ختصر ابن الحاحب» ETAJN‏ 
(۲) الاتقان .۷۷/١‏ 


المطلب Aill‏ 
silgi‏ الگراعات. الثلاث المتممة للعشر 
اولا: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غیرها 


شاع على آلسنة القراء GAS‏ وحدیشا ذکر القراءات السبع والاشادة بها وتلقیها 
وطذا الذي ذكرت آسباب: 


منها: اشتهار القراء السبعة شهرة عظيمة طغت على ذکر غيرهم» وعلة ذلك كما 
قال مكي بن أبي طالب: «آن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الشاني والشالث 
كثيرًا ف العدد کنیرا في الاحتلاف. فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات 
الي توافق الصحف. على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور 
بالئقة والأمانة ف النقل وحسن الدين وكمال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره a‏ 
وأجمع هل مصره على عدالته. فيما نقل» وثقته فيما قرأ وروی» وعلمه هما يقراً. فلم 
تخرج قراءته عن حط مصحفهم المنسوب إليهم» فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عثمان 
مصحفا إمامًا هذه صفته» وقراءته على مصحف ذلك الصر. فكان آبو عمرو من أهل 
البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق. وابن كثير 
من أهل مک وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة» كلهم من اشتهرت 
إمامته» وطال عمره في الاقراء وارحال الناس إليه من البلدان»(۱). 

ومنها: أن هؤلاء القراء السبعة من آمصار العلم العروفة ال انبشق منها علم اللبوة أو 
عشش فيهاء وهي مکة والدينة والكوفة والبصرة والشام» فکان لذلك آثره فى اشتهار 
وانتشار قراءاتهم أكثر من غيرهم. 





۰15-1۳۰ ص‎ GUY )١( 


۱۹ 


ومنها: أنهم جميعا كانوا من المعمّرينء ما أتاح لهم أن يُقرئوا الناس زمنا طويلاً وأن 
بخرجوا اجیالا متعاقية من القراء. 

ومنها: آنهم جميعًا کانوا في العلم والورع والاستقامة والخلق بالکان الأسمى(. 

ومنها: صنیع ابن جاهد بالاقتصار علیهم دون غيرهم وسبقه إلى ذلك» وقد بسط 
الله لعمله القبول وتبعه عليه الجمهورء وان كان هناك من آنکر عليه الاقتصار على سبعة, 
لما فيه من إيهام العوام OÙ‏ الأحرف السبعة هي القراءات السبعة, إلا أن هذه الجهالة لم 
يق ها أي آثر یذ کر عند کل من كان عنده بصیص من نور العلم واهداي وا بش هذا 
الخطأ عند بعض الجهال من عوام المسلمين. 

ومنها: اعتماد كثيرين على الإقراء عا في الشاطبية الي نظمها الشاطي مقتصرًا على 
القراءات السبع» وهي نظم لما في التيسير للدانى» الذي دار أمر الاقراء عليه أمدًا a gb‏ 
وهو جامع لقراءات القراء السبعة دون غيرهم. 
ثانيا: تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر 

الحق الذي لا محيد عنه أن شهرة القراءات السبع لا ينبغي أن تطغى على قراءات 
الأئمة الثلاثة» واي أثبت الإمام ابن الجزري تواترهاء وأنها لا فرق بينها وبين السبع» وقد 
جمع أسانيدها ودلل .ما لا محال للشك بعده على تواترها وثبوتهاء وقد تبعه على ذلك من 
جاء coda‏ وسار على ذلك أمر الاقراء قي العالم الإسلامى كله واستقر الأمر على تلقي 
الجميع بالقبول واعتبار جامع العش زائدا في الفضل على القتصر على السبع. 

وقد قرر ذلك بحجج دامغة وبتفصیل كاف» الإمام الذ کور في غير ماموضع من 
نشره ومنجدهء نكتفى منه بانتقاء ما يلى: 


ofco Y ye انظر في هذه الأسباب الأربعة: مورد الظمآن» للشيخ صابر أبي سليمان»‎ )١( 


۳ + القراءات القرانية 


قال في النجد: «إن القراءات الشلاث متواترة تلقاها ele‏ عن iela‏ يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرا عند 
أهلها فقط» بل هي متواترة عند كل مسلم»(۱). 

ونقل أيضًا فيه جواب ابن السبكي عن سؤال at‏ إليه عن قوله في كتابه «جمع 
الجوامع»: و «السبع متواترة» مع قوله: «والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ» وهو أنه 
إذا كانت العشرة - على الصحيح - متواترة فلم لم يقل: «والعشر متواترة» بدل والسبع. 

فكان نص الجواب كما يلي: 

«آما کوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في 
تواترها. وقد ذكرنا آولاً موضع الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع MOD‏ على أن 
القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به من يعتبر 
قوله في الدين» وهي - أعينٍ القراءات الثلاث قراءة یعقوب. وحلف» وأبي جعفر بن 
القعقاع ‏ لا تخالف رسم المصحف». 

ثم قال: «سمعت الشيخ الإمام يعي والده بمجتهد العصر أبا الحسن 
السبكي O‏ شدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها. 


واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع» فقال: «أذنت لك أن تقرئ العشر»(*). 


)1( منجد القرئین» ص٥ ٤‏ . 

(۲) في هذا الكلام لفتة إلى مسلك تربوي حكيم نرجو أن يأحذ به كل مرب ومعم وهو البدء 
بالواضحات قبل الشکلات. وتقديم مواضع الوفاق على مواضم الخلاف» والتركيز على المتفق عليه 
أكثر من الختلف فيهء وهكذا ما يدحل في فقه الأولويات وحسن التعامل مع مراتب الأعمال. 

(۳) السبكي» آبو الحسن علي بن عبد الكافي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن شام السبكي 
الأنصاري النزرحي» أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ المفسرين 
المناظرين. ت: 5 هلاه. 


O’ » 5 5 منجد المقرئين» ص‎ (E) 


وقد أجاب الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم امروي() عن سبب إلحاق قراءتي 
يعقوب وأبي جعفر بالسبع. 

- فقال فی كتاب »الکای» كما نقل عنه الزركشي: 

« فان قال قائل: فلم آدخلتم قراءة أبي جعفر الدني ويعقوب الحضرمي في ele‏ 
وهم خارحون عن السبعة المتفق عليهم؟. 

قلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي 
وحدناه في قراءة غيرهما من بعدهما في العلم والثقة بهماء واتصال إسنادهماء وانتفاء 
الطعن على رواتهما. 

ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له آثر ولا سنة» إنما السنة أن توحذ القراءة إذا 
اتصلت روايتها نقلا وقراءة ولفظاء وم يوجحد طعن على أحد في رواتهاء وغذا العنی 
قدمنا السبعة على غيرهم» وكذلك نقدم أبا حعفر ویعقوب علی‌غیرهمم(۲). 

قلت: وما ذكر عن أبي جعفر ویعقوب ينطبق على قراءة حلف, لأنه لم يخرج في 
اختياره عن السبعة. كما نبه إلى ذلك ابن ابحزري رحمه | لله. 
ثالثا: احصار القراءات المتواترة في العشر 

انحصر أمر القراءات المتواترة منذ زمن ابن الحزري في العشر الشسهورة وم يبق بين 
يدي الأمة قراءة جمعت شروط القرآنية حارجة عن هذه العشر الي كتب الله ها الخلود 
وأدار أمر أداء القرآن عليها لحكمةٍ هو أدرى بهاء وهذا آمر مهم باستحضاره يفهم 
الإنسان Le‏ ينقل عن العلماء من كلام ظاهر الاضطراب حول هذه المسألة. 


(۱) إسماعيل بن إبراهيم الهروي: هو أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن GI I Gt‏ 
ثم البغدادي, def‏ عنه شريك القاضي وعبد الله بن المبارك» وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود وغيرهم. توفي سنة ۲۳۲ه. 

(۲) البرهان في علوم القرآن» ۰۳۳۰/۱ 


۱۹ 


يقول ابن الحزري مقررا ما ذكرت: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو 
قراءة الأئمة العشرة الي أجمع الناس على تلقيها بالقبول... أخذها الخلف عن السلف إلى 
أن وصلت إلى زماننا... فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في کونها مقطوعًا بها... وقول 
من قال: إن القراءات التواترة لا حدّ هاء إن آراد في زمانتا فغير صحيح لأنه لا يوجد 
اليوم قراءة متواترة وراء العشرء وان أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء | ON‏ 


وقد حكى الدمياطى في «إتحافه» الإجماع على هذا الذي قرره ابن الجزري فقال: 
«وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء هما زاد على العشر الشهور(۲). 

وكذلك ALES‏ النويري فقال: «أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما 
زاد على القراءات العشرء وكذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يعتد بخلافمم(۳). 

فإذا مر بالقارئ عبائر الولفین في هذا العلم ووجد فيها نحو قوهمم: (وليست العبرة 
بالسّبع ولا العبرة بتحقق الأركان في القراءة فما جمع الأركان ولو كان عن سبعين فهو 
القرآن ومالا فلا...) ونحو ذلك» فلیستحضر أن ذلك الكلام انقطع العمل عا فيه من 
إطلاق من زمن ابن الجزري للإطباق منذئذ على أن الذي جمع الأركان لم يخرج عن 
العشر وليس فيما عداها ما جمع ذلك وا له أعلم. 


% 4 و 


(۱) منجد القرئین Atos‏ 
(۲) اتحاف فضلاء البشر» ص1. 
(۳) عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي» ص۹ . 


LE 


RES 
رو‎ 


المطلب الثالد 
حکم انکار الگراعات 


هذه مسألة شائكة قل من تعرّض ها من کتب حول القراءات حسب ما تیسر لي 
الاطلاع عليه من مراحع وهي مسألة ذات das‏ حسیم للصلة الوثيقة بين القراءة 
والقرآن» بحيث لا یتصور قرآن إلا وهو یتلی بقراءة معيّئنة» وقد أطبق السلف والخلف 
على تکفیر منکر حرف واحد من القرآن فضلا عن ما هو آکثر من ذلك؛ لأن القرآن 
الکریم وصلنا بشکل قاطع لا مرية cas‏ وصارت آیاته و کلماته وحروفه معلومة من الدین 
بالضرورة یعلمها الخاص والعام» فکان التکفیر آمرا واردا ی حق من آنکر شيعا منه؛ لانه 
أنكر معلوما من الدين بالضرورة وأنکر نصا وصله بأوثق وسائل القطع والیقین. 

آما القراءات فأمرها ليس كأمر القرآن وقد سيق أن بینهما Uo pas g La gas‏ 
مطلقا وأن من القراءات ما لم يثبت» وآن مسألة تواتر القراءات من مسائل الخلاف ‏ ثم 
إن نکار شيء احتلف قي تواتره لیس کانکار شيء ۸ ce‏ فته الآن الأول فیه شبهة 
يدرأ بها التکفیر الذي هو سبب مباشر لحد الردة في حق السلم وقد قال رسول الله 
: «ادرژوا الحدود بالشبهات»(۱). 

خاصة وقد انضم إلى ذلك أن كثيرًا من العلماء طعنوا ق بعض القراءات الثابتة 
لشبهة انقدحت في أذهانهم» فلو فتحنا هذا الباب لكان أول الداحلین فیه الطبري 
والزخشري والفراء وغيرهم» وهذا مزلق خطير. 

وفي هذا العنی قال الشيخ طاهر في معرض رده على من آنکر تواتر القراءات بحجة 
أنه يؤدي إلى التکفیر: «وأما الحكم على القول بتواترها بأنه آمر منکر لانه يودي إلى 


(۱) ابن ماجة: الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع احدود بالشبهات» رقم: ۵2۵ ۲. 
والترمذي: اخدود» باب ما جاء d‏ درء Adi‏ 3« رقم: ۶ ۲ ۶ ۱ بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين 


ما استطعتم». 


YAY 


تكفير من طعن في شيء منهاء وقد وقع شيء من ذلك لبعض العلماء الأعلام» فهو خطأ؛ 
OÙ‏ إنكار شيء من القراءات لا يقتضي التكفير, لأن التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة والقراءات ليست کذلك. فان وقع التكفير من أحد بسبب ذلك» حكم 
مخطته وججاوزه الحد وخالفته منهج السلف في مثل ذلك» فقد اختلفوا فى أمر البسملة 
المكتوبة في أوائل ١‏ السورء فقال بعضهم: هي هناك من القرآن» وقال بعضهم: هي هناك 
ليست من القرآن(۱» وم يكفر أحدٌ الفريقين المختلفين العن وإنما Las‏ کل منهما 
الفريق الاحر مع الاعتذار عنه بقوة سوه DU À‏ اي ۱۳ 
وقف على ذلك أن یکفر من آنکر شيئا من القراءات» لشبهة قوية عرضت له وأ 
القراءات آیسر Gas‏ من آمر البسملق»(۲). 


ولا خفی على أي دارس أن من القراءات ما شاع آمره وثبت قرآنيته بشکل قاطع 
وصار یعلمه امخاص والعام فهذا أصبح کالعلوم من الدین بالضرورة وأن منها ما لم يصل 
إلى هذه الدرحة وهذا تفریق مهم يحل الاشکال اللایس هذه المسألة وقد ag‏ بأوفى بیان 
الشيخ زاهد الكوثري292 فقال رحمه الله: «والقراءات المروية بطريق التواتر مدى القرون 
من آخر عرضة عرض فيها القرآن على البي AE‏ في آخر رمضان من عمره الكريم هي 
أبعاض القرآن المروية بواسطة الأئمة السبعة بل العشرة تواتراء فيكون إنكار شيء من تلك 
القراءات في غاية النطورة. 


إلا أن من القراءات المتواترة ما يعلم الجماهير تواتره بالضرورة ومنها ما يعلم تواتره 
القراء المتفرغون لعلوم القراءة فقط دون عامتهم. 
فانکار شيء من القسم الأول یکون كفرًا باتفاق وأما إنكار شيء من القسم الثاني 


)1( انظر من ذلك رسالة «القول الأحلى في کون البسملة من القرآن أر لا» للمارغئ بتحقیقنا (طبعة 
دار ابن کثیر سنة ۱۹۹۹). 

(۲) التبیان لبعض الباحت التعلقة بالقرآن ص ۱ ۰۱۲-۱ 

(۳) زاهد الكوثري: هو محمد زاهد بن الحسن بن علي FN‏ ج ركسي الأصلء له 
اشتغال بالأدب والسی له تآليف كثيرة منها: تا نيب الخنطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب". توق سنة ۱۳۷۱ه. 


۱۹۸ 





فانغا يعد كفرًا عند إصرار المنكر بعد إقامة الحجة علیه»(۱). 


وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوی() إلى ما أشار إليه الشيخ طاهر من أن من 
المتواتر ما لم يصل إلى درجة العلوم من الدين بالضرورة JU,‏ لا يقبل تكفير منگره 
فقال:«فإن أهل السنة بكل أصنافهم... لم يكفروا الفرق البتدعة في نظرهم الخوارج 
والعتزلة وغيرهم» - ول يخرجوهم من الإسلام بل حكموا بأنهم من أهل البدع ASTY‏ 
رغم إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم استفاضة بعضهاء بل ريما أوصلها بعضهم إلى 
رتبة التواتر» ذلك لأن الكفر بإنكار التواتر غير مجمع علیه إنما ابحمع عليه إنكار ما علم 
من دين الإسلام بالضرورة» وهذا أمر زائد على جرد التواتر أو جرد الإجماع » (. 

وبهذا يتقرر أن برد إنكار قراءة لا يتزتب عليه التكفير إلا إذا اجتمعت معه شروط 
ثلاثة وهي: 

-١‏ كون القراءة مقطوعا بها ووصلت إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. 

۲- کون المنكر ۸ ينكرها لشبهة علقت بذهنه. 

۳ کون le Kat‏ بثبوتها ومقرا ومصرا علی کار 

وبهذه الشروط یسلم کثیر من الأفاضل الذین نقل عنهم طعن في قراءات Ab‏ 
وتضیق دائرة الحكم بالرّدة على السلمین وتحقن دماژهم ویفوض آمرهم إلى بارتهم. 
وا لّه يتولانا ویتولاهم. 


)1( مقالات الكوثري: ص ۰۱۱۷-۱۱ 

)١(‏ القرضاوي: ولد سنة 175١م‏ ونشأ في مصر وحفظ القرآن دون العاشرة» ودرس في الأزهر 
وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين وعين في مناصب is‏ واشتغل بالاعوة من 
فجر شبابه» وأوذي فص له مولفات كثيرة قاربت النمسين» وهو عضو في مجامع وموسسات 
علمية ودعوية. ولا زال على قيد الحياة سنة ۰ هب عمم الله به النفع. 

(۳) الرحعية العلیا ‏ الاسلام للقرآن والسنت ۲۱ 4. 


۱۹۹ 


المبحث الثالد 
القراءة الشاذة وحكم العمل بجا 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفها وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الثالث: آثر الاحتلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اختلاف الفقهاء 


المطلب الأول 


تعريف القراءة الشاذة وأنواعها 
أولا: تعريف القراءة الشاذة: 
تعريف الشذوذ لغة: 
هو مصدر شذ Li‏ شذا وشئوذا: انفرد وندر عن الجمهورء فهو شاد وشذ 
الرحل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ(). 
تعريف الشذوذ في الاصطلاح: 
هو كل قراءة فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة القبولق(۲). 
ولأنه لم يبق أي قراءة ثابتة بشكل قاطع حارج القراءات العشر - كما سبق تقريره - 
فبالامکان القول إت القراءة الشاذة: هي ما خرج عن القراءات العشر(۳). 
انیا: آنوا ع القراءات الضاذة: 
عکن تنویعها حسب تعریفها إلى أربعة آنواع هي: 
السوع الأول: ما وافق الرسم والعريية ولکنه لم يصح في اللقل بشکل يفيد القطع 
ومثاله: قراءة ابن السمیفع(*) وغیره: #فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك 


(۱) القاموس احیط. مادة شذذ» ص۲۷٤‏ . لسان العرب» مادة شذفى ۸/۰ ۲۹-۲. 

(۲) انظر: الاتقان للسيوطي» ۰۱۲۹/۱ منجد القرئیین ص ۰۹۱ غيت النفع للسفاقسي» ص۰7 ۷. 
الرشد الوحيز لأب شامة» ص ۲ ۰۱۷ 

(۳) انظر: منجد المقرئين» AT‏ 

E)‏ ابن السمیفع: هر محمد بن عبد الرحمن بن السمیفع آبو عبد الله اليماني» له احتیار في القراءة 
يدسب إليه شذ فيه. قرأ على نافع. توفي سنة هر 


آية4(). بالحاء المهملة في #إننجيك# وبفتح اللام في إخلفك 4 . 
النوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وجه له في العربية. 
وعدم الضبط ويعرفه الأئمة احققون والحفاظ الضابطون وهو قليل حدّا بل لا يكاد 


() 
. (x بو‎ 


ومثاله: رواية حارجة O‏ عن نافع #معائش 4#( بالهمز. 
النوع الغالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه خالف الرسم 


ومثاله: قراءة عمر بن اخطاب وابن عباس وابن مسعود: للإفامضوا إلى ذكر الله 
بدل فاسعوا إلى ذكر OFAI‏ وقراءة ابن شنبوذ: jbp‏ كل سفينة صالحة Odla‏ 
بزيادة لفظ «وصالحة» وغير ذلك 
€ الرابع: ما وافق الرسم والعربية و يُتقل البعة 

فهذا - كما قال ابن الجزري - : «رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من 
الكبائر» وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي... وقد 
عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف 


AY یونس»‎ O) 

(۲) انظر النشر لابن الجزري» .١5/١‏ 

.١5/١ النشرء‎ )۳( 

(4) خارجة: هو حارحة بن عبد الله بن سليمان بن خارجة» روى عن أبيه وعن نافع» وروی عنه معن 
والقعني» ضعّفه أحمد. وقال ابن معين: ليس به بأس. توفي سنة: 5 ١ه.‏ (الكاشف» ۲5۵/۱ 

.4 الأعرافء آية رقم:‎ (o) 

(1) انظر: الكشاف للزخشري» 4/ه١٠.‏ 

VA الكهف‎ (Y) 


للضرب فتاب ورحع وكتب عليه بذلك Nes‏ 
الثا: كيف تعرف القراءات الشاذة: 
لتمييز ما يقرأ به عما لا يقرأ بى ولمعرفة ما شذ من القراءات عدة طرق فيما يلي 
بيانها: 
أولا: معرفة القراءات الثابتة في السبع أو العشر 
فما زاد عنها وحرج عنها فهو شاذ قطعا كما قيل: (وبضدها تتميز الأشياء) 
ولذلك طریتتان: 
الأولى: مراجعة الكتب المؤلفة فى القراءات الثابتة ومنها: 
۱- «السبعة» لأبي بكر بن بجاهد وقد طبع بتحقيق شوقي ضيف. 
١‏ «النشر في القراء ات» لابن الجزري. 
۳ متن الشاطبية «حرز الأماني» للامام الشاطبي وشروحه الكثيرة. 
> «متن الدرة في القراءت الثلاث» لابن Go‏ وشروحه. 
-o‏ «متن طيبة الدشر» لابن ابحزري وشروحه. 
٦‏ «البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضى. 
وهذا هو الأصل قي تلقي القرآن فالكتاب لا يغ عن التلقي والمشافهة. 
ثانيا: التنقيب في الكتب الخصصة للقراءات الشاذة والكتب التي تعنى بذكرها مع التواتر. 
ومنها: ۱- «احتسب في وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح عثمان ابن De‏ 
-Y‏ «الختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه, 
)١(‏ النشرء ۰۱۷/۱ 


(۲) ابن جني: هو عثمان بن حي الموصلي» أبو الفتح» من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. من تصانيفه: 
شرح ديوان التبي» الخصائص. كان التبي يقول: ابن حي أعرف بشعري مين. توفي: ۳۹۲ه. 


۳ «اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للدمياطي. 
- كتسب التفسير ال تعنى بذلك کتفسیر الطبري والزخشري(۱) 
وغيرهما. 
وهنا أيضًا يمكن مراجعة شیوخ الإقراء الجامعين» فما لم يتلقوه بالسند المتصل قراءة 
ثابتة» فهو من الشواذ(). - والله اعلم - 
رابعا: رواة القراءات الشاذة: 


القراءات الشاذة كثيرة جدّاء وهي مشورة في كتب الآثار والتفاسیر وغیرها وقد 
خصص بعضهم LE‏ مصنفات من آشهرها «کتاب الختصر قي شواذ القرآن» لابن 
خالویه. 

وقد رويت قراءات شاذة عن جمهرة كبيرة من العلماء والأفاضل ومنهم صحابة 
كرام وعن غيرهم من هم دونهم» وهذا يعي أن محرد رواية قراءة شاذة عن أحد لا 
يستلزم الطعن فيه خاصة إذا علمنا أن بعض ما شذ هو من الأحرف الى نسخت بالعرضة 
الأخيرة وقبل جمع الناس على مصحف واحدء ثم إذا علمنا - ایض - أن بعض الصحابة 
روى عنه بالإسناد الثابت بعض القراءات تلقاها من رسول الله RE‏ وهي مما لم يغبت في 
المصحف الإمام فهي بالنسبة له ثابتة وله أن يقرأ بها UÍ‏ نحن فلم تبلغنا بطريق تثبت 
القرآنية فلا نملك التعبد بها. 

ثم إن الحكم على قراءة بالشذوذ يغلب أن يكون سببه مخالفة التواتر أو الصحة 

To‏ يعتي أن العتب مرفوع عن القارىء الأول وأن الله لا يحاسبنا على 

الام D‏ لم رد بقاءها قرآنا حالدا أبد الدهرء بل لا 


(۱) الزمخشري: هر حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخرارزمي الزخشري» جار الله أبر القاسم» من 
أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. أشهر كتبه: الكشاف وأساس البلاغة. توفي سنة 
۸ ھ. 

(۲) انظر: القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان محمد إسماعيل» ص۲ ۰۱۲۷-۱۲ 


ينبغي القطع بكونها من القرآن المنزل أو لا وإنما نجوز ذلك إذا لم يكن سبب شذوذها 
مخالفة لغة العرب و الله أعلم. 

أقول هذا تمهيدًا بين يدي ذكر بعض من رويت عنهم قراءات شاذة» وهم: 

-١‏ عائشة(١2‏ أم المؤمنين (ت۸هه) صحابية. 

۳- مسروق بن الأجدع بن مالك (ت1۲ه) صحابي. 

-٤‏ عبد الله بن الزبير بن العوام (۷۳ه) صحابى. 

-o‏ أبو موسى الأشعري (AYS)‏ صحابي. 

هت نصر بن عاصم اللینی(۲) (ARS)‏ تابعي یر 

۷ بحاهد بن جير المكي (ت۱۰۳ه) تابعي. 

۸ آبان بن عثمان بن عفان(۳) (rec‏ تايعي. 

- الضحاك بن مزاحم(؟) Gros)‏ تابعی. 


Las ۰‏ بن C) ey‏ (ت ۰ ۱۱ه) تابعي . 


)1( عائشة : هي عائشة بنت آبي بكر الصديق رضي الله عنها من قریش. أفقه نساء السلمین و 
أعلمهن بالدين ر الأدب. ولدت سنة ۹ق هب تزوجها اللي ee‏ عليه ولم ت ي السقة 
الثانية بعد المحجرة» كانت تكنى بأم عبد الله» توفيت في المدينة سنة ۸هه. روي عنها 
e‏ حدینا. 

(۲) الليتي: هو نصر بن عاصم الليتي» من أوائل واضعي النحو. قال یاقوت: كان فقیهاء Ule‏ بالعربية 
من فقهاء التابعين» وهو أول من نقط الصاحف» وکان يرى رأي الخوارج ثم ترك ذلك. توفي 
RAA‏ 

(۳) أبان بن عفان: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشيء أول من كتب في السيرة النبوية» وهو 
ابن الخليفة عثمان. شارك في وقعة الجمل مع عائشة. كان من فقهاء الدينة أهل الفتوی. توفي: 
۵ ۰ ۱ه. 

)4( الضحاك بن مزاحم: البلخي الخرساني» آبو القاسم» مفس كان يؤدب الأطفالء له کتاب في 
التفسير. توق سنة: ۵ ۵۱۰. 


۱ قتادة بن دعامة(١)‏ (ت ۱۷ اه) تابعى. 

۲ أبان بن تغلب بن الربعی(۲) (ت ٤۱‏ ١ه)‏ تابعى. 

١7‏ إبراهيم بن آبي علية (ae es)‏ تابعى(). 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن بعض القراء العشرة رويت عنهم بعض الشواذ af‏ مما 
يؤكد ما ذكرنا سابقا. 

ثم إن هناك قراء أربعة مشهورين بأصحاب القراءات الشاذة التممة للأربع عشرة 
نسبت إليهم قراءات مدونة في الدواوين كغيرها من القراءات الثابتة ولازالت أسانيدها 
متصلة إلى زماننا هذاء إلا أن الراجح عند جمهور الأمة عدّها من الشواذ الي لا تجوز 
الصلاة ولا القراءة بها. وأصحابها هم: 

۱- الحسن البصري(*) (ت١١١).‏ 





(5) ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بک إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي جلیل» تفقه وروی احدیث. واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توقي: ١٠١١ه.‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ 
y y‏ أكمه. مات بواسط في الطاعون. توق /١اه.‏ | 

(۲) أبان بن تغلب: هو أبان بن تغلب ين رباح البكري احريري بالولاء» أبو سعید. قارئ» لغوي من 
أهل الكوفة. من غلاة الشيعة. 

(۴) انظر للاطلاع على كثير من روايات القراءات الشاذة فضائل القرآن لأبي عبيدء ص ۲۰۰-۱۲ 
وفي رحاب القرآن محمد سالم محيسن» LÉAO—E 45/١‏ 

(E)‏ اخسن البصري: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد» مولى الأنصار» تابعي ولد بالمدينة سنة 
«AY \‏ وشب في كنف علي بن أن طالب» له كلمات مؤثرة وكاب في "فضائل مكة" وهو 
مخطوط بالأزهرية. قال ابن ابمزري: السيد الإمام أبو سعيد البصري» إمام زمانه علما وعملاء رهو 
من خحيرة التابعين. وكان فصيحاء سليم اللغة حتى قال فيه الامام الشافعي: لو أشاء أقول: إن 
القرآن نزل بلغة الحسن لقلت» لفصاحته. اشتهرت قراءته برواي: البلخي والدوري» وهما ليسا 
من تلاميذه. توفي رحمه الله (le‏ سنة ٠١‏ ١ه‏ بالبصرة. 


Yey 


.)۱۲۳ محمد بن عبد الرحمن بن عیصن() (ت‎ -Y 

۳- يحي بن المبارك الیزیدی(۲) (ت۲۰۲). 

-٤‏ سليمان بن مهران (المعروف بالأعمش(۲)) (ت1۸). 

وقد آفرد تراءاتهم بالتصنیف عبد الفتاح القاضي وذکر رواتهم وطرقهسم D‏ 
«القراءات الشاذة وتوحیههما من لغة العرب» وقد طبع مع «لبدور الزاهرة ف القراءات 
العشر التواترة» له أيضاء وضمّهم الدمياطي إلى القراء العشرة في «إتحاف فضلاء البشر قي 
olsi al‏ الأربع عشر». 


% له 8 


(۱) ابن حيصن: هومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي» مقرئ أهل مکة معاصر ابن كثير 
وحميد الاعرج AE‏ وأعلم قراء مكة g-‏ عصره- بالعربية. قال ابن ابسزري: وقراءته في کتاب 
المبهج والروضة؛ وقد قرأت بها القرآن» ولولا ما فيها من عخالفة المصحف لألحقت بالقراءات 
المشهورة. اشتهرت قراءته بروايي: البزي وابن شنبوف» وهما ليسا من تلامذته. توفي ۱۲۳ه. 

(۲) اليزيدي: هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري» إمام» مقرئ» ثقة كبير. قال 
الذهي: كان ثقدة علامة فصيحاء مفوها بارعا في اللغات والآداب. له عدة تصانیف» منها: کتاب 
el‏ كتاب القصورء كتاب المشكل. اشتهرت قراءته برواییی: ابن الحكم وابن فرح. توفي 
سنة ١‏ ۰ اه 

CY)‏ الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي ولاء الكوفيء مولى بي أسد. كان 
حافظا متثبتاء واسع العلم بالقرآن» ورعا ناسكاء جانبا للسلاطين» وكان يسمى بالصحف, لشدة 
إتقانه وضبطه وتحريره. قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله تعالى من الأعمش. 
اشتهرت قراءته برواييّ: الشنبوذي والمطوعي بسندهما إلى ابن قدامة عنه. توفي 4۸ ١ه.‏ 


المطلب الثان8 


)١ العمل بالقراءة الشاذة‎ aSa 
أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها‎ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز القراءة بالشاذ وهو قول بعض العلماء وأحد القولين لأصحاب 
الشافعي وأبي حنيفق وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 
وحجتهم: 

١‏ أن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها. 

-١‏ أن القول بتحريم القراءة بالشاذ يستلزم وصف الصحابة بارتكاب الحرم» فيسقط 
الاحتجاج بأخبارهم» وهم نقلة الشريعة» فيسقط ما نقلوه فيفسد بذلك نظام الاسلام 
والعياذ با لله. 

۳ أن القول بذلك يستلزم القول OÙ‏ الصحابة لم يصلوا قط لأن الواحب لا يتأدى 
بفعل احرم» وهذا باطل» فما بن عليه مثله. 

القول الثاني: المنع من القراءة بالشاذ وهو قول جمهور العلماء وأكثر الفقهاء. 
وحجتهم: 

أن هذه القراءات الشاذة لم تثبت متواترة عن البي يكل وان صخت فهسي منسوخة 
بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني. 


)١(‏ انظر لزید من التفصيل: أصول السرحسي» ۲۷۹/۱ والمستصفى للغزالي» ۰۱۰۲/۱ والاحکام 
للآمدي» ۰۱۰۰/۱ واجموع للنووي» ۰۳۹۲/۳ وفتاوى ابن تيمية» ۳۹۶/۱۳ البرهان في علوم 
القرآن للز رکشی» ۳۳۲/۱ والبحر احیط له أيضًا؛ ۲۱۹/۲ والاختلاف بين القراءات لأحمد 


البيلي» ص ۲ ۱ ۰۱ 


6 + القراءات القرانية ۲.4 


ولأنها لم تنقل إلينا نقلا یبت عثله القرآن ولأنها قد لا تكون من الأحرف 
السیعة(۱). 
القول الفالث: التوسط والتفصیل: وهو قول بعض العلماء: 
حيث قالوا: إن قرأ بها في القراءة الواحبة وهي الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
انه اذى راهب میلعت کرت و ان T‏ وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ 
لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة عبطل جواز أن يكون ذلك من الحروف الى أنزل عليها 
OT il‏ 
وههنا أسجل الملا-مظات التالية: 
ال غ SA‏ ذكر الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ في الصلاة منهم 
لنووي(۳) وابن عبد البر©»؛ وابن العربي(*) وهي دعوى لا تسلم لما سبق ذكره 
من حلاف من يعتد بخلافهم» فالمسألة ليست محل إجماع. 
انیا - إن الرأي الأول ظاهر الضعف» ولا ينبغي التعويل عليه للأسباب التالية: 
۱- أن مالم تلبت قرآنيته لا يصح التعبد به والشاذة لم تثبت قرآنا عندنا فلا يصح 
التعبد بها. 
-Y‏ أن قراءة الصحابة بهذه الشواذ لا يستلزم ما أدعوه من لوازم لأن ما قرأ به 
الصحابي في حقه لا يعتبر شاذا لتلقيه یاه من رسول الله dE‏ وأما فى حقنا فشاذ؛ 
لأنه لم ينقل لدا بشكل تقوم به الحجة عليناء ولأنه حالف الإجماع على مصاحف 
سيدنا عثمان» والإجماع مقدم على أخبار الآحاد La és‏ 


۳ إن بعض الحققين اعتبروا شذوذ القراءات بدأ بعد إجماع الصحابة À‏ عهد 


۰۱۸۲-۱۸۱ انظر: المرشد الوحيز لأبي شامة» ص‎ )١( 
.لو-١‎ ۱ انظر: النشر لابن الجزري»‎ )۲( 

(۳) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي» ص٤‏ ۹. 
)٤(‏ انظر: التمهید لابن عبد الب ۲۹۳/۸. 

(ه) انظر: البحر احیط للز رکشي» ۰۲۲۰/۲ 


۳۹۰ 


سيدنا عثمان على ما كتبه في الصاحف فما كان قبل ذلك لا نسقط عليه أحكام 


ما حصل بعده. 

ثالنا ‏ أن الرأي الثالث وجيه جدّل غير أنه ينبغى تقييد الحالة الثانية فيه هی القراءة بها 
في القراءة غير الواجبة - بعدم القصد ابتدای لما ثبت في شرعنا من التفرقة بين العمد 
ولا شك» وليس حاله كحال من سبق لسانه إلى lex‏ فضلا عن کون هذا الخطاً 
مرويًا بقراءة يرحح أنها كانت من الأحرف السبعة. - وا لله أعلم - 

رابعا إن هذا لا يشمل تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب ونحو ذلك لأنه 
Le‏ لا يختلف فى جوازه للحاجة إليه في اللغة والاعراب والتفسير والتأويل وی الفقه 
عند بعضهم ونحو ذلك( وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا الكلام بعد حين. 

ثانيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 
القراءة الشاذة إذا صح سندها فهل تكون حجة في الأحكام.! 
هذه مسألة اختلف Less‏ العلماء على مذهبين: 


أولا: مذهب أبي حنیفة(۲) و آصحابه والشافعي ف الصحيح Mas‏ ومذهب الحنابلة 
فقد ذهبوا إلى الاحتجاج بها تنزيلاً ها منزلة حبر الآحاد قالوا: «لأنه منقول عن البي 


)١(‏ ذهب الدكتور أحمد البيلي إلى الاستدلال بالقراءة الشاذة على الأحداث التاريخية Cal‏ وطبق ذلك 
Us‏ في موضعين من كتابه (الاختلاف بين القراءات)» ص۹۸ وص؛ ۳۰. وهو أمر لم أجده عند 
غيره ولم يسبق إليه فيما أعلم» وا لله أعلم. 

(۲) أبو حنيفة النعمان: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» جتهد مطلق, ولد 
ونشأ بالكوفة وتفقه على ماد بن سلیمان» روى عنه وكيع بن الجراح» وابن المبارك» من آثاره: 
الفقه الا کی والسند» والرد على القدرية. أحذ عنه الفقهٌ كثيرون» منهم: أبو یوسف ومحمد بن 
الحسن» وزفر» وغيرهم. 

فال عنه الشافعي: الناس عیال في الفقه على أبي حنيفة. توفي سنة ۱۵۰ه. 

(Y)‏ شاع عند كثير من الأصوليين أن الشافعي لا یحتج بها متبعين في ذلك إمام الحرمين في البرهان وهو 
Une‏ بِيّن. انظر: تحقيق المسألة وغيرها في البحر LA‏ للز ركشي» ۰۲۲۲-۷۲۲۰۲ 


وب ولا يلزم من انتفاء حصوص قرآنيته انتفاء عموم خبریته» ولان انتفاء القرآنية قطعي» 
والنقل عن الني EE‏ ثابت» فما بقي إلا احتمال واحد وهو أن ذلك النقول عن البي BE‏ 
خبر y‏ منه یا A‏ ای وا و ME‏ مس 
الصحابة: «فهذه الحروف وأشباه لما كثيرة» قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى 
مثل هذا عن بعض التابعين في التفسيرء فیستحسن ذلكء فكيف إذا روى عن لباب 
أصحاب عمد إل ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وأقوىء وأدنى 
ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف 
العامة فضلی اما یعرف ذلك اللا 
ثانيا : مذهب (st‏ وابن الحاجب واب بن العربي*) وبعض أصحاب الشافعي 

وخكي رواية عن أحمد 

فقد ذهبوا إلى عدم جواز الاحتجاج بها؛ لأنها نقلت قرآنا وم ثبت قرآنيتهاء فلا 

قال البناني شارحا لفظ O AA‏ على جمع الجوامع:(إنما نقل قرآنا ول تبت 
قر (AT‏ قال: : «أي ولم ينقل حبرا قرآنا حتى يقال لا يلزم من انتفاء الأحص انتفاء 
الأعم» فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته» بل إنما تقل الاحص وهو القرآنية دون 


(۱) انظر: تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيئ على احلی يحاشية البناني» ۳۲/۱ ۲. 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید» ص۹۰. 

(۲) الآمدي: هو علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن سيف الدین» أصولي باحث» أصله من 
آمد ديار بكرء تعا م في بغداد والشام وانتقل إلى القاهرة. له عشرون مصنفا » توفي 1۳۱ه. 

(:) انظر: أحكام القرآن لابن العربي حيث حاء فيه «القراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يقبت 
ها أصل». ۰۷۹/۱ 

)2( احلي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم احلي» الشافعي» أصولي مفسر. من مصنفاته: كنز 
الراغبين» والبدر الطالع في حل جمع الجوامع» وشرح الورقات» توفي ۸1۶« 


YAY 


الاعم وهو الخبرية» فبسقوط قرآنيته یسقط الاحتجاج به»(). 
والذي يبدو راجحا هو القول يحجيتها للأسباب التالية: 
-١‏ أن الأصل التأكد من صحة النقل لوجوب الاحتجاج بالنصوص وقد حصل هذا ولا 
دليل على التفرقة بين نص ونص. 
۲- أن ما يرويه الصحابي إما أن یکون قرآنا أو لاء وهذا الأخير إما أن يكون سمعه من 
رسول الله EE‏ هو JI‏ 
فان كان قرآنا فينبغي المصير إليه» وان ثبت نسخ تلاوته بالإجماع على ماثبت في 
المصاحفء فلا دليل على نسخ حكمه» فان وجد على ذلك دليل صرنا إليه» وقد حصل 
هذا في بعض القراءات الشاذة. 
وإن لم يكن قرآنا فالأصل أنه خبر عن رسول الله LE‏ يجب المصير إليه» ولا نسلم 
باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصريحه عا يفيد رفعه وتلقيه من رسول الله JE‏ 


۳ أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهای والغالب أن الصواب يكون في جانب 


w e 


)1( حاشية UM‏ على شرح A‏ على جمع الجوامع» ۰۲۳۲/۱ 


YY 


still المطلب‎ 


أثر الاختلاف Ai‏ الاحتجاج بالقراءة الشاذة Ad‏ اختلاف الفقهاء“ 

ترتب على الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة حلاف في مسائل من الفقهء 
وفیما يلي ماذج منها: 
أولا: التتابع في صيام كفارة الیمین: 

- ذهب الشافعي ‏ في الاظهر - ومالك وأحمد ‏ ف رواية عنه - إلى أن صیام كفارة 
الیمین لا يشرط ف 
وحجتهم: 

ظاهر قول الله تعالى: ND‏ یزاخذ کم الله باللغو في آیْمانکم ولکن يؤاخذكم با 
عقدتم الأعان فكفارته اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة أبمانكم إذا 
حلفتم 9 

فالاية لیس فيها تقييد بالتتابع» فجاز الأمران» ولم يوجد دلیل على التقبید. 

- وذهب النفية وأحمد بن حنبل - في ظاهر الذهب - إلى أن التتابحع شرط في کفارة 
اليمين» فلو صام متفرقا لم يصح. 

وحجتهم: 

ما في قراءة أبي وابن مسعود(): لإفصيام ثلاثة ایام متتابعات» وهي قراءة شاذة 


ولكنها مشهورة فجاز الزيادة على النص المتواتر بها. 


)١(‏ انظر في هذا "أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء" لشيخنا أ. د: مصطفى 
سعيد الخن» ص ۳۹۲ وما بعنها. 

.۸٩ المائدة»‎ (Y) 

(۳) انظر: تفسیر الطبري» ۰۳۰/۷ والکشاف للزخشري ۰1۶۱/۱ 


قال ابن قدامة(۱): » ولنا أن في قراءة أبىّ وعبد الله بن مسعود: إفصيام ثلائة أيام 
متتابعات و كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن ele‏ وهذا إن كان قرآنا فهو 
حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه وان لم يكن قرآنا 
فهو رواية عن البي «AE‏ إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي BE‏ تفسيرا فظناه قرآناء 
فثبتت له رتبة الخبر» ولا ینتقص عن درجة تفسير البي EE‏ للآية» وعلى كلا التقديرين 


فهو حجة يصار إليه» ولأنه صيام في كفارة» فوحب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار 
والطلق Le‏ غد Der‏ 
ثانيا: النفقة على القرابة": 
ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم محرم. 
واحتجوا: 


بقراءة ابن مسعود لإوعلى الوارث ذي الرحم الحرم مشل ذلك بزيادة C?‏ 
الرحم الحرم في قول الله تعالى: le sb‏ الوارث مغل ذلك:٩).‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تحب على القريب الوارت. إلا إذا كان احجوب عن 
الارث من عمودي النسبء والقريب الوارث معسراء فالتفقة عند ذلك على القريب» 
كما إذا كان أب معسرا وجد موسراء فاللفقة على الحد مع حجبه لأنه من عمودي 
PI us‏ 


)١(‏ ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي الحبلي صاحب cal‏ أكثر الترحال 
طلباً للعلم» له تصائيف كثيرة منها: الكافي» و المقنع» والعمدة» والروضة وغيرها. 

(Y)‏ الغن لابن قدامة» ۷۵۲/۸ وانظر في هذه المسألة: الشرح الكبير للدردیر» ۰۱۳۳/۲ أصول 
السرحسيء ۲۸۱/۱ جمع الجوامع بحاشية البناني» ۰۲۳۲/۱ بداية ابحتهد بتحقیق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الوحود ۳۱-۳۵/4. 

۰۳۵۰/۲ فتح القدیر شرح اشداية. للکمال بن افمای‎ (Y) 

YYY البقرقف‎ (6) 

رم EN‏ لابن قدامة» ۰۸۰/۷. 


Y\o 


وذهب الشافعية والمالكية إلى أن النفقة لا تحب إلا على الوالدين والولودین(۱). 
الغا : التتابع في قضاء رمضان: 


M gals‏ والشبي("» وهو قول بعض أهل الظاهر وأحد قولي الشافعى. 
و حجتهم ٠‏ 

قراءة أبي بن كعب nd‏ من ei‏ آخر Ogou‏ ۰ 

وذهب الجمهور إلى عدم وحوب التتابع لظاهر قول الله تعالى: لإفعدّة من أيام 
أخر NE‏ 

وقد يسأل سائل هنا لِم o‏ يوجب الحنفية التتابع استنادا على هذه القراءة الشاذة 
كما هو أصلهمء وكما أوحبوا التتابع في كفارة اليمين استنادا إلى قراءة شاذة؟ 


والجواب: أنهم فرّقوا بين القراءتين بأن قراءة ابن مسعود فى كفارة اليمين قد بلغت 
حد الشهرة بينما قراءة آبي في قضاء رمضان À‏ تكن كذلك. 


(۱) المجامح لأحكام القرآن للقرطبي» ۰۱۹/۲ ۰ وانظلر: راد الملسير لابن sjah‏ 
YYYY‏ رإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعين» للمليباري» ۰۱۱۲/4 واحرر الوحيز 
لابن عطيةء ۰۷۱۲/۲ 

(۲) النخعي: فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس» روى عن شريح القاضي من التابعين» 
كان is‏ أهل الكوفة هو والشعي أدرك من الصحابة عائشة رضي الله عنها. مات مختفيا من 
الحجاج سنة AA‏ 

(۲) الشعي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعي الحميري» أبو عمروء راوية من النابعين» 
سئل عما بلغ إليه حفظه فقال: ما کتبت سوداء في بیضاء ولا حدثي رحل يحديث إلا حفظته. توق 
Y‏ ۱ه. 

۰۱۹۸/4 لابن قدامة» ۱۳۱/۳ نيل الأوطار للش وکاني»‎ oil CE) 

.۱۸۶ GA (o) 


۳۳۹ 


وقد قال في ذلك النسفي رحمه الله تعالى: « وكتاب الله تعالى ما آوحب علم اليقين 
لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة» وهذا لم يشترط التتابع 
في قضاء رمضان لافضائه إلى الزيادة على النص بخبر الواحد بخلاف قراءة ابن مسعود 
«#فصیام ثلاثة أيام متتابعات لأنها مشهورة فيجوز الزيادة بهاء وبلا شبهة هذه القراءة 
إذ الشهور آحاد الأصل متواتر الفرع حتى قيل إنه أحد قسمي التواتر ويزاد .مثله على 
الكتاب وهو نسخ(۱) 
رابعا: قطع بمين السارق: 


اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق قطعت يده الیمنی» ولكنهم اختلفوا في مأخذ 
الحكم: 


_ فمن يتحتج بالقراءة الشاذة JS‏ بقراءة ابن مسعود : «إفاقطعوا أبمانهما» 
بدل«إفاقطعوا آیدیهمام4(). 


قال في «اطدایة»: » ویقطع ین السارق من الزند وحسم فالقطع لما تلوناه من قبل» 
واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - «فاقطعوا أيمانهما» ‏ ومن الزند 
لأن الاسم يتناول اليد إلى الابط وهذا الفصل أعين الرسغ متيقن به...(۳) 


sn +» ۳‏ € 4 
- ومن لا put‏ بها استدل بفعل رسول ال فقد آتي بسارق فقطع يده الیمسی( 


و کذا بفعل اخلفاء الراشدین. 


(۱) کشف الأسرار للنسفي» ۰۱۲/۱ 

۰1۱۲/۱ المائدةء ۳۸. وانظر: الکشاف للزخشري»‎ (Y) 

(۳) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» ۰۲۷/6 

۰۲۷۳/۸ مصنف عبد الرزاق» رقم: ۱۸۹۸۰ مصنف ابن أبي شیب رقم: ۸۳۱۸ البيهقي»‎ (E) 
i وقال عنه: مرسل بإسناد صحيح.‎ 


¥ 


الفصل الرابع 
تردكيب الگراعات. وجمعها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تركيب القراءات 
المبحث الثاني: À‏ القراءات 
البحث الثالث: الاختيار عند القراء 


۳۱۹ 


£ 
المبحث الاول 
تركيب الگراعات 

مدخل: 

القصود باز كيب القراءات حلط بعضها ببعضء والانتقال من قراءة إلى أخرى أثناء 
التلاوة دون إعادة ولا تكرار لأوجه الخلاف» بل إن القاری المركب يقرا آية أو بعضها أو 
اكثر منها على قراءة ثم ينتقل بعدها إلى قراءة ما يليها وفق قراءة قاری آخرء وهو ما 
يسميه بعضهم «تلفیق القراءات» ويسميه بعضهم «خلط «ist äh‏ وهو يختلف عن 
جمع القراءعات» الذي يقصد القاری به إلى الاتیان بأوجه اخلاف ف الوضع الواحد 
وعطف بعضها على بعض بطريقة من طرق الجمع المعروفة» فليس ف الترکیب إعادة ولا 
تکرار بل فيه انتقال من قراعة إلى آحری دون عطف لأوجه الخلاف في الوضع الواحد. 
حکم ت ركيب القراءات: 

احتلف العلماء في حکم ت ركيب القراءات» فذکره بعضهم بعبارة صريحة في التحریم 
وبعضهم بعبارة تدل على مطلق النهي الشامل للتحريم وللکراهة ولخلاف الأوى» 
وبعضهم .ما يدل على الجواز» والستغرب أن كثيرًا من يجزم بالتحريم یستدل.عا ليس 
صریحا فيما حزم به وهذه زلة كبيرة لعظم شأن التحریم أو التحلیل بغير برهان ساطعء 
وفيما يلي ذکر لآراء العلماء منسوبة إلى قائليها تتلوه محاولة للوصول إلى ما يظهر 
رححانه في المسألة وتعضده الأدلة ويتفق مع حكمة التشریع» مع الحرص - قبل ذلك - 
على الابتعاد عن نسبة حكم لأحد إلا إذا كانت عبارته لا تحتمل غيره. - وا له الموفق - 
x‏ القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: 

فقد نقل عنه اعتبار ال كيب خطأ فقال فيما نقله عنه ابن الجزري: «وخلط هذه 
القراءات بعضها ببعض Mes‏ 


۰۱۸/۱ الثشر لابن الجزري:‎ )١( 


۳۳۱ 


والمتأمل يدرك iala‏ أن لفظط »>« ليس صريحًا 5 التحريم - كما فهمه بعصهم z‏ 
بل هو محتمل له وللكراهة. 
- القول الثاني: قرل الأستاذ أبي إسحاق اجعبری(۱): 


الذي يحرّم الت ركيب عند التعلق ويُكرّهه في غير ذلك قال: «والتزكيب ممتنع في كلمة 
وف كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر ولا OS‏ 


فا العام عنده الک al‏ لا التحریم الا عند التعلت ذ هذا .ای ml‏ 
ire QE 8‏ : يم 
عند التعلق  Le‏ لا حلاف فيه عند التحقيق كما سيأتي بيانه. 


- القول الغالث: قول الامام الطیی(*): 


وهو تحريم ال ركيب عند التعلق وأثناء الرواية - كما سيأتي عن ابن ابشزري - 
وكراهته Les‏ عدا ذلك صريح عبارته في كتابه التنوير حيث قال: 
إذ يحرم الك كيت حيث أبطلا صحة الاعراب كذاك مسجلا 
يحرم إن روي والا فاعلما ,5 a‏ یکره عند العلم(۶) 


- القول الرابع: قول الامام شهاب الدين القسطلاني: 


فقد دعا إلى الاحتراز من التركيب عند الجمع في حتمة واحدة فقال: « وأما كثرة 
الوجوه ال يقرأ بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتأخرين دون 


(۱) اجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري» أبو إسحاق: عالم بالقراءات من 
فقهاء الشافعية له نثر ونظم له نحو مائة كتاب أكثرها مختصر. ت:۷۳۲ه. 

(۲) سيأتي إيضاح التعلق والتمثيل له فيما يستقبلك من هذا المبحث. 

(۳) النشر لابن الجرري: ۰۱۸/۱ وغيث النفع للسفاقسي: ص 50. 

)٤(‏ الطيي: هو أحمد بن هد بن إبراهيم الطيي الشافعي النحوي الزاهد» فاضل دمشقي كان مدرسًا 
واعظا يعيش من كتابة أوقاف بني منجك» تولى إمامة الجامع الأموي مدة طويلة ودرس بالمدرسة 
العادلية وبالجامع النجکي. ت: IAN‏ 

.١ ۷ نقلا عن الآيات البينات لا بكر الحسييٰ: ص‎ (e) 


YYY 


امتقدمين لأنهم كانوا يقرؤون القراءات طريقا طريقا فلا يقع هم إلا القلیل من الأوحه 
وأما المتأخرون فقرؤوها رواية رواية» بل قراءة قراءة» بل أكثر حتى صاروا يقرؤون 
الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه. وحينئل مب 
على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا 
يجوز وقراءة ما لم ينزل» وقد وقع في هذا كثير من التأحرین»(۱). 

وكلامه ظاهر في النهي عن التركيب أثناء الجمع في ختمة واحدة ‏ أي حالة التلقي 
- ونهيه حمول على الكراهة لتصريحه بذلك قي موضع آحر من كتابه» وذلك حين قال z‏ 
وهو يتكلم على جمع القراءات - : «ولینظر ما في ذلك من DAH‏ أصولا وفرشًاء فما 
أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه وما لم يمكن فيه نظرء فإن أمكن ibs iibe‏ والا 
رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمالء ولا ترکیب؛ ولا 
إعادة ما دحل فان الأول ممنوع والثاني مكروه والثالت Me‏ 
- القول الخامس: قول النويري: 

فقد ذكر ما يدل على اختلاف المانعين في حكم ومرتبة المنع فقال: «والقراءة بخلط 
الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو Ms‏ | 
- القول السادس: قول الشيخ حي الدين النووي: 

فهو يفضل دوام القارئ على قراءة واحدة مادام في نفس المحلس Less‏ إلى التزام 
قراءة واحدة ما دام الكلام 1 فقال : «إذا faai‏ - يعن القاری - بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاء فإذا انقضی ارتباطه فله أن يقرا 


.1۷ نقلا عن غيث النفع للسفاقسي:‎ )١( 

۳۳/۱ لطائف الاشارات للقسطلاني:‎ (Y) 

(۲) نقلا عن غيث النفع: ص1 1. ولفظ (معیب) لیس من اصطلاحات الحكم الشرعي والقصود به 
هنا: حلاف الأولى وا لله أعلم. 


۳۳ 


بقراءة آخر من الدبعة» والأولى دوامه على الأولى ی هذا المجلس»(٠.‏ 

و کلام النووي ظاهر في حازة ال ركيب» ولا آدري كيف odas‏ كثيرون مع من عنعه 
وهذا نص کلامه Y‏ يدل على أكثر من آولوية البقاء على قراءة واحدة في احلس الواحد» 
وعلی آفضلية الاستمرار على قراءة واحدة ما دام الکلام مرتبطا إن آراد الانتقال في اجلس 
نفسه» ولعله یقصد الارتباط العنوي کالقصة الواحدة والوضوع الواحد لا الارتباط 
اللفظي الذي يؤدي ات کیب عنده إلى فساد العنی واختلال بناء الكلام» لأنه حینتذ ما لا 
يختلف في منعه. .. والله أعلم ‏ . | 
Jal-‏ السابع: قرل ابن OZ alt‏ 


€ بقراءة فينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق Le‏ ابتداً aa‏ 
القراءة المبتدأ بها ما دام الكلام متعلقا بعضه بیعضء وهي لا تفيد الحظر كما جزم به 
بعضهم Uly‏ يمكن حملها على خلاف الأولى أو الكراهة. وا لله أعلم. 
القول الغامن: قول ابن الحاجب: 

وهو صريح فِ, أن التركيب عنده حلاف الأولى إلا فيما يحيل المعنى فقد قال: «وأما 
القراءة بالقراءات ااختلفة في آي العشر الواحد فالأولى آن لا یفعل. نعم» إن قرأ بقراءتين 
في موضع إحداهسا مبنية على الأخرىء مثل أن يقرأ «إنغفر لكم» بالنون 
(۱) التبیان في آداب ae.‏ القرآن: ص ۰ ۹. 
(۲) ابن الصلاح: هو آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسی الشهرزوري الكردي الشرخاني» 


أحد فضلاء عصره في التفسیر والحديث والفقه وغیرها من العلوم. ت: 4۳ ه. 
(Y)‏ عن الرشد: الوحیز لأبي شامة» ص85 .١‏ 


Té 


3 


ولإخطيئاتك م74 بالرفع» وشل إن تضل إحديهما) بالكسر أي بکسر همزة ! 
SA)‏ !حدیهما۱) بالنصب أي بنصب الراء من O Sia‏ فهذا Caf‏ متنم»(*). وا لله 
أعلم. 
- القول التاسع: قول أبي شامة: 

فقد أقر ابن الحاحب فيما قال من المنع Les‏ يحيل المعنى» غير أنه لم يذكر أولوية 
عدم ال کیب كما فعل ابن الحاحب» وإنها خيرٌ القارئ في ذلك» فقال تعلیقا على كلامه 
السابق: «المنع من هذا ظاهی وأما ما ليس كذلك فلا منع منهء فإن الجميع جائز» 
والتخيير في هذا وأكثر منه كان حاصلا Le‏ ثبت من إنزال القرآن على سبعة حرف 
توسعة على القرای فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر OS‏ 
- القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي() المالكي: 

لم آقف على أي قول یطلق الجواز دون قيد أو شرط إلا کلام آبي بكر بن العربي 
الالکی. الا أن ههنا تنبيهًا مهما لا ينبغي أن يغفل عنه وهو of‏ عدم ذكر الاستتناء أو 
الشرط لا يعن دائمًا عدم القول به والتقييد بهء إذ D‏ بعض المستثنيات لا يعقل أن لا يقال 
بها في بعض المواضع كالذي نحن فيه. 


d .‏ £ $ 
وهذ نص كلام ابن العربي بحروفه فقد قال: «والمختار أن يقرأ المسلمون على حط 


)1( الأعراف» ۰۱۰۱ وانظر: التيسير للداني» ص4 .١١‏ 


.YAY البقرة»‎ (Y) 

(۲) وانظر: التيسير للداني» AO‏ 

.١85ص المرجع نفسهء‎ (E) 

)2( ا مرحع نفسه. ص ۰۱۸۵ 

(D)‏ ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الاشبيلي» 
من شيو نحه: الازري» وأبو بكر الطرطوشي» وصحب أبا LL‏ الغزالي. له تاليف كثيرة ومفيدة 
والنسوخ. توفي سنة ۳ 20 


o القراءات القرانية‎ a ٠ 


) ee 


الصحف بكل ما صح في النقل ولا يخرجحوا عنه ولا یلتفتوا إلى قول من يقول نقرا 
السورة الواحدة أو القرآن يحرف قاری واحد بل يقرأ بأي حرف ولا يلزمه أن يجعل 
حرفا واحدًا ديدنه ولا أصله. والكل قرآن Os‏ 

وقال ف موضع آخر يصور مسلكه في القراءة وأنه يركب ويختار: «والذي أختاره 
لنفسي إذا قرأت» آکثر الحروف النسوبة إلى قالون إلا ال همز فإني أتركه أصلاء إلا فیما 
Le‏ المعنى أو يلبسه مع غيره» أو يسقط المعنى بإسقاطه ولا أكسر sh‏ «بيوت» ولا عين 
«عيون»» فان الخروج من كسر إلى ياء مضمومة ۸ أقدر عليه» وأكسر ميم «مست» وما 
كنت UY‏ مد مزة ولا أقف على الساكن وقنته ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي 
عمرو... ولا أمد ميم ابن كثير ولا آضم هاء عليهم وإليهم. وذلك آخف» ؟), 
- القول الحادي “شر : قول ابن الجزري ومن وافقه. 

فقد ذكر في نشره أن بعضهم ذهب إلى المنع وآن أكثر الأئمة على 'الجواز مطلقا 
وعقب على ذلك بقوله: «والصواب غندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء 
السبیل فتقول: »إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالنع من ذلك منع p‏ 
کمن يقرا pikig‏ آدم من ربه OFIDUS‏ بالرفع فيهما أو بالتصب» iT‏ رفع آدم من 
قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير» ونحو: US 5h‏ ز ogus:‏ 
بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك وغو Jésus OP REER‏ 
بحیزه العربية ولا يصح في اللخت. 


(۱) آراء cal‏ بكر بن العربي الكلامية لعمار طالبي: ص٥۸٤‏ . 

۰.4۸۷ الرحع نفسه. دن‎ (Y) 

(M)‏ البقرة» ۳۱۷ قرأها بسح KT‏ ورفع KEY‏ وبرنع ho‏ ونصب (کلم اتر 
الباقون. وانظر: اللشر لابن الجزري» ۲۱۱/۲. 

)٤(‏ آل عمران. ۰۳۷ قرآها بتخفیف الفاء ورفع #وزكرياء#» نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر 
وأبو حعفر وقرآها بتشدید الفاء وفتح ‏ زکریاء6» شعبة» وقرآها بتشدید الفاء وحذف همزة 
نز کریاء الباقرن. انظر: النشر لابن ابحزري» ۰۲۳۹/۲ 

)0( الحديد» ۸ قرأها بالبناء للمجهول ورفع میثاقکم أبو عم وقرأها بالبناء للمعلوم ونصب میشاقکم 
الباقون. انظر: اانشر لابن الجزري» ۳۸/۲ 


۳۳۹ 


وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها: 

فان قرأ بذلك على سبيل الرواية فانه لا جوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية 
وتخلیط على أهل الدراية. وان لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة 
والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظرء ون كنا نعيبه على أئمة القراءات 
العارفين باحتلاف الروايات» من وحه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه 
أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على 
الأمة وتهوینا de‏ أهل هذه اللة. 

فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة 
وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التکلیف. وقد روينا في العجم 
الكبير للطبراني(۱) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد | لله بن مسعود: «ليس 
الخطأ أن يقرأ بعضه ف بعض ولكن الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه»(۲). وقال رسول الله 
LE‏ «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه»(۳) متفق عليه وهذا 
لفظ البحاري عن عمر» انتهى كلام ابن الجزري ني النشر(). 

وقد ذكر في المنجد أن التركيب بالنسبة للعالم معيب وبالنسبة لغيره حلاف الأولى 
فقال: «رهل عرد ت کیب قراءة ‏ قراءة؟ لا یخلو !ما آن یکون le‏ آو Sale‏ فان کان 
فعیب والا فغیر الأولى»(. 


وقد نقل کلام ابن ابلزري من النشر الشیخ السفاقسي وذيّله عا Ju‏ على أنه يقرّه 


(۱) الطبراني: هو سلیمان بن أحمد بن آیوب بن مطير اللحمي الشامي» آبو القاسم من کبار انحدئین. 
أصله من طبرية الشام له ثلائة معاحم في الحديث» رتب فیها أسماء الشیوخ على الحروف. توفي 
۰ ۳ص 

)+( مصنف عبد الرزاق: فضائل القرآن باب تعاهد القرآن ونسیانه رقم: ۰۹۸۰ YAEY‏ 

NV سبق تخريجه» ص‎ (Y) 

۰۱۹/۱ النشر في القراءات العشر:‎ )٤( 


)0( منجد المقرئين» ص٤ .١‏ 


۳۳۷ 


فقال عنه: ( جزم & موضع آخر بالکراهة من غير تفصیل والتفصیل هو التحقیق»(۱). 


وقد ذکر التفصیل الذي ذکره ابن الجزري آیضا الشیخ طاهر في کتابه التبیان 
باحتصار As‏ فهو من یری Ouf,‏ 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلانی(۳): 

فقد ذکر كلام أبي شامة الذي سبق في القول التاسع بتصرف وإقرار وزاد عليه 
بعض البیان فقال: « شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتی صرح بعضهم 
ف هی quite‏ 10 وا مک مر رای اه کنر 
آدری بفنهم. وهذا ذهول من قاله» فان علم امحلال والحرام Li‏ یتلقی من الفقهاء* 
والذي منع ذلك من القراء G‏ هو محمول على ما إذا قرأ برواية حاصة فانه متی خلطها 
كان GAS‏ على ذلك القاری الخاص الذي شرع في قراءة روایته» فمن قرأ رواية لم بحسن 
أن ینتقل إلى رواية أحرى» كما قال الشيخ حي الدين النووي» وذلك من الأولوية لا على 
الحتم» أما المنع على الإطلاق OOL‏ - والله أعلم ‏ . 
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(۱) غيث النفع» ص,"". 

(۲) التبیان لبعض الباحت التعلقة بالقرآن» ص ۰.۱۲۱ 

(۳) العسقلاني: آجد بن علي بن عمد الكناني العسقلاني آبو الفضلء أصله من عسقلان بفلسطین؛ 
ولد بالقاهرة سنة ۷۷۳ه. كان فصیح اللسان. قال فيه السخاوي: انتشرت مصنفاته في حیاته 
وتهادتها الملوك , کتبها الا کاب له تصائیف كثيرة حليلة منها: الدرر الکامنة ‏ آعیان المائة الثامنة» 
وفتح الباري في شرح صحیح البحاري. توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة Ao Y‏ 

(4) ومن باب أولى |ذا کانوا فقهاء وقراء في آن واحد کابن ابخزري مثلاً. 

ره) فتح الباري: ۰۳۵/۹ 


YYA 


- القول الثالث عشر: قول الشيخ مصطفی‌الازمیری(۱): 

فهو يقيد الحكم بحالة الرواية فیقول: «التركيب... حرام في القرآن على سبيل الرواية 
أو مكروه كراهة تحريم على ما حققه أهل الدرایق(۲). 

والملاحظ أن كلامه عن الت ركيب أثناء الإقراء ونقل قراءة القراء وقد سبق أن عرفت 
أن ابن الحزري ومن تبعه جزموا بالتحريم حینذ. 
- القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في حكم الت ركيب أن يقال بالتفصيل الاتي: 

- أن الت ركيب تعتريه أحكام مختلفة. 


فيكون حرامًا إذا كانت القراءتان مرتبطتين ارتباطا يؤدي التركيب بينهما إلى فساد 
المعنى أو الاعراب نحو إفتلقى آدم من ربه کلمات(۲) برفع «آدم» و«كلمات» أو 


ونحو nre‏ زکریا) بتشدید الفاء ورفع ز کریای أو بتخفيف الفاء مع نص < 
زكريا. 


- وقد صرح بهذا ابن الجزري واجعبري وابن احاجب وأبو شامة وذكر الاتفاق 
عليه الشيخ طاهر الجزائري(9) وجعله عبد الرازق Ou se‏ حل g Ll‏ 


)١(‏ الإزميري: هو مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد الازميري» عالم بالقراءات» من كتبه: عمدة 
العرفان ني وحوه القرآن» وتحرير النشر من طريق العشر. توفي: ANNT‏ 

(Y)‏ عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن للأزميري» ص". 

.۳۷ البقرة»‎ (r) 

)+( آل عمران» ۰۳۷ 

)0( انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ص١7١.‏ 

)1( هو عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى المدرس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة وعضو اللجنة العلمية لمراحعة مصحف المدينة النبوية عجمع الملك فهد بالسعودية 

.١١ص انظر: تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة:‎ (M) 


- وهو ما ينبغي استثناؤه من كلام من أطلق اجواز ولو لم يصرح به لكون المنع منه 
Le‏ لا يحتمل الخلاف ولا يتصور أن لا يقول به عاقل. 

- ويكون حرامًا أو مكروها GE‏ عند الاقراء بقراءة معينة لما يؤدي إليه من الكذب 
على القارئ وتخايط على المتلقي الذي يروم تمييز القراءات بعضها من بعض. 

- ويكون Mile‏ في غير هاتين الحالتين كحالة التلاوة والصلاة والحفظ وغيرها. وان 
حكم بعضهم بالمنع وبعضهم بالکراهة وبعضهم بخلاف الأولى وبعضهم وصفه بأنه 


مکی . 


1 


والحق الذي ينبغي المصير إليه - وا له أعلم ‏ هو الحكم بالجواز على الفعل اجرد 
عن كل اعتبار» لأن الكل قرآن صحيح نزل من عند الله والقراءات بعض الأحرف» 
والأحرف نزلت للتوسعة قطعًاء ولأن القراءات إنما هي اختيارٌ من القراء ما تلقوه عمن 
سبقهم وعملهم لا يخرج عن كونه تركيبًا لقراءة اختاروها Le‏ رووا بالسّند المتصل إلى 
رسول الله AE‏ ولأنه لا دليل على المنع من التركيب إلا الخوف من أن يؤدي إلى قراءة 
ما لم ينزل وقد علمت أنه باستثناء حالة التعلق والارتباط الذي يؤدي التركيب فيه إلى 
اماد لاجس SDS‏ 


Èv 


ولأنه لا دليل على وجوب التزام احتیار قاری دون آخر وبذلك لا يبقى. - وا 
أعلم ‏ أي مستن. للقول بالحرمة أو الكراهة. 

وأما إذا نظرنا إلى اعتبارات أخرى فان الحكم تابع هذه الاعتبارات وما يترتب 

فقد يقال بالمنع سدًا لذريعة cle‏ في وقت ماء وقد يقال بالكراهة إذا ترتب عليه 
محذور لا يصل إلى درجة احظور. كما قد يقال - تعقيبًا على ابن الحزري الذي قال بأنه 
معیب 3 حق العلماء من جهة استوائهم بالعوام - : آنه یستحب EN‏ كب أحيانا 
أمام العوام لبيان الجواز في آمر عم اعتقاد عدم جوازه بين الخاصة, بله العامة» كما قد 
يقال غير ذلك والأمر ازع إلى اجتهاد الجحتهدين» ونظر أهل النظر - والله أعلم 
بالصواب ‏ . 


۳۳۰ 


- بقي أمر مهم جذا وهو أن من آراد أن يقرأ بوحه من أوجه الخلاف ينبغي أن 
يكون جازمًا به متأكدًا من صحة وجواز القراءة به» وأنه من الأوجه المنقولة aus‏ 
وإلا وقع في احذور واقتحم دائرة احظور وقرأ ما لم ينزل» وتقوّل على الله بغير علم. 

ولعل الخوف من هذا المحذور هو الذي دفع بعضهم إلى المنع منه أو إلى كراهته و نحو 
ذلك وهو - نفسه - الذي قوى في نفسي أن الأفضل اعتياد الانسان على التزام رواية 
واحدة في غير التعليم والإقراء ليسلم Nal-‏ من هذا احذور وليريح نفسه - انیا - من 
الالتفات إلى الألفاظ والباني» ويصرف همّه ويعلق همته بالتدبر الاعتبار» ومن ثم الائتمار 


بأوامر الواحد القهار(۱. 


FF FF % 


(D‏ هذا وإني في هذا المبحث hs‏ مفيياً - ولست لذلك بأهل ‏ إلا أن متطلبات البحث وشعوري 
بالحاحة إلى تصحيح Mes‏ شائع ووهم ذائع» وإدراكي لزوم بيان توسعة أرادها الله للناس» ضيقها 
عليهم بعض أهل الغلو والافراط أو زلت فيها أقلام بعض أهل الاعتدال والإنصاف. كل ذلك 
دفعي إلى أن أ هذا امول وقد احتهدت أن ef‏ له عدت فان آنا كنت من حرج منه بسلام 
فذلك محض فضل من الله والحمد لله وان كانت الأحری فإني أستغفر الله واتوب إليه وأعلن 
رحوعي عن كل ما ثبت حطوه وجانبته للحق والله الوفق. 


۳۳۱ 


المبحث الثانة 
جمع القراعات 


وفيه مدخل وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة 
المطلب الثاني: مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأحذ بالجمع 
المطلب الثالث: فوائد تتعلق ببحث الجمع 


۳۳۳ 


مدخل: 
تعلم القراءات فرض كفاية على الأمة ومع القراءات آمر مندوب إليه ولا شك» 
ما طريقة الجمع؛ ما بإفراد ختمة لكلّ قارئ» أو يجمع القراءات كلها فى ختمة واحدة 
أولا: لا حلاف بين المسلمين جميعا في أن الجمع بإفراد القراءات وأحذ کل رواية 
ماع sé a‏ ۳ : = ار ١ ns À‏ 
على حدة امر مشرو ع وفاضل» وهو عادة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم( 1 
إلى الائة الخامسة» بل هو المنقول من فعل رسول الله À‏ ولم ينقل عنه قط أنه جمع قراءة 
إلى أخرى باية طريقة من طرق الجمع(" المذكورة في كتب القراءات. 
ثانيا: إن اخمع بين القراءات في الختمة الواحدة لم يفعله السلفء وإنما Cas‏ منذ 
المائة الخامسة في عصر « آبي عمرو الداني» و«ابن شیطا(» وغيرهماء وصار سنة متبعة 


هذا البحت. 
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(۱) یفرق هنا بين إفراد من سبق القراء ومن تلاهم OÙ‏ من سبقهم یفرد حسبما تلقى أو استار Le‏ تلق 
عمّن قبله إلى رسول الله À‏ في حين أن من تلاهم التزموا احتیارات هولاء القرّاء الذين استقر أمر 
الأحذ عنهی فالفرد بعدهم هو من يقرأ حتمة لواحد منهم أو لأحد رواته. 

(۲) انظر ص: ۱۰۲ ا البحث. 

(۳) ابن شيطا: هر ts AM‏ الأستاذ عبد الواحد بن الحسين بن هد بن عتمان ابن شيطا البغدادي» 
مصنف کتاب SAN‏ في القراءات العشرء كان Ule a‏ بوجوه القراءات» بصيرا بالعربية. ت: 
۰ ۶ ه. 


۳۳ 


المطلب الأول 
حكم جمع القراءات Aå‏ الختمة الواحدة 

احتلف العلماء في مسألة جمع القراءات في الختمة الواحدة بطريقة من الطرق المعهودة 
عند shale‏ هذا الفن» وفيما يلي تفصيل القول في مذاهبهم وما لها وما عليهاء ومن ثم 
الخلوص إلى رأي راجح حسبما يهدي إليه البحث. 

فقد انقسموا إلى ثلائة مذاهب: 
- فذهب بعضهم إلى المنع منه مطلقا دون تفريق بين حالة التلقي عن الشيوخ وغيرها. 
- وذهب بعضهم إلى الحواز مطلقا في احافل واحالس العامة وی غيرهاء حالة التلقي أو 
الإقراء وغيرها. 
- وذهب ابلمهور إلى الحواز حالة التلقي والأحذ عن المشايخ دون غيرها. 
المذهب الأول: المانعون باطلاق 

من هؤلاء المانعين للجمع في الختمة الواحدة: 

«أبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني(١)»,‏ صاحب كتاب «الایات 


البینات حكم جمع القراءات» والذي F aif‏ على رسالة الشيخ «خليل الجنايي» 
السماة ب«هداية القراء والقرئین» الي آحاز فيها ابحمع باطلاق. 


وقد ذهب في کتابه الذ کور إلى بدعبة هذا اجحمع» وال النع منه مطلقا في احافل 
وغيرها أثناء الإقراء وغیره ونصر رأيه بالأدلة بشكل مفصل ومسهب» ورد على ما ذكره 


(۱) أبو بكر بن علي بن خلف الخسيني: هو ابن شيخ قراء مصر بزمانه محمد بن علي بن حلف 
الحسيئ» الشهير بالحداد. التوفی سنة لاه ١ه.‏ وابنه هذا لم أحد له ترجمة. 


۳۳۵ 


ابن الجناين من أدلة على ما ذهب إليه من الجواز بإطلاق» وكان شديد اللهجة عليه 
كثير الطعن فيه» متهما له حتى ف نيته ومقاصده وكان الأولى والأقرب للتقوى أن ينرّه 
كتابه عن ذلك فنحن أمة قد تختلف ولكنها مع ذلك تأتلف فان ۸ يكن واقعنا كذلك» 
فلا بد لنا من الحرص على ذلكء فالاختلاف مشروع ولكن العداوة بين الإخوة أمر منوع. 
هذاء وقد قرض كتابه هذا جمهرة كثيرة من قراء وعلماء مصر في زمانه بلغ عددهم 
تسعة وثلاثين ومنهم الشیخ «محمد بخیت الطيعي()» والشیخ «علي الضبا «Cp‏ وغيرهم 
من أكابر القراء وعکن - بادئ الرأي ‏ اعتبارهم جميعًا هن يذهب مذهبه غير أن في 
لنفس من ذلك dés‏ ذلك آن الأساس الذي بنی ae‏ کتابه هو ابطال الفتول جواز 
الجمع في احافل والرد على الجنايي الذي أجاز ذلك. ومذا هو القدر الذي نقطع 
عوافقتهم جميعا له عليه» غير أنه ذهب ف كتابه إلى إنكار الجمع حالة التلقي آیضاء وهو 
ما لم يقله أعضاء بحلس الإقراء الذي أصدر الفتوى المنكرة للجمع في احافل والقرة له 


حالة التلقي» وهم ذاتهم من بين مقرضي هذا الکتاب(۲). 


)1( محمد بخیت المطيعي: هو محمد بن بخیت بن حسين المطيعي الحنفي مفي مصر من كبار فقهائهاء 
تعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس وكان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح الي قام بها الشيخ 
محمد عبده. توق TOE‏ 

(۲) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم» الملقب بالضبّاع» مصري علامة كبير وإمام 
متقدم في علو التحوید والقراءات والرسم وغيرهاء ولي مشيخة الإقراء.مصرء وكان LE‏ ورعا زاهدا 
عابداء له مصنفات کیرق ت: ۳۷۲ اها 

(۳) سل الشيخ العلامة حمد بن علي بن حلف الحسيي الالكي شيخ القراء بالدیار الصرية عن حكم 
الجمع في انحافل؟ فأجاب بعد الاحتماع بأكابر القراء واتفقوا على هذا النص: 

| بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا لمن تكفل #فظ كتابه من عبث العابئين» وصلاة وسلاما على البي وآله وأصحابه الذين شادوا 
الدين. 
وبعد. فهاكم جواب السوال عن حواز القراءة بالجمع في احافل ألا وهو: 
إنا لم نز لأحد من علماء الفن ولا غيرهم Les‏ على حواز القراءة بالجمع على أي طريقة من طرقه = 


۳۳۹ 


ومنهم الشيخ «محمد آزهران(۱)»؛ فقد أجاب عن سؤال يتعلق بجمع القراءات في 
الختمة الواحدة هل هو بدعة ضلالة كما في غيث Pail‏ أو هو سنة كما يزعمه قراء 
زماننا فيكون جائرًا من غير كراهة؟ 

فقال: لم أر أحدًا قال بسنية جمع القراءات على الوجه المعروف بعد البحث الشدید 
بل المعروف في كتب القراءات وغيرها أنه بدعة(۲)... 

- ومنهم صاحب «اخاوي القدسي»(*) من الحنفية فقد قال: وقراءة القرآن بقراءات 
معروفة أو شاذة دفعة واحدة pur ju‏ الكلمات مكروهة(. 


= اغافل. 
نعم أحازها بعض التأحرین من أهل الفن في حالة التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط 
مدوّنة في الكتبء إذا علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أحرى في غير حالة التلقي منوع. بل لا 
تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وحد في اجلس le‏ بها غير القارئ» فإذا قرأ 
القارئ على هذا الشرط لا ينتقل من الرواية الى يقرأ بها إلى غيرها حتى ينتهي ads‏ على مذهب 
الإمام النووي» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى غيرها إذا اتتهت القصة. والله أعلم. اه كلامهم. 
(الآيات البينات» ص4 ). 
قلت: وقد مر معك كلام التووي وابن الصلاح وغيرهما وستعلم أن من أهل العلم من نسب أقوالا 
لأناس لا يقولون بها أو صرح بلوازم لا دلالة لكلامهم عليها. وأيضا: لا بد من ملاحظة ان قوهم: 
لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة... الخ كلام فيه نظر كبير إذ فيه تصريح بتحريم تلاوة القرآن 
بیعض ما أنزل مراعاة لجهل الجاهلين ما إذا رححنا مراعاته - حفظا لدين العوام - فلا ينبغي له أن 
يصل إلى درحة تحريم ما حل الله up‏ يقال في مثل هذا بأنه حلاف الأولى لا أنه حرام فتأمل!. 

)1( لم أجد له ترجمة. 

(۲) جزم السائل بنسبة هذا الحكم لغيث النفع هو ظاهر صنيع السفاقسي» والتحقيق أنه جيز ذلك عند 
التلقي كما سيمر عند ذكر قوله مفصلا 

(۳) مجلة الاسعاد. عدد ذي الحجة. 4“ a‏ نقلا عن الآيات البینات» ص ۰۳۲ 

(؛) هو القاضي جال الدين أحمد بن محمد بن نرح القابسي الغزنوي الحنفي (ت ۲۰۰ه) وسمى 
كتابه: القدسي» لأنه صنفه في القدس. 

.۲۲۱ انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسيئ» ص‎ Co) 


۳۳۷ 


وعلق عليها الشيخ محمد بخیت المطيعي بقوله: فأنت ترى أن عبارة الحاوي القدسي 
تفيد كراهة الجمع Ole‏ 


ومنهم «ابن الجوزي الحنبلي» في «تلبيس إبليس» حيث قال عند الكلام على 
القراء: «ومنهم من يجمع القراءات فيقول: ملك» مالك ملاك وهذا لا يجوز لأنه إخحراج 
للقرآن عن نظمه ۲۲6 


ومنهم الشيخ «علي النوري السفاقسي» صاحب «غيث النفع»؛ فقد قال في غیت 
النفع(۳) الذي كثر الانتفاع به أينما وقع وكان كالغيث حيثما حل نفع: لم يكن في 
الصدر الأول هذا الجمع المتعارف في زمانناء بل كانوا لاهتمامهم باضیر وعکوفهم عليه 
يقرؤون على الشيخم الواحد العدة من الروايات والکثیر من القراءات» کل ختمة بروایق 
لا جمعون رواية إلى رواية» واستمر العمل على ذلك إلى أثناء الائة الخامسة» عصر الداني 
وابن شريح وابن شيطا ومكي والأهوازي وغيرهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات 
في الختمة الواحدة واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث 
إنه لم يكن عادة السلف. قلت: وهو الصواب إذ من المعلوم أن الحق والصواب في كل 
شيء مع الصدر الأول(). 


)1( انظر: الایات البینات لأبي بكر بن محمد الحسين» ص ۲۲۱. 

(۲) تلبيس إبليس» ص ۰۱۲۳ 

(۲) غیث النفع للسفاقسي ص! ۲. 

)٤(‏ سرت مع من سار على عد الشیخ علي النوري السفاقسي من نع الجمع على طريقة التأحرین 
باطلاق» وذلك لصریح عبارته هنا ولادلته الي ساقها ولهجته الى استعملها في انکار ميل الناس إلى 
مغل هذا الجمع ميد ما ذکرت مسن کلامه. وبالامکان عدّه مع من يجيزه حالة التلقي وذلك 
لأسباب: 
أولها: أنه قال بعد سوق أدلة المنع: إذا قلنا بهذا ابلمع -علی ما فيه- فقال في النشر: (ص ۲۷)... 
وساق كلام ابن الحزري في عادة السلف والمتقدمين في الإقراء بالجمع بعد الانراده وعطف عليه 
إنكار عادة المتأخرين من السماح بالجمع لمن لم يتقن القراءة مفردة. فكأنه ينكر الجمع المحل 
بالشروط لا المستوفي b‏ = 


۳۳۸ 


أدلة المانعين ياطلاق: 
ذكر الانعون الأدلة التالية: 

أولا: الجمع في الختمة الواحدة بدعة محدثة لم تكن عليه عادة السلف» ولذا فانه يستدل 
لمن منعه بنصوص وجوب الاتباع وذم الابتداع الكثيرة» وال منها: 
۱- قوله تعالى: لإقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن Oral‏ 
۲- قوله تعالى: #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا6(). 
۳ قوله صلی الله عليه وسلم: «... وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا کشیرا؛ 
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور, فان كل بدعة ضلالق»۲۲). 


4- قول ابن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم متأسيا فليتأسَ بأصحاب 
محمد ÉE‏ فإنهم كانوا ابر هذه الأمة قلوبّاء وأعلمها Lale‏ وأقلها تكلفاء 





= ثانيها: أنه ذكر مذاهب المتأخرين في ابلمع وذیلها بقوله: ولو أمكن لأحدهم الجمع على غير هذه 
المذاهب الثلاثة الي ذکرناها مع مراعاة شروط الجمع... لما منع (ص ۳۱). 
ثالثا: أنه عند الكلام عن المذهب الثالث من مذاهب الجمع وهو المذهب الرکب. قال: وبهذا قرأت 
على جميع شيوخي وبه آقری) غالبا (ص ۳۱). 
فلهذه الأسباب لا ينبغي الحزم بأن السفاقسي يحكم ببدعية ابلمع العروف في الختمة الواحدة كما 
یفعل بعض من لا يقرا من الکتب إلا صفحات منها ویصدر بعد ذلك الأحكام على مولفیها 
ریصنفهم دون تحقيق ولا محیص. ۱ 
(۱) یوسف: ۰۱۰۸ 
(۲) الحشر: ۷. 
() أبو داود: السنةء باب لزوم السنةء et vi,‏ 
ابن ماحة: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم: EY‏ 
مسند الإمام أحمدء AYIE‏ 


۳۳۹ 


وأقومها هديا وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه BE‏ وإقامة دينه فاعرفوا 
هم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فانهم كانوا على الهدى المستقيم). 

انیا: حدیث: «اقرؤوا القرآن كما غلمعم»(۱) والتعليم إِنما كان على الإفراد لا بالجمع. 

فالثا: حدیت: «إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما آنزل...»(۲) والقرآن ۸ ینزل بجمع 
القراءات. 

رابعا: أن الجمع في الختمة الواحدة مخالف لإجماع السلف إلى نهاية القرن الرابع على ت ركه 
وعلى الأحا. في اجحمع بإفراد القراءات. 

خامسا: كل حكم لم يعلم من الدين بالضرورة ولم يقل به بحتهد من احتهدین ولم يتلقه 
عالم من العلماء عن المشايخ بالسند التصل ممجتهد, ولم يخبر بأنه حكم الله على 
مذهب فلان اججتهد» لا يصح أن يعول عليه» بل لا ينبغي أن يلتفت إليه. 
وجمع القراءات ليس ما يعلم من الدين بالضرورة وم يقل بجوازه أحد من 
المختهدين» ولم يخرج على مذهب أي بتهد فضلا عن مخالفته للسنة وإجماع 
السلف المتقدمين. 

سادسا: جمع القراءات في الختمة الواحدة لا يترتب عليه كبير نفع» Lis‏ يترتب عليه 


زمن العبادة. 


ثامنا : إن موافقة العلماء للمقصرین التار کین للجمع بالافراد حوفا علیهم من انسلاخهم 


)1( الحاكم في المستدرك: التفسیر» .۲۲٤-۲۲۳/۲‏ 
مسند الإمام هد ۰۱5۰/۱ 


وانظر: بحمع الزوائد» ۱۵۲-۱۰۱/۷. 
)+( كنز العمال NANCY‏ 


۳:۰ 


من الخير بالكلية تترّل منهم والمتنرّل لا يستدل بفعله فيما تنزل فيه. 
تاسعا: لا عبرة ما حالف الحق ولو سار عليه أكثر الناس". 


مناقشة أدلة المانعين: 
بشي ء من التأمل Si‏ مناقشة أدلة المانعين بإطلاق عا يلي : 


أولا: لا یسلم کون الحمع في الختمة الواحدة من البدع المذمومة حتى يستدل على ذمه 
بوابل من نصوص ذم البدع واحدئات. 
بل إن قراءة القرآن بقراءاته الختلفة مشروعة بلا حلاف ولم يرد ماعنع من أن 
يكرر الإنسان آية أو كلمة ليستوفي ما ورد فيها من قراءات حتى نعتبر من فعل 
ذلك مبتدعاء وعدم فعل السلف لذلك لا يدل على النع عجرده» والحال أنهم لم 
ينهوا عن الكيفية المتنازع فيها لعدم حدوثها في زمنهم. وقصاری ما يفيده 
مسلكهم أنه هو الأفضل لإطباقهم على الأخذ به وترك ما cols‏ وإنغا احتاج الناس 
بعدهم لهذا النوع من الجمع للعلة المذكورة من ضعف افمم واخوف من 
الانسلاخ من خير جمع القراءات بالكلية» ولا يبعد أن يقال لو عاش صحابي أو 
تابعي إلى ما بعد المائة الخامسة لأحذ بهذه الطريقة مراعاة للمقاصد العليا وبعدا 

أعلم. 

ثانيا وثالغا: الحديثان يأمران بقراءة القرآن كما أنزل و LS‏ علمناه رسول الله ÈE‏ دون 
زيادة ولا نقصان فيه» ودون تحريف أو تبديل» وابحامع المستوثي للشروط قارئ ما 
نزل وكما ele‏ وهذا هو محمل الحديثء آما ما عدا ذلك فخارج عن مورد 
الحديث. 


عن الوقوف عند الأشكال والظاهر وا لله 


رابعا: aile K à‏ لعادتهم ولإجماعهم على الأحذ بالافراد» وکا لا نسلم أن إجماعهم 
انعقد على المنع من الكيفية ا محدثة حتى يقال إنه مخالف لإجماعهم. 


(!) انظر: غيث النفع للسفاقسي ص ۰ ۲۷-۲. والآيات البينات لأبي بكر الحسيني ص ۲۳ وما بعدها. 


۲ ۵ القراءات القرانية ۲۱ 


خامسا: كونه ما À‏ يعلم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه» أما كونه ليس من فتاوى 
محتهد من الحتهدين فغير مُسلم؛ لأن الاحتهاد يتجزأ على الصحيح» وأهل کل فن 
أدرى بفنهم» وكيف لا يقبل قول مثل ابن الجزري واجتهاده في ما أفسى عمره في 
خدمته ودراسته» وهو إلى جانب ذلك فقيه متضلم(۱). 


سادسا: کون الجمع لا يتزتب عليه كبير نفع غير مسلمء لما غلم من منافعه» وهذا لا 
يصلح حجة للمنع» والمفاسد احذورة يمكن بحنبها بالتزام الشروط المذكورة. 

سابعا: لا ینکر أن تقصد النفس لأداء عبادة بشکل ايسر وأحصر من شكل آخرء إذا كان 
الشكلان مشروعين» والمشقة في دیننا غير مقصودة لذاتها. 

ثامنا: امحتهد المتنزل إذا راعى تغير الأعراف وم يخالف الثابت من النصوص» مصيب فى 
تنزله متبع سلك التيسير المرغب فیه والراشدون من العلماء لا جدون مانعًا من 


لقیزل إلى .هيا كدرل غيرهم إليه إذا اتحدت العلل وتشابهت الدوافع وتوانفشت 
المعطيات. | 


تاسعا: لا عبرة .مما حالف الحق ولو أطبق عليه أهل الأرض» ولكن الخالفة هنا للحق غير 
مسلمة والمخالفون هم جمهرة القّرای فلا يبعد أن يكون الحق فیما ادعى أنه 
حلاف الحق. 

الذهب الثاني: اجیزون باطلاق 


atal‏ الجمع في الختمة الواحدة باطلاق حالة التلقي وغیرها الشیخ «خلیل بن غنيم 
الجنايني("» وحمل راية الدعوة إلى ما ذهب a‏ وأحدث ضجة بين قراء مصر بتأليف 
ag D‏ أحونا جمال الدين هنا إلى أن عبارة (أهل کل فن أدرى بفتهم) مسلمة في دراية الفن لا فى 
دراية الحكم الشرعي للفن؛ وهو تنبيه لا يصدر إلا من نبيه» ثم صرح بأنه لا حلاف في اعتبار قول 
ابن الحزري لأنه من أهل الفقه والاحتهاد أيضا بخلاف ما لو لم يكن كذلك. وا لله الموفق وانظر إن 
شئكت ص 5 4 ۲ وما بعدها من هذا البحث. 
() لم أقف له على ترجمة. 


رسالة صغيرة دلل فيها على ما ذهب إليه من حواز الجمع في احافل وغيرهاء أدى نشرها 
إلى حمل «أبي بكر بن علي الحسيي» على تأليف رسالة «الایات البينات» الي سبقت 
الاشاره إليهاء وال ذهب Les‏ إلى „Öll al‏ 

قال ابن الجنايي: «أجاز القراءة موی أئمة هذا الفن من حدود الأربعمائة من 
الهجرة إلى زماننا هذا مطلقا! اقراء وقراءت في احافل وغيرهاء من غير JS‏ وتلقته الم ة 
بالقبول» إلى أن تلقيناه عن آئمتنا وقرأنا به كما قرأ مشايخنا في مجالس القرآن المحتلفة 
الجامعة لكثير من نوابغ القراء وأكابر العلمای ولم ينكر أحد على أحد... وأما القيد بحالة 
التلقي فتحكم لا أصل OC‏ 

وممن آجازه ایضا: | لشیخ Le»‏ العزیز بن عبد الفتاح القاري»؛ حیث JB‏ «وهمع 
القراءات لا أرى مانعًا شرعیا في الأخذ به عند قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وحارج 
الصلاة, للقاری أن يفعل ذلك بشرط صحة النية وسلامة القصد وأمن الفسدق لأنه 
داخل في الرحصة الثابتة في عموم قوله LE‏ «فاقرؤوا منها ما تیسر»() أي: اقرؤوا من 
هذه الحروف النزلة ما تيسر لکم فهذا ما يتيسر. 

وأشار إلى ما يقصد بهذه الشروط فقال في ال حامش: «نقصد بهذه الشروط إخراج ما 
aleis‏ بعض قراء الاذاعات من < جمع القراءات آمام الغوغاء یستئیرون بذلك إعجابهم 
ویثیرون هياحهم فان مثل هولاء يخشى عليهم وعلی سامعیهم من قول النبي LE‏ 
«مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»( والفسدة الي يلزم جنبها هي جمع 
القراءات أمام من يحتمل أن ينكروا القراءات لجهلهم بهاء فان خلو الذهن من تصور هذا 
القام قد يودي بالسامع إلى الإنكارء وهذه مفسدة؛ لأنها تودي إلى إنكار بعسض 
القرآن»2*). 


)1( هداية القراء والقرئین بهامش الآيات البینات» ص۱۸ وما بعدها. 
(Y)‏ سبق تخريجه ص ۰4۸ 
(r)‏ شعب الاعان للبيهقي» رقم: VAE‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ۰۳/۱ 


۳:۳ 


والملاحظ أن عبد العزيز القاري يجيز الجمع بشروط كما ذكر à‏ حين أن ابن 
الجنايئ يجيزه مطلقا دون قيد أو شرط كما هو ظاهر كلام خاصة وهو من كان یجمع 
أمام العوام في الحفلات والماتم كما ذكر عنه أبو بكر الحسيئء Us‏ مجمعهما أمر مشترك 
وهو إحازه الجمع في حالة التلقي وغيره. 

ومنهم «الشيخ إبراهيم الارغتي(۱)» فقد ذهب إلى جواز جمع القراءات في حال 
الإقراء ds‏ غير ذلك من حالس محترمة شرعاء فقال: «اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات 

١‏ .إفراد كل قراءة على حدة قبل ۱ قبل الجمع. 

"'.ورعاية الوقف والابتداء. 

٤‏ .وحسن الأداء. 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للقارئ جمع القراءات» سواء كان ف ختمة سبعية أو 
عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان في جلس التلقي عن الشيوخ أو في غيرم من اجالس 
CS à Le jet‏ 





- الكلمة الواحدة بطريقة تخل بحسن الوقف وجمال الابتدای وتودّي إلى ذهاب التدبّرء الذي هو 
القصد الأسنى من التلاوق ثم انظر معي إلى ما يجوز قي الصلاة وما لا يجوزء فقد لا جوز فيهاما 
يجوز حارحهاء والمسألة تحتا ال رح ا وا له 
الموفق وهو يهدي السبيل. 
)١(‏ الارغتي: إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغيئ» آبر إسحاقء المفيٍ المالكي بالديار التونسية وشيخ 
القراء والمقرئين بالجامع الأعظم "الزیتونة له مولفات جياد في القراءات وغیرها. ت: Ted‏ 
(Y)‏ تحفة المقرئين والقارئين» بهامش النجوم الطوالع» ص5١27‏ ۲۱۷. 


أدلة اجیزین باطلاق: 
ذکر ابیزون للجمع GALL‏ الأدلة التالية: 


أولا: عمل القراء من القرن الخامس إلى زماننا دون نكير من أحدء Le‏ عکن اعتباره إجماعا 
سكوتيا على jt‏ 


ثانيا: عدم وحود دليل على المنع. 
ثالغا: الجمع في الختمة الواحدة لا يخرج عن كونه تکرارا وتردادا للقرآن وان كان 


وتكرير الآي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن ذلك ما 
رواه النسائي وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه EE‏ قام بآية: Of‏ تعذبهم 


فا د at Ca‏ فائلكى أ“ (Y) 1 5 ١ je‏ 
فإنهم عبادك وان تغفر هم فإنك آنت العزيز اطحکیم(۱) يرددها حتى أصبح 
وورد أيضا عن الصحابة والتابعين7" . 


رابعا: ما في القراءة Rad‏ من الفوائد الدينية واللغوية الي يستفيدها السامعون ويستنبطها 
الحاذقون(). 


)© الماتدق ۰۱۱۸ 


( النسائي في الافتتاح باب ترديد الآية ۱۷۷/۲ ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في القرآن 
à‏ صلاة الليل رقم ۱۳۵۰ 


ی الداري» وأسماء بنت آبي بکر؛واین مسعو داو سعید بن جبیر» والضحاك؛وغيرهم. 


(E)‏ من ذلك: 
۱- أن الروایات یفسر بعضها Lan‏ 
۲- أن العنی بالتکریر یتفرر في ذهن السامع كما في الت وكيد اللفظي. 
۳- أن الآية كلما کررت ظهر للسامع التدبر منها معنى يزيد على العنی الفهوم له أرلاء وقد 
یکون بعض الحاضرين غافلا عن القراءة بالرواية الأولى فلا يفوته حظه من القرآن عند القراءة 
بالرواية الثانية مثلا. F‏ 


Yéo 


خامسا: نصوص آثمة القراءة في كتبهم مطلقة تفيد المواز حالة التلقي وغيره» والأصل في 
الإطلاق الإباحة» ولا عنع المباح إلا بدليل قطعي. 

سادسا: التقيّد بحالة التلقي تحكم لا أصل له. 

سابعا: لو كان الجمع في JL‏ ونحوها منوعا نع حال التلقي أيضا لأن سرعة التلقي الي 
اعتبرت علة لتجويز الجمع حال التلقي ليست من الضرورات الي تبيح 
احظورات(۱). 

ثامنا: حدیث مدارسة أو عرض القرآن على جبریل کل سنة مرّة وق سنة الوفاة مرتین 
دلیل على أصل اجحمع؛ وبیان ذلك: 

۱-- لفظ الحديث «یعرض القرآن على جبریل مرة. ۰ معناه يختمه ختمة واحدة. 

=Y‏ والدارسة تکون لكل ما نزل قبلها من قرآن بأحرفه الختلفة ولیس حرف منها 
بأولى من آخرء ‏ وکلها بحاجة إلى استذ کار. 

۳- وطالا أن العرض مرة واحدة فکیف يتم استذ کار کل الأوحه» ليس إلا الجمع 
بطريقة من طرقه» ولا دلیل على التعیین. 

{— وحتی في العرضة الأخيرة الي عرض فیها القرآن مرتین لا يخرج الأمر عما ذكر؛ 
لأن من أوجه الخلاف ما يزيد على اثنين. 


ومن لم يسلم Le‏ ذكرنا فهو ملزم بأحد أمرين: 





= 4- أن يطلع السامعون على لغات العرب المختلفة وطرق منطقها المتنوعة وأرحه کلامها التعددة 
ربدائع مفرداتها البالغة فيدركوا فضل اللسان العربي ogay‏ إلى غاية الكمال» فيعرف عظم شأن 
اللغة العربية» لغة القرآن الكريم وسعة عبابها الخضم الزاحر وغناها وشرفها على سائر اللغات» 
ويعلموا من وحوه كثيرة أن القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة وأسمى مراتب الفصاحة الي 
فوق طاقة جميع المخلوقات. (هداية القراء والقرئین JE‏ الجنايني» ص۹۸-۱۹۷١).‏ 

(۱) انظر: المرحع نفسه» ص۱۸ وما بعدها. 

)1( سبق تخريجه ص ۰4٩‏ 


- اما أن يقرٌ بأن العرض كان بالأحرف جميعا فليخبرنا عن الكيفية. 


í 


ب - أو يقول بأن العرض كان على حرف واحد فيلزم من قوله إسقاط بقية الأحرف 


من العرض وخاصة العرضة الأخيرة الي توحي الصحابة موافقتها عند جمع 
الصاحف. وهذا باطل» فما قبله کذلك(؟. 


مناقشة أدلة اجیزین باطلاق: 


Li‏ في أدلة الجيزين للجمع بإطلاق يمكنه الاعتراض عليها ما يلي: 


أولا: إن عمل القراء ليس من مصادر التشريع ولا يصلح حجة لإثبات حكم أو نفيه؛ 


وعدم الإنكار غير مسلم لأن المنكرين کش وقد سبق ذكر بعضهم» وكذا لا يصلح 
السكوت عجرّده Wa‏ على الجواز؛ إذ قد يكون لموانع وأسباب حهولة لديناء ثم إن 
اعتبار ذلك إجماعا سكوتيا غير صحيح؛ لأن مسمّاه يتحقق عند صدور فتوى من 
بحتهد ویطلع عليها كل محتهدي زمانه ويسكتون سکوتا جردا عن قرائن الموافقة أو 
المحالفة» وجمع القراءات لم يتحقق له ذلك فضلا عن أن حجية الإجماع السكوتي 
ليست Je‏ اتفاق بين الأصوليين» ومن يقول بحجیته يشترط لذلك شروطا يعسر 
تحققها غالبا(۲).. 

: إن عدم وجود دليل ينص على المنع غير مسلم» وبيان ذلك: 

أ إن الجمع في الختمة الواحدة حدث وأدلة النهى عن otasi‏ لا تکاد تحصر. 
ب إن الجمع في الختمة الواحدة من العبادات» والعبادات مبناها على التوقیف» 
والأصل فيها المنع حتى يرد دليل المشروعية. 


ثالثا: الجمع في الختمة الواحدة نوع تكرار ولكنه غير التکرار الوارد عن الحضرة النبوية 





انظر : سنن القراء» ص ۲۷-۲٦‏ . 

انظ : الستصفی للغزال» ۱۲۱/۱ الاحکام للآمدي» ۰۱۲۹/۱ کشف الأسرار للبزدري» 
CS} t‏ . 

۲ ارشاد الفحول للشوكاني» ص٤‏ ۰۷ 


۳۱:۷ 


O) 
() 


والصحب الكرام والتابعين لهم باحسان والذي كان القصد au‏ التدبر والتأمّل 
والانصراف إلى العاني والأسرار» بخلاف هذا التكرار فإن الهم فيه مصروف إلى 
التكرارين واضح فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق. 

رابعا: الفوائد وا حاسن لا تصلح حجة لإثبات جواز أمر أطبق السلف على تركه مع قيسام 
المقتضي» على أن أغلب ما ذكر من محاسن الجمع في احافل يمكن تحقيقه بالإفراد 
على طريقة السلف. 

خامسا: الحكم بثبوت حكم أو نفيه لا حتج عليه بنصوص القراء وغيرهم» وإنمايما 
تعرج على ذكر الحواز في امحافل العامة» وإنما سياقها وسباقها بل وصريح عبارة 
كثير منهم التقييدٌ بحالة التلقى والإقراء. 
ثم إن دعوى أن الجمع في الختمة الواحدة من الباح الذي لا بمنع إلا بدليل غير 
سل با د كر في الفقرة القانية سابقاً: 

سادسا: التقييد بحالة التلقي هو ما ذكره كل من أجاز هذا الجمع المخالف لعادة السلف 
وعباراتهم جميعا تتفق على ما كان عليه السلف من التشمير في الخيرء Les‏ مالوا 
لإحازة هذا النوع من الجمع لضعف الناس» وهذا لا يعم في كل حال Us‏ يقتصر 
يقصدون تعميم إحازته في كل حالء وم يعرج أحد منهم على ذكر غير حالة 
التلقي» فكيف يقال إن التقييد بحالة التلقي تحكم؟. 

سابعا: سرعة الترقي أو التلقي ليست وحدها علة الجواز» بل العلة الحقيقية ‏ عند من 
أحاز ‏ هي الحافظة على هذا العلم من الضياع» بسبب فتور الهمم وكثرة 
الصوارف عن الخير» وحفظ القرآن بقراءاته من أعظم الواحبات وأحل القربات. 

ثامنا: أما حديث المدارسة ودلالته على أصل الجمع فأقول ‏ على فرض تسليم ما استنبط 
منه - : إن عمل الرسول E‏ على ترك الجمع في ختمة واحدة أمام الناس وإطباق 


YEA 


من بعده على ذلك إلى القرن الخامس» a ha‏ ثابتة للقرون الثلاثة في كل أبواب 
الخير» كل ذلك يرجّح ‏ على الأقل ‏ الافراد على هذا الجمع» وان استدعاه عرض 
رسول الله ÈE‏ على جيريل كل عام لسبب من الأسباب() فان عملهم بعد ذلك 
ما استدعاه ولذلك Ur‏ 





ر۱) على فرض التسليم بذلك وإلا فإن الكيفية جهولة وتلقى رسول الله عله من حبریل ليس محل 
أسوة ولعل فيه من الخوارق ما لا طاقة لنا به. 

O‏ اعتبر الباحث جمال الدين هذا الرد ضعيفاء وأفاد OÙ‏ هناك بحالاً واسعا للردء هذا نصه: 

أ الدلالة على أصل الجمع لا تعن [أي لا تستلزم] أنه كان في ختمة واحدة لاحتمال أن يكون بإفراد 
القراءات قارئاً بعد الآحرء وبذلك فالدليل سقط به الاستدلال لأنه دخله الاحتمال فكساه ثوب 
الإجمال. 

ب ‏ الختمة الواحدة أعم من أن تكون. بكل القراءات مرّة واحدق OÙ‏ عتم القرآن بجميع قراءاته هو 
الختمة المقصودة في الحديث» وذلك يتم أيضاً بالجمع بإفراد القراءات» ولذلك فالدليل حتمل 

ج ‏ المدارسة دليل محايد» ليست دلالته على أحد الوجهين بأقوى أو آكد من الآخر. 

رن الهش مه اة دلي ایض عفر لاله الوههين ر کلاهنا مم غرف 

ه ‏ العرضة الأخيرة لا دلیل لنا على مشابهتها للعرضات السابقات» ولا على خالفتها لها. ودلالتها 
كميابقاتها. 

و عدم التسليم لا يلزمنا .عا يقول؛ لأننا لسنا في محال إثبات أن ابلمع كان بإفراد القراءات» ولكننا 
ننفي دلالة حديث العرض على مشروعية الختم بجميع القراءات في مرة واحدق ولسنا ملزمين أن 
نخبرك بالكيفية لأننا نۇ كد أنها غير معلومة» وهی دعوانا المدللة الى نريد إثباتهاء وهذا الحديث ليس 
من أدلتنا على المنع من المع بجميع القراءات في ختمة واحدة» ول ندع أن العرض كان حرف 
(at‏ لأن الحديث لا يدل على جمع بإفراد كل قراءة ولا على جمع بجمیع القراءات في ختمة 
واحدة. 
رإغا دليلنا على عدم جواز الختم يجميع القراءات في عتمة واحدة ثلاثة: الأول: أنه لا دلالة في 
الحديث على الجواز لأن ألفاظ الحديث محتملة وهي أعم من الدعوى ولذلك فهي es‏ غير 
مفسّرة ولا مبيّنة في كيفية الجمع. 

الثاني: أن عرض رسول الله DE‏ على جبريل كان Lib‏ من خصائص رسول الله عليه الصلاة = 


۲:۹ 


المذهب الثالث: مذهب المانعين للجمع إلا في حالة العلقي: 

يلاحظ هنا أن هذا المذهب فرع عن مذهب الائعین؛ لأن الأصل عندهم هو النع» 
NER ER Lil‏ التلقى لمكان الحاحة إليه. ولنغا أفردناه لكثرة الذاهبين إليه» وتميزه 
عن ا 

وهم جمهور القراء من زمن الإمام الداني إلى زمانبا هذا فقد ذهبوا إلى إحازته 
والأخذ به وعدم ce AS)‏ وتلقوه بالقبول. 

ومن هؤلاء: «ابن الجرري» رحمه | لله. 

فقد قال في المنجد: «ظهر لي أن الاقراء() بالجمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم 
جرا وتلقاه الناس بالقبول» وقرأ به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدًا كرهه» وقراً به الحافظ 
s p 2 ۳ d 7 €‏ ۳ ۰ € 
ابو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران(۲) وأبو القاسم OJIA‏ وأبو العز 





= والسلام وتم عن طريق الوحي. ونحن غير مأمورين بالأسوة في هذا الجانب» ولا بجال للسؤال 
عن الكيفية حينئذ. لأن الوحي الذي تمت عن طريقه العرضة أمر خارق. وي ؤكد خصوصيته 
Jun‏ ا له علیه السلام أن مارسة الرسول له کانت کممارسته الانتقال من مکة ال بيت 
القدس Qi‏ السماء السابعة ق ساعة من لیل. 

الثالث: of‏ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته علیهم الرضوان ومن بعدهم بقية السلف 
رحمهم الله تعالى - في الاقراء والتلقي یعتبر مفسّرا لحديث العرضات. هذا إذا سلمتا أن العرض تم 
على حسب ما عتاد في إمكان البشرء وأنه محل تشريع وليس Dole‏ به عليه الصلاة والسلام. 
ومن جهة أخرى يعتبر فعل الرسول وصحابته والسلف من بعد دليلاً تأسيسياً لتعيّن الجمع بإفراد 
القراءات على حتمات» وأن الرحصة في الجمع بين القراءات في الختمة الواحدة عند التلقي 
والأحذ عن المقرئين لا ينسخ أو يساوي تعين الجمع بإفراد القراءات على ختمات. والله أعلم. 
اه كلام جمال بحروفه. 

)١(‏ تأمل استعمال ابن الخزري لمصدر أقرأ دون غيره» وهو كالصريح في أن كلامه في حالة الإقراء 
والتلقي عند المشايخ. 

(؟) ابن مهران: هو أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني الأصلء النيسابوري أبو بكر: إمام عصره = 





القلانسی(۱) والحافظ أبو العلا الهمدانى والشاطی وإسحاق2). 


عبد الكاقي السبكى والإمام الجعبري والناس»(۲). 

ومنهم: «القسطلاني» رحمه الله في «لطائف الاشارات». حيث قال: «ظهر جمع 
القراءات في ختمة واحدة في أثناء المائة الخامسة في عصر الدانی وابن شيطاء واستمر إلى 
هذه الأزمان» واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة الترقي إلا أنه مشروط 
بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروایات»*. 

ومنهم: «ابن تيمية» فقد قال رحمه الله عند الكلام على كراهة جمع روايات 
buf‏ الذكر والدعاء الواردة على البي EE‏ ما نصه: «وهذا مع أنه حلاف عمل المسلمين 
لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا خلافه» فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. 

LI‏ الأول: فلأن تنو ع آلفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مشل لتعلموني 
رطؤيعلمرن4. cards Gael,‏ رلأرجلكم ومأرجلكم#. ومعلوم أن المسلمين 





= في القراءات مصنف "الغاية في القراءات" ومن كتبه: آيات القرآن» وغرائب القراءإت» والشامل» 
وغير ذلك. روى عنه الحاكم وابن مسرور وأبو سعيد الكنخرودي, وتلا عليه مهدي بن طزرة 
وطائفة. توفي سنة AYAN‏ 

(۲) اهذلي: هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة» dle‏ بالقراءات» له فيها کتاب الكامل. توفي 
سنة: ١‏ ٤ه.‏ 

(۱) القلانسي: هو محمد بن الحسين بن CAS‏ أبو العز القلانسي الواسطي: مقرئ العراق في عصره» 
مولده ووفاته بواسط» من كتبه: إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي» رسالة في القراءات ON‏ توف 
سنة: ۲۱ ه.. 

(؟) کذا بالنسخة المطبوعة» رقي نسخة مخطوطة USS‏ تیمور باشا (والخلق). 

۰۱۳۰۱ منجد القرئن» ص۲‎ (Y) 


.۳۳۵/۱ لطائف الاشارات‎ E 


متفقون على أنه لا یستحب للقارئ - في الصلاة عبادة وتدبرًا حارج الصلاة ‏ أن یجمع 
بين هذه الحروفء إنما يفعل الجمع بعض القراء في بعض الأوقات» ليمتحن بحفظه 
للحروف وتمييزه للقراءات» وقد تكلم الناس في هذا. وأما الجمع في كل القراءة اللشروعة 
المأمور بها فغير مشرو ع باتفاق المسلمين» بل خير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة 
وبهذه تارة كان حسناء كذلك الأذكار... ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضا: فإن أحد 
اللفظين بدل عن الأخر فلا يجمع بين البدل والمبدل...». 

وقال في موضع آخر: «وأما جمعها - أي القراءات ‏ في الصلاة أو في التلارة فهو 
بدعة مکروهة» وأما gaa‏ لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف 
في القراءق وأما الصحابة فلم يكونوا یجمعون»(۱). 

ومنهم: «ابن حجر العسقلاني» حيث قال: «واستدل بقوله LÉ‏ «فاقرؤوا ما 
تيسر ee‏ على جواز القراءة لكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة0')رهي 
شروط لا بد من اعتبارهاء فمتى احتل شرط منها لم تكن القراءة معتمدة... فلو اشتملت 
الاية الواحدة على قراءات ختلفة مع وحود الشرط CO, SAN‏ جازت القراءة بها بشرط 
أن لا یختل المعنى ولا يتغير الإعراب)(. 

وغيرهم كثير» أكتفي .من ذكرتهم لأنهم لا حصون حتى كاد قوم أن يكون محل 
إجماع بين المتقدمين والمتأخرين من عصر الداني إلى عصرنا. 


)١(‏ عن الآيات البينات لأبي بكر god‏ ص۲۲۲. 

)1( سبق تخريج الحديث ص ۷۷وهذا اللفظ من كلام الله في سورة الزمل كما لا یخفی. 

(۳) يقصد أركان القراءة المقبولة وهي صحة السند واستقامة وجه العربية وموافقة خط المصحف 
الإمام. 

)٤(‏ يقصد شرط ثبوت القراءة للحكم بقرآنيتها. والله أعلم. 

.50 0.56 ٤/۸ فتح الباري»‎ (e) 


أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي 
لم يذكر الاخذون بجواز الجمع في الختمة الواحدة حالة التلقي أدلة سوغت هم ae‏ 
آولا: قصد سرعة الترقي والانفراد. 
ثانيا: حوف انصراف الناس عن جمع القراءات بالكلية إذا ألزمناهم طريقة السلف لفتور 
الهمم وضعف العزائم وكثرة الصوارف عن الخير في أزماننا الي بحعل المتمسك 
- ويمكن للمستدل هم أن يعتمد أدلة الجيزين الأربعة الأولى كدليل على جوازه حالة 
التلقي ومستندًا لعمل القراء إلى زماننا هذا وأن يعتمد أدلة المانعين الستة الأولى كدليل 
على المنع في غير حالة التلقي» سدا لذريعة الفاسد المتزتبة عليه في غير هذه الحالة. 
وبمكن اعتبار الدليل الثامن من آدلة ابجيزین وهو مدارسة الرسول يله لجبريل كل 
عام مرة وی عام وفاته مرتين» وما ذكروه من لزوم القول بأنه جمع حتمة واحدة بكيفية 
ما عند تسليمه» يمكن اعتباره دليلا للمجيزين حالة التلقی على اعتبار أن عمل الرسول 
له مع جبریل جمع للقراءات حالة التلقي. وا له اعلم. 
مناقشة أدلة المجيزين حالة التلقي فقط 
قد يعتزض على ما ذکر من de‏ إحازة الجمع في ختمة واحدة حالة التلقي .ما يلي: 
أولا: قصد سرعة الترقی والانفراد لا يمكن اعتباره حجة على إباحة فعل g juu‏ فيه بأي 
حال من الا حوال» والسارعة إل اخيرات ایست مسوغا للوقوع ف احظورات از 
ulkesi‏ 
الجمع في الختمة الواحدق خاصة وأن عادة القراء من القرن الخامس أن لا يسمحوا 
للقارئ بالجمع لقارئ معين حتى يفرد ختمة لكل راو من رواته» وفيه مشقة أكثر 


من مشقة الإفراد ابتدای وإنما یتحقق ذلك بترغيب الناس في الخير وقي مسکهم.عا 

كان عليه السلف وتهيئة الظروف العينة لذلك لا في إحداث مسلك حديث فيه 

من العنت ما فيه. ‏ والله أعلم ‏ 

أما Le‏ ذكر من إمكانية الاستدلال Le‏ سبق من أدلة المانعين وحیزین فقد سبق 
وسبقت مناقشته. ` 

آما حدیث مدارسة جبریل لرسول أل DE‏ فقد علمت af‏ طرقه الاحتمال وما كان 
كذلك فلا یصلح للاستدلال. 
الرأي الراجح 

الذي یل إليه النفس وینقدح رححانه ‏ الذهن أن يقال بالتفصیل التالي: 

-١‏ إن السنة ومسلك السلف الصاح على إفراد القراءات وعدم الجمع في الختمة الواحدة 
وهو أفضل المسالك وأقوم الطرق» وهو أحرى بالاتباع وأبعد عن الشبهات» وهو 
الأصل الذي يعض عليه بالنواحذء وهذا ما لا ينبغي أن يخالف فيه منصف. 

ne لوجتي ل ی ی اتعين‎ Y 
ذريعة إهمال الجمع على الأحذ به مع مراعاة شروطه المبيحة له.‎ 


وبمكن أن يقال - أيضا ‏ : إن هذا الأمر داحل في أساليب التعليم الي يوكل أمرها 
للمعلم يختار ها يسر السبل على المتعلم وآحصر الطرق» ويتجوز أثناءها مما لا يتجوز 
في غيرهاء فمثلها كمثل الوقف الاختباري الذي أجازه القراء ولو كان قبيحا في 
الأصل؛ لاختبار الطالب وقدرته على تطبيق أحكام الوقف الختلفة فكذلك Liga‏ 
فكو آن بقال: ماق اشمع ب aa‏ الواحدة Le‏ یذهب برونق القرآن أحیانا قد 
یتسامح فيه OÙ‏ الوضع موضع تعلم وتعليم؛ على أنه عکن الأخذ به مع تجنب هذا 
احذور باعتماد طريقة الجمع بالاية الى يبدو رححانها على غيرها كما سيمر معك 
بعد قليل. 


۳- إن ابحمع لي PL‏ العامة وأمام العوام لا ينبغي العمل به ولا إقراره» احتياطًا في الدين 
ودفعا للمفاسد المترتبة عليه» ولعدم الحاجة إليه» ولإمكان تحقيق ما ذكر من منافعه 
بالافراد. 

4- إن حالة التلقي المذكورة ليست قيدًا حاصرًا لا یتعدی إلى غيره ويوقف القول باواز 
علیه بل إذا وحد ظرف يستدعي مثل هذا الجمع المختلف فيه وحقفت شروطه 
المبيحة له وانتفت المحذورات والفاسد فلا يتجه القول بالمنع clé‏ وذلك مثلا كحالة 
رحل يصلي أو يقرأ القرآن أراد تكرار آيات للتدبر واختار أن يقرأها برواية غير اليّ 
قرأها بها أولا استیفاء للحروف الواردة» وليأتي على كل ما هو قرآن» أو لعل حرفا 
آخر ينبهه على ما لم ينتبه إليه من الحرف الأول أو غير ذلكء فما المانع من ذلك؟! لا 
بظهر - والله أعلم - أي وجه وحيه للمنم» ولا يبقى الأفضل ما ذکرت من الاحتباط 


و حسن الاتباع» والله أعلم. 


FF FF # 


المطلب الثاني 


مذاهب الشيوخ والقراء Ad‏ كيفية aifi‏ بالجمع 

للشيوخ الآحذين بالجمع في الختمة الواحدة طرق أربعة في كيفيته: 
أوها: الجمع À FU‏ 

« وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بکلمة فیها حلف أصولي أو فرشي أعاد 
تلك الكلمة .عفردها حتى یستوق ما فيها من النلاف. فان كانت ما يسوغ الوقف عليه 
وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكورء Yy‏ وصلها بآخر وجه انتهى علیه» حتى 
ينتهي إلى وقف فيقف. وان كان الخلف ما يتعلق بكلمتين» كمد المنفصل والسكت على 
ذي كلمتين» وقف على الكلمة الثانية» واستوعب اخلاف. ثم انتقل إلى ما بعدها على 
ذلك الحكم» وهذا مذهب البصريين» وهو أوثق في استيفاء آوحه اخلاف وأسهل D‏ 
الأحذ وأخصر ولكنه يخرج على رونق القراءة وحسن آداء ONG I‏ 
ثانيها: الجمع بالوقف 


«وهو إذا شرع القاری بقراءة من قدمه من القراء أو الرواة لا يزال بذلك الوحه(۲) 
حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء .ما بعده فیقف» ثم يعود إلى القاری الذي بعده إن لم 
يكن دحل خلفه نیما eals‏ ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه» ثم يفعل 
ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف» ويبتدئ ما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم» وهذا 
مذهب ا أشد في الاستحضار وأسد ف الاستظهار shui‏ 
إمكانا)9). 


YAY النشر لابن ابلزري»‎ )١( 

Y (Y)‏ يقصد ابن الحزري هنا بلفظ الوجه المصطلح LU‏ للقراءة والرواية والطريقة» jy‏ يقصد المعنى 
اللغري الشامل للحلاف من القراء والرواة وبین الطرق. 

(Y)‏ الرحع نفسه. 


gt‏ : اجمع المركب منهما 

وهو ما قال عنه ابن احزري: (ولكيي ركبت من المذهبين مذهيًا فجاء من محاسن 
الجمع طرازا مذهباء فأبتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا 
وصلت إلى كلمة بين القارئین فیها حلف وقفت وآحرحته معه» ثم وصلت حتى أنتهي 
إلى الوقف السائغ حوازه» وهکذا حتی ينتهي OMC‏ 
ورابعها: الجمع بالآبة 

فيقرأ الآية إلى تمامها لقارئ» ثم يعيدها لقارئ آخرء وهكذا حتى ينتهي الخلاف» ثم 
يتتقل إلى ما بعدها قصدا منهم إلى السلامة من التركيب والخلط» ولكن ابن الجزري قال: 
(ولا تخلصهم ذلك؛ إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا يحسن الابتداء ما بعده. 
فکان الذي اخازناه هو الأولى. وا لله (ef‏ ۱ 

رالذي غيل إليه النفس هو السلك الرابع» إذ به بيقي القارئ على رونق القراءة 
وحسن الأدای وفيه موافقة للسنةء إذ ورد عنه À‏ القراءة آية Oal‏ وورد عنه Uaf‏ 
التكرار للاي(*) ولا مانع من التکرار بحرف آخر» والکل قرآن منزل. 

واحذور الذي ذکره ابن اطزري ,عکن تحاشیه بترك الوقف في هذه الواضع العينة 
وهي قليلة. والنادر لا يلغي حکم الغالب. ثم إن فيه تضبها بالفردین الذين یقرژون عتم ة 
لكل قاری إذ إن الجامع بالاية کالفرد بالنظر إلى كل آية AT‏ كما لو كانت حصة أخذه 
كل مرة آية واحدة. - والله أعلم ‏ . 





(۱) المرجحع نفسه. 

YA النشر‎ )۲( 

(۲)رذلاك في حديث آم سلمة رضي الله عنها آنها سئلت عن قراءة النبي ند فإذا هي تنعت قراءة 
قیمع راز وقالت كان يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب العالمين4 ثم يقفء «الرهن 
الرحيم4 ثم یقف. وكان يقرأ مالك يوم الدين). 

وف لفظ أبي داود: قالت: قراءة رسول الله LE‏ الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيي ملك يوم 
الدین)4 یقطع قراءته آية AT‏ رواه الرمذي ۱۸۳/۵ وأبو داود ۱۸۱/۲. 

(4) سبق ذکر الحديث وتخريجه ص 4۵ 7. 


YoY القراءات القرانية‎ + \Y 


المطلب الثالد 
قوائد تتعلق ببحث الجمع 


أولا: ينبغي لرید جمع القراءات وتحصيل ما في هذا الميدان من خيرات أن Lis‏ كتابًا 
جامعا للقراءات الثابتة وكتايًا في الرسم وأن يتعلم التجويد ومخارج الحروف 

وقد نبه إلى ذلك ابن ابلزري رحمه الله حين قال:( فان أراد الجمع فلا بد من حفظ 
كتاب جامع في القراءات وعلیه أن يحفظ كتابًا في الرسم» وليعلم حقيقة التجويد 
وعخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها Úle‏ وعملم۱). 

ثانيًا: يشترط في مريد الجمع أن يفرد القراءات أولا ليتمكن من تمييز أصول کل قاری 

قال الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر»: «ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له 
من حفظ كتاب كامل يستحضر به احتلاف القراء ثم يفسر القراءات ال يريدها 
بقراءة راو راو وشيخ شيخ وهكذاء وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى» 
وإنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة في عصر الداني 
واستمر إلى هذه الأزمان» لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات 
COX‏ | 

ثالغا: ذكر العلماء لجمع القراءات في الختمة الواحدة شروطا مسة: 


os 


(۱) منجد المقرئين ص ۲ .١‏ 
(Y)‏ اتحاف فضلاء البشر» ص ۰.۱۷ 


۳۸ 


Au‏ حسن الأداء. 


-o‏ رعاية الترتيب» فیبتدی عا بدأ به الولف الذي يقرأءما في كتابه» ورجح ابن 
الجزري عدم اشتراط هذا الشرط فقال: (والصواب إن هذا ليس بشرط بل مستحب» بل 
الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه» ولكن 
من إذا وقف على وحه لقارئ ابتدأ بذلك القارئ» فإن ذلك أبعد من الترکیب وأملك ف 
الاستحضار والتدريب» وبعضهم كان يراعي في الحمع نوعا آخر وهو التناسب» فكان إذا 
ابتدأ مثلا بالقصر أتى بالمرتبة ال فوقه ثم كذلك حتى يتتهي إلى آحر مراتب الد» وان 
fa‏ بالمد المشبع أتى .ما دونه حتى ينتهي إلى القصرء ورن ابتدأ بالفتح آتی بعده ببين بين 
ثم «Vas‏ ورن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم مافوقه» وكان 
يراعي ذلك طردا وعکسا(۲». 
رابعا: القراءة بابخمع دون مراعاة للشروط التفق عليها بين احیزین قد تحعل صاحبها 

عاصيا ما يظنه قرب وتدحله تحت قوله تعالى: إأولئك الذين Je‏ سعيهم في 

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعای(۲). 
خامسا: جمع القراءات فرصة فريدة للجامعين تفتح هم بايا من التدبر في معاني القرآن 

الكريم وتحعلهم في زمرة المتدبرين الناجين» فلا ينبغي أن يصرفهم الشيطان عن 
الأصل الذي من أجله نزل هذا القرآن كما فعل بكثير من اهعم بعلم التجوید أو 
بعلم الإعجاز أوبعلم النحو وغيره» إذ صرفهم عن فهم كلام الباری وتلقيه للعمل 
والاتعاظ إلى الوقوف عند هذه الاهتمامات والتخصصات دون تحاوزها إلى هذا 





V‏ وبين بين) هي الامالة الصغری» (ر احض) هي الإمالة الكبرى. 
(Y)‏ النش Yeay‏ 
(r)‏ الكهف. ۶ ۱۰. 


الأصل الأصيل فحرموا الانتفاع به وهم غافلون. 

وقد أشار ابن اللجزري إلى ذلك فقال: «والذي ينبغى أن القاری لا یقصد 
بتكراره و A>‏ الرواية فقط وإنما يقصد التدبر والتفكر وتكثير cl‏ وأن له بكل حرف 
عشر حسنات» وينبغى أن لا يقف إلا على وقف أجازه العلمای ولا يبتدئ إلا .مما تظهر 


به الفائدة» وليكرر الوجه بعد الوحه من الابتداء إلى الوقف»(۱). 


وق هذه الفوائد الخمس غنية» ننتقل بعدها إلى موضوع الاختيار عند القراء ونطوي 
بها سجل ed‏ سائلین الولی السداد ومزیدا من الرشاد. 


9 e ۶ 


AYA Yo منجد المقرئين»‎ )۱( 


yie 


المبحث الثالث 
الإختيار عند القراء 

أولا: تعريف الاختيار 

ثانيا: هل وفع الاختيار؟ 


۳۹۱ 


أولا: تعريف الاختيار 

هو أن يعمد القاری إلى القراءات الروية والثابتة فيختار منها أوجها لاعتبارات معينة 
ككونها راححة عنده أو نحو ذلك ويجرد من ذلك قراءة إذا كان أهلا لذللك(۱). 
ثانيا: هل وقع الاختيار؟ 

الحقيقة أن الاختيار واقع من الصدر الاول وما نسبة القراءات إلى أئمة معينين إلا 
تعبير عن اختیارهم ما روواء فإذا قلنا قراءة فلان فهذا يعن اختيار فلان لأنه ما من إمام 
إلا وسمع من شيوخ متعددين وأحذ آرجها كثيرة فاحتبى منها بعضهاء لزمها وداوم عليها 
وأقرأ الناس بها فنسبت إليه. 

وی هذا المعنى يقول القرطبي في مقدمة تفسيره: «وهذه القراءات المشهورة هي 
اختيارات أولئك الأئمة القرای وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه 
من القراءات» ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وآقراً به واشتهر عنه 
و إليه» فقيل حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم ععنع واحد منهم اختیار 
الآخر ولا أنكره بل سوّغه وجوّزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة رو عنه اختياران أو 
أكثرء و کل صحیح. OC.‏ 

بل إن الامام الواحد تروی عنه الروایتان وأكثرء والراوي الواحد يُروى عنه الطريقان 
وأكثرء وهكذاء وكل ذلك تابع للاختیار الشرو ع بنص القرآن والسنة. 

قال تعالی : «إفاقرأوا ما تيسر Dgan‏ 

وقال رسول الله A5‏ «إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف فاقرژوا ها تيسّر 


منه» «اقرژوا ولا حر ج»(*). 


(۱) انظر ص ۲۷ من هذا البحت. 
(ï)‏ الجامح لا حکام القرآن» ادقع لاق وانظر يي هذا المعنى : النشر لابن ابحزري» Yo/\‏ 
(Y)‏ الزمل ۲۰. 


)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث برواياته الكثيرة» ص ۷۷ وما بعدها. 


Yay 


ثالنا: حکم الاختیار 

الاختیار من القراءات الروية رحصة باقية إلى یوم القيامة نبتت نبتت مشروعیتها بالتصوص 
LS‏ سیق وقد عمل بها E A‏ وروانهم» ولا بعلاك آحد منعها نها داخلة و 
لتیسیر القصود بانزال القرآن على سبعة حرف غير أن ذلك مشروط بالشروط الى 
سند کرهاء وال - بالتزامها ‏ يُدفع كل حذور قد يعترض به معتزض, ویحفظ النص 
القرآني من التلاعب الذي قد يقع فيه من ليس أهلا للاختيار. 

ثم أيضا إن أمر الاختيار الآن يبعد جدًا أن يولّد قراءة حديدة تتسب لأحد ما - وإن 
كان ذلك جائرًا إن لم خرج ف اختياره عن ما ثبت عند القراء العشرة - وذلك لاستقرار 
أمر الإقراء وتلقى القرآن على اختيار هؤلاء ورواتهم الذين التزموا الشروط برمتها وكانوا 

a‏ الأمة وموضع إجماعهاء ولعدم توائر ما حرج عن قراءاتهم. 

قال ابن الجزري: «ليس المراعى ف الأحرف السبعة المنزلة عددًا من الرجال دون 
آخخرين ولا الأزمنة والأمكنة وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد 
منهم حروفا بخلاف صاحبه وحرّد طريًا في القراءة على حدة في أي مكان كان وی أي 


آوان آراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك العتار .ما اختاره من الحروف 
[ملتزما] بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع 
di‏ يوم القیامت(۱). 


رقال ابن عبد البر ف التمهيد: «وإذا أبيح لنا قراعته على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندی(۲). - والله أعلم ‏ 

وقال ابن جاهد - تأدبًا ‏ عندما سأله رحل: «لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل 
عليه؟ فقال: نحن... إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى 


احتیار حرضو يقرأ به من Die‏ 





(۱) النشرء 1۳/۱. 
(۲) التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانيد» ۲۷۹/۸. 
(۲) نقلا عن غاية النهاية لابن الجزري» .١ 47/١‏ 
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وعبارته ظاهرة في أنه يفضل اختيار من مضى من الأئمة على اختيار حدید يقوم به 
هو أو غيره» وهي - في الوقت نفسه - تشير إلى أنه لا يرى المنع من الاختيار. 
رابعا: شروط الاختيار 

لم أحد من نص بوضوح عن شروط VENT‏ الذي تواردت عبائر المصنفين على 
منعه عند اختلال شروطه وإجازته من أهله عن توفرهاء» وسأسرد بعض ما وقفت عليه 
من أقوالحم وأحلص إلى محاولة تحديدها وترتیبها. 

قال مكي بن أبي طالب في الإبانة: op»‏ سأل سائل فقال: ما العلة الي من أجلها 
كثر الاحتلاف عن [هولاء] cel‏ وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة احتارهاء مما قرأ به 
على آئمته؟. 

فالجواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات ختلفة» فنقل ذلك على 
ما قرأء فكانوا في برهة من أعمارهم يقرئون الناس عا قرؤوا. فمن قرأ عليهم بأي حرف 
كان ۸ يردّوه عنه, إذ كان ذلك ما قرأوا به على أئمتهم. ألا ترى أن نافعًا قال: «قرأت 
على شيعي هن الان فما اتفق عليه OÙ‏ لخدتف Les‏ شد فيه وا جه ر GS‏ رو 
وا لله آعلی Le‏ حالف الصحف. فكان من قرأ عليه ما اتفق فيه اثنان من آئمته ۸ ينكر 
عليه ذلك - وقد روى عنه أنه كان یقری الناس بكل ما قرأ بهء حتی يقال له: نريد أن 
نقرأ عليك باختيارك ما رويت. وهذا قالون ربيبه وأحص الناس به» وورش أشهر الناس 
في المتحملين إليه احتلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من قطع وهمز وتخفيف وإدغام 
وشبهه. وم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه ولا نقلها أحد عن نافع غير 
ورشء ولا ذلك OÙ‏ ورشا قرأ عليه ما تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن 
بعض أئمته فتركه على ذلك» وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره. وكذلك اللجواب عن 
اختلاف الرواة عن جميع القراء. 


(۱) وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوحود. 


وقد روى عن غير نافع أنه كان لا يرد أحدًا من يقرأ cale‏ إذا وافق ما قرأ به علسی 
بعض أئمته. 

فان قيل له أقرئنا .ما احترته من روايتك» أقرأ بذللث(۱). 

وقال ابن خلدون: «وبعد فاني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة 
المعروفين بصحة النقل» وإتقان احفظ المأمونين على تأدية الرواية واللفظ فرأيت كلا 
منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه مذهبًا من مذاهب العربية لا یدفم» وقصد 
من القياس وجها لا بنع فوافقه باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية» غير مؤثر 
للاختيار عن واجب الاثار»(۲). 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في التبيان عند تعريفه الاختیار: «الاختيار عند القوم أن 
يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراحح عنده وجرد من 
ذلك طریقا ق ارا Je‏ حده...۳(6). 

وقال عبد الفاح شلي بعد JE‏ کلام الشیخ طاهر: «وآزید على IS‏ الجزائري أن 
یکون الاختیار موافقا للرسم... 

نم قال: ولذا صحت اختیارات وبطلت آخری لعدم استیفائها ما شرط في صحة 
الاختیار» فعیسی بن عمر A) O AEN‏ 4 ١ه)‏ لم يصح اختیاره ‏ وكذلك الفراء (AY eV)‏ 
كما بدا في معاني القرآن وعذب ابن شنبوذ) (۳۲۷ه) على اختیاره كما عذب ابن 


۰۲۲۰۲۱۱ ص‎ «GUN )۱( 

.۱ عن الحجة لابن خالویه» ص‎ (Y) 

(۳) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١7 .١‏ 

(É)‏ عيسى بن عمر» الثقفي بالولاء» أبو سليمان» من auf‏ اللغة» وهو شيخ الخليل وسيبويه» وأول من 
هنن التو ورت وهو من أهل البصرة له حوا من سبعين مصنفاء احترق 151 cle‏ منها: الجامع» 
والا کمال. ت: a ۶٩‏ 


= ابن شنبوذ: هو حمد بن هد بن أيوب بن الصلت. آبو الحسن ابن شنبوذ انفرد بشواذ‎ (e) 


yo 


مقسم() (4 هاه). وقد خالف بعض هؤلاء النقل كعيسى بن عمر والفراء وابن مقسمء 
وخالف الاخرون الرسم المخالفة المردودة كابن شتبوذ. ومن هنا لم يكتب لقراءتهم 
الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاختيار. كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين.... 
لذلك كان أبو عمرو البصري - مثلا - يقول: «لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا .مما فری 
لقرات كذا و کذا(۲). 


وبعد سرد هذه اللصوص عکن تحديد الشروط البيحة للاختیار فیما یلی: 
آولا: أن يقع الاختیار من هو أهل له. 
ثانیا: أن یکون الاختبار ضمن القراءات الروية لا خارجًا عنهاء فليس لأحد أن يختار 
قراءة لقوة وحهها ‏ العربية عنده» والحال أنه لم يروهاء وهذا هو آهم الشروط 
de‏ الاطلاق. 
الثا: أن تکون القراءات الق يختار منها ما ثبتت به قرآنيته» فلا يجوز احتیار قراءة تخالف 
رسم الصحف أو تخالف العربية أو نقلت بسند غير صحیح ونحو ذلك. 
. وبمكن أن يقال اليوم: لا يجوز الاختیار حارج ما روي عن القراء العشرة للاجماع 
على قبول قراءاتهم ولشذوذ ما حرج عنها. 
وقد يضاف شرط آخر وهو أن لا يؤدي الاختيار إلى اجتماع أوجه متنافرة وثقيلة 


على السامع أو القاری يودي إلى عدم التناسب ول الذهاب برونق القرآن ویفضی إلى 


ci 





= كان يقرأ بها في احراب رصنف في ذلك كتبا. 

(۱) ابن مقسم: هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار» أبو بكر: عالم بالقراءات 
والعربية» من أهل بغداد » من كتبه: الأنوار في تفسير القرآن والرد على العتزلت. وكان يقول: كل 
قراءة وافقت الصحف. وكانت وحها في العربية فالقراءة بها حائزة وإن لم يكن لها سندء فرفع 
القراء آمره إلى السلطان فأحضره واستتابه» كما وقع لابن شنبوف على ما ga‏ منحيهما من 
الاحتلاف» وقيل: استمر يقرئ .ما كان عليه إلى أن مات عام 4 هاه. 

(Y)‏ رسم الصحف والاحتجاج من القراءات» ص ۸۲ وما بعدها. 
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التعسير بدل التيسير الذي هو الحكمة من إنزال الأحرف وتعدد القراءات» وقد قال تعالى: 
A g%‏ يسرنا القرآن OS‏ 

ولعل هذا مع ما سبق هو سبب خلود اختيار القراء العشرة» والمتأمل یکتشف ذلك 
بسهولق بل إنك ترى أحدهم يسير على أصل ف القرآن كله ويخالفه في مواضع پسیرف 
ولا ترى مخالفته إلا منسجمة متناسقة. 

فإذا آراد أحدنا أن يختار فلا بد أن يراعي الانسجام والتناسق ويبتعد عن جمع الأوجه 
المتباعدة والمحتلفة في الآية الواحدة أو الموضع الواحد. 

هذا مع التنبيه إلى أن الأولى الحرص على التزام اختيار رضيته الأمة وتعبدت به دهرا 
طويلاء والبعد عن الاشتغال بأمر قد لا يترتب عليه كبير فائدة» وعن الانشغال عن الأهم 
ما هو دونه. ولا ريب أن آهم ما تصرف له الهمم العلية هو التدبّر والعمل» والعاقل هو 
من انشغل .ما ينفعه وملا وقته ما يصلحه ومن أراد الله به حيرا فقهه ق الدين وأهمه 


رده روا لله الوفق, 
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AV القمر‎ )۱( 


۳۹۷ 


۱- خلاصة عن البحث 
۲- توصیات ومقزحات 


۳۹۹ 


£ 
تلخيص البحث واهم نتائجه 

بعد هذه الجولة في رياض مسائل القراءات القرآنية وبين أمهات كتب العلوم 
الإسلامية» أراني قاربت الوصول إلى موضع حط الرحال ومراجعة ما تحقق من الأهداف 
ner‏ فأحذت القلم لاخط به ما يسّره الله أثناء البحث من نتائج وتحقیقات» 
وأعرضها هنا ملخصة مرتبة على الفصول والمباحث» كما سبق إلى ذلك بعض الباحثين 
والباحثات» مقتصرًا على أهمها وعلى الحديد فيها. 
الفصل التمهيدي: خصصته للتعريفات والفروق» وقد بینت أهمية ذلك. 
۱- وضعت تعریفا للقرآن زدت فيه ما أغفله بعضهم مما له آهمية بالغة. 
۲- ووضعت تعریفا للقراءات لفقته بطريقة دقيقة من تعریفات السابقین فکان are‏ 

بسلامته من محلورات iag‏ على غیره. 
۳ وأعملت النظر في كثير من تعریفات العلماء للقرآن والقراءات وسجلت ملاحظات 

حوطاء آرجو أن تفید ف تقوعها. 
-٤‏ وضعت تعريفين للجمع وال ر كيب؛ لأنه À‏ يتيسر لي العثور على تعریف هما عند من 

سبق إلى الكلام عنهماء تمهيدًا للتفريق بينهما. 

ری قسم الفروق: 
-١‏ فرقت بين مصطلحات متقاربة ومتداخلة بشكل يبعد الخلط الواقع بينهما LS ee‏ 

من طلبة العلم وغيرهم. 
۲- وعممت عملية التفريق بون كل مصطلحين متقاريين في هذا الفن في الوقت الذي ۸ 
۳ حققت في مسألة مهمة جدًا وهي: هل القراءات هی القرآن أو أن بينهما اختلانًا؟ بعد 


YV\ 


من إطلاق القراءة: 

- فإذا قصد بها الحرف الذي نزل» فهما مترادفان . 

- وإذا قصد بها ما ثبتت به القرآنية» فهما مترادفان أيضا. 

والواقع أن هذا التفصيل لم يقل به أحد - حسب اطلاعى - بالشكل الذي عرضته 

إلا أنه لا مناص هذه عند البحث والتحقيق. 

4- فرقت بدقة بين الأحرف والقراءات وبينت أن ارف أعم من القراءة» وأن النسبة 
بینهما هي العموم واخصوص الطلق» وذيلت ذلك ببعض التنبيهنات القیده لاطلاق 
بعض الألفاظ والزيلة لبعض الاشکالات. 

5 فرقت بين جمع القراءات وت ركيب القراءات على نحو آرجو أن یکون LES‏ للتمییز 
بینهما وهو آمر من الأهمية .عکان لاختلاف حکمهماء ولکثرة التقارب بینهما. 
als‏ كين القراءات. 

وبتملیگی للتعریفات والفروق» حاولت إحياء هذا السلك — الذي سبق ال نحوه 
بعض العلماء - وهو مسلك أراه لازمًا لضمان سلامة الفهم وحسن الادر اك للعلوم 

والمعارف. 


Y۲ 


الفصل الأول: 

في البحث الأول: قدمت مبادی العلم اتباعًا لمن سلف ولعانا بسلامة هذا المسلك 
وآهمیته؛ بل وضرورته Cet‏ 

وفیه حققت في ما يذكرونه عند الکلام على نسبته إلى سائر العلوم من قوطم: نسبته 
فعل من سبقيْ؛ ولكينٍ احتهدت في عرضها بشکل ختلف يحقق الاختصار مع الكفاية. 

وفيه عرضت لمسألة: هل القراءات نزلت ef‏ أذن فیها؟ 

ووصلت إلى أن الارحح هو عدم الجزم لکونها ها لم يرد فيه بيان شاف من 
الشار cg‏ ولغیر ذلك. 

نم لمسألة بدء نزول القراءات. 

ووصلت إلى أن الاولی أيضًا ‏ عدم الحزم لتضارب الأدلة» ثم حاولت ترجیح الراي 
القائل بان ذلك كان .عکة تنزلا مع من يرى أنه لا بد من الترجيح» ودللت على ذلك يما 
يصلح AT‏ على غيره. 

وف البحث الثالت: رتّت فوائد علم ol ii‏ ویدت ant‏ علی غرار من سبق 
ولم يكن لي فيه إلا حسن العرض وتوضیح العروض وخدمته, إلا أن تعتبر ملاحظة زدتها 
في المامش» من حسنات هذا البحث وهي أن من فوائد القراءات ربط الناس لفهم 
OT‏ برسول الله BE‏ وبيانه للاحکاه وذلك عند الكلام على قراءة #فاسعوام» المثبتة 
في المصحف وأن قراءة (فامضوا) أوضّحت الراد فبينت حيتئذ أن الظاهر هو العکس؛ إلا 
أن السنة هي الي بينت المراد» فتبين أن القسرآن بقراءاته لا يغنى عن الرحوع إلى البيان 
النبوي لحسن الفهم عن | À‏ 


a ۸‏ القراءات القرانية ی 


الفصل التاني: 
فصلت القول في الأحرف وبيان المراد منها وكان لي فيه الجهد التالي: 
في المبحث الأول: 

۱- أضفت بعض الفوائد آخذا من روايات الأحرف السبعة المختلفة إلى ما وحدته عند من 
سبق إلى الكلام عليها. 

۲ نبهت إلى أمر ذي وقع حساس قي حياة المسلمين» وهو أن أهم ما يبنى على الحكمة 
من نزول القرآن على سبعة أحرف - وهي التيسير - هو أن القراءات ينبغي أن نلحظط 
فيها هذا العنی أثناء الإقراء ونحوه» فلا نکلف العوام القراءة عا ليس من هجاتهمء ولا 
نلزمهم بالقراءة بأوجه عسيرة عليهم. 
وفي البحث الثاني: درست حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 
- فأوضحت صلاحيته للاحتجاج. 
- وأثبت وجود تعارض ظاهري بينه وبين حديث السبعة. 
- ثم طبقت مناهج الأصوليين في دفع التعارض. 

© فحاولت الجمع أولا ورححته. 

© ثم سلكت مسلك الترحيح» فرححت حديث السبعة. 

© ثم حاولت القول بالنسخ فكان الناسخ هو حديث السبعة af‏ 


وهذا المسلك() م أطلع على أحد سلكه ف هذا الوضع؛ بل وفي غيره ‏ فيما 
اعلم" - لأن كل فقيه يعتمد ما ترجح عنده من مسالك دفع التعارضء أما هنا فقد 





ری أي: إعمال المسالك الثلاثة في الوقت ذاته وفي الموضع الواحد. 
(۲) إلا ما قد يُلفى في كتب الناظرات والحجاج» كما أخبرني أحد الباحثين. 


۳۷ 


حاولت إعمال مسالك الفقهاء جميعا ولعلیي بذلك ابن اطمم؛ وأدعو إلى نوع من 
الدراسات المقارنة» وال تعتمد أصول كل الذاهب ‏ دفع التعارض بين النصوص إذا 
كان الوضع يحتمل ذلك» وا له الموفق. 

وفي المبحث الثالث: عرضت أقوال العلماء في ذلك: 

- فتعمدت استقصاء‌ها فبلغت فانية Con y‏ قولا. 

- ثم حاولت دمج المتشابهة والمتقاربة وال جمعها قاسم مشترك فتحصل لدي تسعة 
أقوال جامعة. 

- ثم بینت أن خلاصة هذه الأقوال وأقواهاء رأيان: 

الأول: أن المراد بالأحرف اللغات. 

الثاني: أن المراد بها أوجه من الاختلاف عرفت بالاستقراء. 


- وحلصت إلى رأي راجح وهو إمكان الجمع بين القولين في قول واحد وهو أن 
المراد لغات سبعة تتعدد أوجه قراءتها .ما قد يربو على سبعة أحيانا ولكنها لا تخرج عن 


وفي المبحث الرابع: عرضت لمسألة ما بقي من الأحرف السبعة في المصاحف 
العثمانية» وذكرت المذاهب الثلاثة وأقوال أصحابها. 


وترحح لدي رأي الجمهورء وهو أن الباقي Les‏ ما يحتمله رسمها من أحرف دون 
غيره ودللت عليه Le‏ یکفی ويشفى إن شاء | للّه. 


الفصل الثالث: 
تكلمت فيه عن الأركان وشرط التواتر وما حام حوها. 
ففي المبحث الأول: وصلت إلى النتائج التالية: 


YVo 


-١‏ أن ابن الحزري ومكي بن أبي طالب لا يشترطان التواتر في إثبات القراءة بل يكتفيان 
بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة. 

۲ أن ما ذكره بعضهم من التحقيق في أنهما يشترطان التواتر مردود ودللت على ذلك با 
فيه الكفاية. 

۳ أن الراجح هو اشتراط التواتر — في الجملة  of,‏ الاكتفاء بالصحة مع الاستفاضة 
والشهرة وانضمام الركنين الآخرين» يوصل القراءة إلى درجة التواتر ما جعل الخلاف 
غير ذي جدوى ولا يترتب عليه عمل ذو بال. 
وفي البحث الثاني: فصلت القول ف تواتر القرآن والقراءات. 
- فقدمت مسلمات بين يدي هذا المبحث تعصم من الفهم اشاطی وتهین على 

الخروج من معترکه بسلام. 
- وذكرت أسباب الاضطراب الذي وقع فيه كثير من تكلم فيه» فسقت ما ذكره من 

سبقئ وزدت حمسة أسباب أخرى» وحلصت إلى أنه .عراعاة هذه المعاني يسلم الإنسان 

من الخلط والاضطراب عند معالحة مسألة التواتر» إن شاء الله تعالى. 
وفي المطلب الأول: عرضت الأقوال في مسألة تواتر القراءات فأوصلتها إلى خمسة 

مع نسبتها لأصحابها وذكر أدلتهم ثم مناقشتها. 
وخلصت إلى ترجيح القول بالتواتر من أول الطريق إلى منتهاه فرشًا وأصولا ودللت 

عليه .عا فتح | لله. 
وفي المطلب الثاني: أكدت رأي الجمهور بتواتر العشر لا السبع فقط. وأن المسألة 

كادت أن تصبح محل إجماع بعد ابن So‏ 
- وأكدت أن القراءات التواترة احصرت OY‏ فى العش > فلا مطمع في أن يتواتر 

شيء خارج عنها ولذلك أمكن القول: إن القرآن حفظ بقراءاته النقولة ضمن العشر 
وفي المطلب الثالث: عرضت لا يترتب على إنكار القراءات وخلصت إلى التفصيل 

الاتي: 


۳۷۳۹ 


۱- آنه لا یکفر إلا من أنكز قراءة متواترة معلومة من الدين بالضرورة. 

۲- آنه لا یکفر من أنكر شيئا لشبهة عرضت له. 

+ أنه لا یکفر أي أحد الا بعد البیان والاقرار ثم الاصرار. 

وني المبحث الثالث: فصلت القول في القراءة الشاذة في الصلاة وغيرها. 

ووصلت إلى تفضيل القول ببطلان صلاة من قرأ بها في القراءة الواحبة دون غيرهاء 
ودللت على الرأي المفضّل ما ثبت رححانه ثم وَصَلّت إلى ترجیح القول بحجيتها في 
الأحكام» وذكرت أدلة ذلك. 

ثم ختمت هذا المبحث ما سبق إليه شيخي الدكتور مصطفى النن ‏ حفظه الله 
des‏ - من الكلام على أثر اخلاف في حجّيتها في الأحكام الفقهية. 
Jal‏ الرابع : 

عرضت فيه لمسائل مهمة حدا هي مسالة از کیب ومسألة ابلمع» ومسألة الاختیار 
بشکل فيه شيء من التفصیل. 

ففي مبحث ال رکیب: جمعت الأقوال التناثرة ورتبتها مع التنبيه على ما يُفهم منهاء 
وتصحیح أخطاء مَنْ نسب إليهم مالم یقولوه. 

وملت إلى ترحیح التفصيل الذي ذكره ابن ابلزري مع شيء من البيان والایضاح 
وإضافة قيود مهمة: 

- فحكم الفعل اجرد عن كل الاعتبارات هو الجواز. 

- والأمر بعد ذلك يدور مع هذه الاعتبارات فيحرم عند ترتب محذور عليه يصل إلى 
رتبة احظور وقد يكره إذا لم يصل الأمر إلى ذلك» كما قد يستحب أحياناً. وا لله أعلم. 

وبذلك صححت Le‏ شائعًا عند القرای فضلا عن غيرهم» وهو المنع منه بإطلاق 
والإنكار على المخالف في ذلك وكأن التحريم هنا قطعي لا شك فيه. 


۳۷۷ 


وف مبحث مع القراءات: 


- حصرت الخلاف بين العلماء في مسألة الجمع في حتمة واحدة في ثلاثة أقوال 
لا رابع اء 
الأول: المانعون بإطلاق. 
الثاني: احیزون باطلاق . 
الثالث: اجیزون في حالة التلقي دون غيرها. 
- فذ کرت الأقوال وقائلیها ثم آدلتها ومناقشتها لبيان ما يصلح من غيره. 
وخلصت إلى ترجیح التفصیل الاتي ملحصا: 
۱- الأصل» والسنة الافراد وهو أفضل السالك. 
۲- الأفضل عدم الأحذ بالجمع في الختمة الواحدة إلا عند الحاحة والصلحة. 
۳- النهي عن المع في PH‏ العامة لما في ذلك من المحذورات. 
وبذلك قيدت قول المانعين وقول امحيزين» و لم أحصر الجواز في حالة التلقي كما 2 
القول الثالث» ودللت de‏ ذلك عا deg‏ راححا ان شاء ا له. 
وفي هذا المبحث أيضًا: 
عرضت لسالك الجامعين في كيفيات الجمع وذكرت أنها أربعة: 
1 — اجمع بالحراف. 
؟- الجمع بالوقف. 
“اعت الجمع A‏ کب. 
“٤‏ الجمع بالآية. 


وملت إلى ترجيح هذا الجمع الأخير» لأدلة اقتضت ذلك» ون كانت عادة من كتب 
في ذلك أن يرجح الثالث تبعًا لابن الجرري رحمه | لله. 


YVA. 


وفي مبحث الاختيار: 
- حددت المقصود منه بدقة وأنه لا يعي الاجتهاد في وضع قراءة. 
- أنه لا مانع منه إذا توفرت شروطه 
- ثم حاولت تحديد شروطه بدقة لعدم اعتناء من سبق جمعها وترتيبها وأوصلتها إلى أربعة 
هي 
-١‏ أن يقع الاختیار من هو أهل له. 
۲ أن یکون ضمن القراءات الروية. 
۳ أن یکون ضمن القراءات الثابتة القرآنية. 
4- أن لا يؤدي إلى احتماع أوجه متنافرة (وهذا الأخير لم ينص عليه السابقون). 
- ثم قررت أن الأولى الالتزام ما اختار السابقون لعدالتهم وسبقهم ولإجماع الأمة قرونا 
متطاولة على استحسان اختياراتهم والقراءة بها في آهم عبادة من عبادات الاسلام. 
- ثم ختمت البحث بهذه الخاتمة» الى ما زالت سفینتنا في بحرها عائمة ولكنها على 
ble‏ مر کب با ان را 

هذا وإني بعد عرض ملحص البحث وأهم نتائجه لاعترف بأنن ۸ آوفه حقه فإن 
Dis‏ من مباحثه بحاحة إلى تفصیل EST‏ ومراحعة أدق إلا أن ضيق الوقت وشعوري 
بتحقیق حد آدنی من الخدمة للقرآن وهذا العلم حعلي آضع القلم وأعقد العزم على 


مواصلة السیر في فرص آخری. إن شاء الله تعال. 


۳۷۹ 


توصيات ومقترحات 


وقبل طي آخر الصفحات رأيت أن أسجل التوصيات التالية: 
آولا: المكتبة الاسلامية تنقصها موسوعتان: 


أوهما: موسوعة في القراءات التواترة حسنة العرض جميلة الترتیب سهلة على القاری 
ترتب ترتيبًا معجميًا لیجد الباحث بغیته كلما طلبها بأقل جهد مکن. 

انیهما: موسوعة في القراءات الشاذة» الأربع التممة» وغيرهاء على غرار العجم 
الذي آعده الدکتور أحمد ختار عمر والدکتور عبد العال سام مکرم (کلاهما يجامعة 
PSI ro‏ إلى لحان متحصصة لضمان السلامة من الأحطاء الكثيرة ال 

لحظها اللتحصصون على المعجم المذكورء ومع تحاشي الخلط بين التواتر وغيره اما 
بالفصل بینهما كما اورت وإما ملا ما D‏ موسوعة واحدة ولکن مع pd‏ 
الدقیق cu‏ ما یقی UT‏ نسب Qi‏ ال ous cles‏ غیره ما لیس AUS‏ 

ثانیا: هذا البحت فتح أمامي BUT‏ جعلتین Lot‏ بفقر . الکتبة الاسلامية -Cal‏ 
لموسوعة تهتم بالدراسات المتعلقة بالقراءات بشكل واف وكاف. ولعل المطلع ينتبه إلى أن 
کثیرا من الفنون الصغيرة حَظِيت ما ذكرت» کعلم التجويد مثلاً. LT‏ علم القراءات - 
على أهميته ‏ فمازالت بعض موضوعاته محل حدل واعتلاف» ومصدرا يعتمد عليه أعداء 
امسلمين للطعن فى قرآتنا وثبوته و حفظ الله له. 

الثا: إن بعض مباحث رسال حديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة وذلك 
لأهميتها في خدمة المشروع المقنزح في التوصية الثانية» ولندمة الفرآن ومن ثم خدمة 
الإسلام. 

وذلك مثل مبحث تواتر القرآن والقراءات» وحديث الأجرف متنا وإسنادًا ثم 
استتباطّا وهو حديث تعددت رواياته تعددًا مثيراء ويا حبذا لو شرع في إعداد رسالة عنه 


متخحصص E‏ الحديث. 


YA: 


رابعا: أوصى الجهات الرسمية والفاعلة où‏ تحكم الرقابة على أعمال طباعة المصاحف 
وهوامثیها ولا تسمح بشيء من ذلك إلا بعد ضمان سلامته من الأخطاء ومراجعته من 

خامسا: أوصي المتخصصين في علوم الإعلام الآلي أن يفكروا في مشروع إدحال 
القراءات القرآنية المتواترة في جهاز الكمبيوتر كما فعلوا بالحديث وغيره تسهيلا على 
الباحث وخدمة للقرآن مع ضرورة الحيطة البالغة وأسنادٍ الأمر إلى متخصصين ورعين. 

سادسا: ولا بأس أن يخصص برنامج آخر للقراءات الشاذة التناثرة في بطون الكتب ٠‏ 
الرحوع إلى الأولى ووفرة الراحع فیها بخلاف الثانية. 
لا يخفى. 

سابعا: أوصى الجهات المسؤولة على طباعة الصاحف أن يحاولوا طباعة مصاحف 
تیم ae‏ القراءات التواترة ورواياتها. 


۱- مصحف برواية حفص. 
۲ - وآخر برواية ورش. 
۳ وآخر برواية قالون. 
5- ورابع برواية الدوري. 

كما أرجو أن تسجل ختمات للقرآن وقراءاته العشر برواياته العشرين الشهورة 
كل رواية في حتمة مستقلة» على أن يكون ذلك تحت رقابة مشدّدة» وأن لا یسمح 
بتداوله إلا بعد إجازته من القراء المتخحصصين» ولا مانم من الدعوة إلى مسابقة في ذلك» 
تکون دافعا قویا لتعجیل تحقیق قل هذا QI‏ وستتلو ذلك - باذن di‏ - عملية 
الاستفادة من التقتیات العاصرة والتطورات الحديفة وستوظف لدمة اسلامنا وقرآنناه 


رغم أنوف آعدائنا. 


YA\ 


ولا يفوت أن أشير إلى أن الختمات السجلة إلى يومنا هذا ربيع الأول ٠٤١١‏ - 
وحسب علمي هي وفق الروايات التالية: 

-١‏ رواية حفص عن عاصم. 

۲- رواية قالون عن نافع. 

-Y‏ رواية ورش بطريق الأزرق. 

-é‏ رواية ورش بطريق الأصبهاني. 

وقي الختام رجو أن أكون ساهمت - ولو جهد المقل - في خدمة القرآن وعلومه وق 
الدلالة على بعض الخير» عسانا نحظى بأجر op eade Ji‏ لم نئل أجر فاعله. 

هذا وإني إن وفقت إلى صواب؛ فذلك من فضل الله والحمد لله. وان جانبت الحق 
- خطأ أوسهوا أو تقصیرا - فذلك من قصوري وضعفي وتسلط الشيطان - والعياذ با لله _ 


فنستغفر الله العظيمء ونلتمس من القارئ العذر والستر ولتصيحة ثم الدعاء بظهر 
الغیب. 


والله ولي التوفيق وهو حسبنا وعم الوکل 


YAY 


الفهارس 


À‏ فبرس الآيات القرآنية. 
۲ برس الأحاديث والآثار. 
۳ فیرس الأعلام. 

£ فيرس المصادر والمراجع. 
Ò‏ فبرس الموضوعات. 


قهرس الايات 











الصفحة 
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الأيسات (مرتبة على حروف افجاء) السورة ورقم ا 
آخذ ميثاقكم ۳ ۳۳۹ 
آم يقولون افزاه. قل اتوا بعشر سور alis‏ هود۱۳ 

أن تضل إحداهما فتذ كر البقرة ۲۸۲ Y4‏ 
آولئك الذين ضل سعيهم 


إن الدين عند al‏ آل عمران ١9‏ 


< 
t 






۳۰۸ 


< 
i | 


إن تعذبهم فانهم JLS‏ المائدة ۱۱۸ Yit‏ 






إنا نحن نزلنا الذ کر وانا له خافظون احجر٩‏ 
جنات تجري من تحتها الأنهار التوبة ۱۰۰ 9۸ 


ربدا باعد بين آسفارنا 


حتف 
m‏ 
> 


خی 
خن 
کے 
سے 
۰ 2- 
g‏ 


فان فاووا البقرة ۲۲۲ 
فاستجاب فم ربهم إني لا آضیع عمل عامل منکم آل عمران ۱۹۰ 
فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى الرافق الائدة ٩‏ 

فاقطعوا أيديهما المائدة ۳۸ ۳۷ 
فتلقی آدم من ربه CUS‏ البترة ۳۷ ۱۹ 
فکفارته (طعام عشرة مساکین المائدة ۸٩‏ 


فیقتلون ویفتلون < التوية ۱۱۱ ۱۱۰ 


< 


< i 
۰ -A گے‎ 





۳۸ 






Te Te 
فل هذه سيلي ادعو إلى‎ 
اس ی ماس دك‎ 

رد 
ورتل القرآن ترتيلا JA‏ ه 
























ی 2 





الواقعة ۲۹ ۳ 


YAO 


وعبد الطاغوت المائدة 1۳ 
وعلى الوارث مثل ذلك البقرة ۲۳۳ ۳۱۰ 
وقاتلوا وقتلوا ۱ آل عمران ۱۹۰ 
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث الاسراء ٠١5‏ 


وکفلها ز کریاء آل عمران ۳۷ ۳۳۹ 


ص 
سس 
A‏ 


© حم 
A‏ 
A 1‏ > 


ولا تقربوهن حتی یطهرن البقرة ۲۲۲ 
ولا یضار کاتب ولا شهید البترة ۲۸۲ ۱۸ 


ولقد يسرنا القرآن الذ کر القمر ۱۷ yay‏ 


A 
> 


ولو كان من عند غير ا لله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا 

رما خلق الذكر ولا ۳ 
ومن الناس من یعبد لله على حرف الحج ١١‏ 

ومن يتبع غير الاسلام دینا فلن یقبل فيه آل عمران ۸۰ 


Ed ed 
م‎ < ۰ 
۳2 < 
P 
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وهل يجارّى إلا الكفور 


يا مالك ليقض علينا ربك الزعرف ۷۷ 


ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


سے 
سے 
o‏ 
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YAT 


فهرس الأحاديث والآثار 


أنزل القرآن على ثلاثة أحرف o AI TA‏ 
أنزل القرآن على ثلانة أحرف فلا تختلفوا فإنه مبارك كله 7 o O ne‏ 
آنزل القرآن على سبعة أحرف عليمًا حكيما [ [ز[ز[ ز N oraa‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف. الراء في القرآن Nee AS‏ 
أتي بسارق فقطع يده اليمنى e‏ 
إدرؤوا الحدود بالشبهات اق وو 
إذا اختلفتم أنتم وزيد الورك نون لطا وو واااو ل VEN‏ 


إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 


على حرف (حديث أضاة بني غفار) Sela an‏ 
إن الله يحب أن يقرأ القرآن A ooo‏ 
إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف فاقرژوا ولا حرج .2 ی ۱ ۱ 
فا أهلك من قبلکم الاختلاف AVS nu lee‏ 
اقرژوا القرآن كما غلمتم يي ی 
اقرژوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم ne‏ و ۱۲ 
بلغني أن تلك السبعة الأحرف (ابن شهاب) AN OTE‏ 
بلغوا عنى ولو آية EENE A E E A A E T‏ 0 0 اا 


YAY 


خذوا القر OÙ‏ من أربعة هه تام NEEE‏ 
خير كم من تعلم OTAN‏ وعلمه SRSA‏ ا ا 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن NEA‏ 
كان الکتاب الأول نزل في باب واحد ی VPA‏ 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي S RP PTA yT‏ 
كان يقطع قراءته آية آية ا VE ss‏ 
كذلك آنزلت (حديث عمر وهشام) 0 NV eaae‏ 
كلا كما محسن/ فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم NN ue‏ 
لیس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض E‏ و ۲۱۲۱ 
Le‏ منكم من أحد Lo pu‏ فيبلغ ال ل ال VN DE‏ 
مسح بت على ا-خفين في الحضر a EAEE EE T,‏ 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعمهم ا Re‏ 
من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل ce us R‏ ۷ 3 
من كان منكم متأسيا فلیتأس بأصحاب محمد (ابن مسعود) ا 
نزل القرآن بلغة قريش (عثمان) oi‏ ا 
نزل القرآن على سبعة أحرف 011 A‏ 
وانه من بعش منکم فسیری اختلافا 1 Rat‏ 
يا أبي أرسل ای أن اقرأ القرآن على حرف 007 VA‏ 
با أبي إن ملكين أتياني ET‏ 


يا جبريل إني بعشت إلى أمة أمية A a den‏ 
يا عمر إن القرآن كله صواب Nea O aS‏ 
پا محمد اقرأ القرآن على حرف ENE AR eS‏ ها 
يامعشر القراء استقيموا (حذيفة) Cas‏ 


4 ه القراءات القرانية YAA‏ 


فهرس الا ale‏ 


العلم الصفحة العلم الصفحة 
الامدي » علي بن محمد ا عطاك أحمد بن عمر الحموي EE e a‏ 
آبان بن تغلب الکوفی ee as‏ الأذرعي » إسحاق بن 

Aes مت‎ TT بن عشمان بن عفان‎ OÙ 
a الأسود بن يزيد النخعي‎ | ١١ . . . . أبو العباس أحمد بن واصل‎ 
۳٩ . .  میحرلا آبو العباس القریء  الأصبهاق » حمد بن عبد‎ 
GA و‎ desole E ECS هه‎ a أحمد بن عمار‎ 
أب والعلاءه الحسن بن لد ا ا | الأتصاري + محمد ين اميق :اه‎ 
NE e الأهوازي » ابو علي‎ SE E حو‎ Û الصديق‎ Su 
FN ١١ أبو بكرة » نفيع بن الحارث كمد عم أل‎ 

ابو جعفر » يزيد بن القعقاع OV...’‏ مصطفی بن عبد الرهن Y4 ١‏ 
أبو جهيم الحارث بن الصمة ۰ | إسماعيل القسط بن عبد الله .۰ ۰۰۰ ۱۷۷ 
ابو حنيفة » النعمان بن ثابت . . . . ۲۱۱ | الاسنوي ‏ عبد الحليم بن الحسن . . ١58‏ 
اش وهای اطا روي Esse NSN j Sree‏ 
sf‏ سلمة c‏ محمد بن مسلم .... ۱۳۷ | ابن الجوزي » 

أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل ۰ | الرحمن بن علي EEE‏ 
آبو طاهر بن À‏ هاشم وح بحا تا رن سفن ا عساو AE‏ 
أبو طاهر الأنصاري > ۰ | الزملكاني » محمد بن علي ۰۰۰ ۱۸۰ 
ابو عبيد » القاسم بن سلام ۰ | ابن السبكي » عبد الوهاب Ve sui ox‏ 
و عمرو بن العلاء le te‏ ی ON‏ ابن الصلاح 1 

أبو موسی الأشعري وز VE in ee E‏ 
أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر ن ری 

Ye ..... N ارد‎ LL بي بن كعب‎ 
esa e E RS الہ بن جيل‎ 


VA 


العلم الصفحة العلم الصفحة 
ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم . ٤‏ | ابن وهب » عبد الله الفهري . ۱۹ 
ابن جني » عثمان الوصلي و ۱ el‏ أبن وهبان الدمشقي » 

ابن حبان البستي aus‏ ا نت الاين Mi‏ اد ES‏ 
ابن خالویه » الحسن بن أحمد ۰ | الباقلاني » ابو بکر محمد بن الطیب . . 4و 
لع كدو البزدوي » فخر الاسلام pe‏ 
عبد الرحمن بن محمد VAT SRE‏ البزي » أحمد بن محمد Miss SU‏ 
ابن دقيق العيد » محمد بن علي ۱ | البغوي » الحسين بن مسعود . . . . ۱۹۷ 
ابن سيرين / محمد البصري . . Yey‏ البيهقي . أحمد بن الحسني IWA sue‏ 
ابن شرج » محمد الرعيني A‏ ۱1 تعلب c‏ 

ابن شنبوذ » محمد بن أحمد 1° أحمد بن يحبى بن زيد الشیبان ۱۳۸ 
ابن شيطا e‏ الثقفي » عیسی بن عمر IE un‏ 
عبد الواحد بن الحسين ۰۰ | الجعيري » إبراهيم بن عمر YYY‏ 
ابن عامر » عبد الله .........04 | جمال ce‏ القاسمي ا 
١ 37 aS seras‏ الا ی خی AT a e‏ 
ابن عطية » عبد الحق بن غالب . Te‏ جندب بن عبد الله A areren tA‏ 
ابن قتيبة » أحمد بن عبد الله ل الحا م » محمد بن عبد الله ري E‏ 
ابن قدامة » عبد الله بن أحمد . 5 | الحجاج بن يوسف الثقفي TESTE‏ 
ابن dust‏ ۰۰ | الحسن البصري ‏ ابو سعید ۳۰۷ 
ابن مالك النحوي » اطسینی » 

محمد بن عبد الله momie‏ ی ASS‏ بو بكر بن علي بن خلف dass‏ و 
ابن مجاهد » البغدادي التميمي ۲ | حطان الرقاشي ENTIE‏ و 25 
أبن حیصن » محمد بن حمرة بن حبیب الزیات Di‏ ماع جر قرو DA:‏ 
عبد الرحمن السهمي عط Reg‏ مارب پم عد ee‏ 
ابن مسعود » عبد الله ۰۰ | خلف بن هشام De ous‏ 
ابن مقسم ‏ محمد بن الحسن . ۰۰۰ 755 | الدؤل fe‏ الأسود pr a‏ یت و 
ابن مهران ‏ أحمد بن الحسين ۹ | الداني e‏ عثمان ين سعيد كأ وه AT‏ 


۳۹۱ 


العلم الصفحة 


الشرف الرسي » ابو عبد الله ۰ ۰۰ ۱۳۹ 
الشعبي » عامر بن شراحيل VA ses‏ 


الشوكاني » محمد بن علي à‏ الم ا Va‏ 
الضباع » علي بن محمد YO e Le‏ 


ایو القاسم البلخي و و هو و و و و و ۳۰۹ 


طاهر الجزائري » بن صاخ هر ۰ ١/5‏ 
الطرواق diodes‏ یت ۰۵ ۲۲۱۳ 


الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير TY e‏ 


الطحاوي » 

هد بن das‏ بن سلامة ارس هن EE‏ 
طلحة بن عبید الله بن 

عثمان القرشي E OEE‏ 
الطوقي » سلیمان بن عبد القوي ۱۸۰ 
الطيبي » أحمد بن أحمد Heu‏ 
عائشة بدت الصديق 

M د اک وج وا ثيه‎ Gus el) 
ON یز بر‎ a النجود‎ À عاصم بن‎ 
SAME rer es عامر بن قيس‎ 
E عبد الرهن بن أبي ليل لدو‎ 
EEIE ESIE ERRET. 
DO ae e aLi a عبد ال بن عباس‎ 
OO و‎ aus. d'frura عبد الله بن عمر‎ 
E E عبد الملك بن مروان‎ 
Déesse. عثمان بن عفان‎ 
۷۳ PR ابن الحجر‎ » tea] 


العلم الصفحة 


الدمياطي » امد بن محمد Here‏ 


الرازي + أبو الفعسل 2 


الزرقايي ¢ عبد اأعظيم هي و و و و 
الز ركشي 4 بدر الدين و و و يو يو يو مي t‏ 


الزهري e‏ 
حمد بن مسلم بن شهاب ی 


زيد بن ثابت 1 ماري ا 


rte‏ زاده < ds‏ ابو بگر 

سام » موی ابي حذيفة se‏ 
السبكي » علي بن عبد الكافي » 

ابو الحمسن CERES‏ 


السح لسجستالي ۵ أبو حاتم ل RE‏ 
السخاوي . علي بن محمد pee es‏ 
السروجي » امد بن إبراهيم 

سعید بن المسيب ۲ 
السفاقسي e‏ 

علي النوري بن تمد TEER‏ 
سفیان بن عيينة es‏ لقن SAR GNT‏ 
السلمى » أبو عبد الرهن or te‏ 
”مرة بن جندب جك ره مه جر Lie ut‏ 
نصر بن محمد ابو الليث a‏ 
السميفع » محمد بن عبد الرهن 


الشاطبي » آبو القاسم بن فيره 
الشافعي » محمد بن إدريس TT‏ 


العلم الصفحة 
احاسبي » الحارث بن أسد yer‏ 
احلي » محمد بن W ET set‏ 
محمد بن سعدان الضریر الکو ۱ 
محمد بن سعدان النحوي و لا 
مسروق بن الأجدع 3 
مصطفى صادق الرافعي EV res‏ 
مصعب بن عمير ou‏ و سم ی اه DIE‏ 
المطيعي » 

محمد بن بخيت بن حسين ۳۳۵ 
معاذ بن جبل dx‏ يلاوت او اق 
المغيرة الخزومي “ع انع وت وال كه 
مكي بن أبي طالب ‏ ابو محمد ۳۳ 
نافع بن عبد الرحمن الدني $ ES a‏ 
النخعي » إبراهيم بن يزيد a‏ مي Mid‏ 
النووي » يحيى بن شرف VAN see‏ 
النويري » محمد بن محمد ATE‏ 
الذي » يوسف بن علي EE‏ تومي ۵ Ven‏ 
هشام بن حکیم بن حزام ی ۱ 
ورش » عشمان بن سعد وح TOE‏ 
يحبى بن يعمر الوشقي CT‏ 
اليزيدي 6 يحيى بن المبارك a‏ بر Vas‏ 
يعقوب الحضرمي EE sa‏ 


العلم الصفحة 
علقمة بن قيس OAR‏ 
علي بن أبي طالب SEE ti‏ 
عمر بن الخطاب a E‏ و 3 
الغزایي + آبو حامد NE SES‏ 
الفارسي » ابو علي res‏ 
الفراهيدي ‏ الخلیل بن أحمد ۱۰ 
الفيروزابادي » محمد بن يعقوب YA...‏ 
القاضي عياض Nat man‏ ل EV‏ 
القاضي » عبد الفتاح بن عبد الغني Eu‏ 
قالون » عيسى بن مينا A E EE‏ 
قتادة بن دعامة › 

أبو الخطاب السدوسي ابي م و M‏ 
القرضاوي » يوسف مج وه ۱۹۵ 
القرطبي » محمد بن أحمد VIT aR‏ 
القسطلابي » شهاب الدين وا ا 
القلانسي e‏ 

محمد بن الحسين بن بندار pew e‏ ۲۷۵ 
الكسائي » ابو الحسن على بن حمزة oA.‏ 
الكوثري » محمد زاهد بن الحسن . ۱۵۹۸ 
الليثي » نصر بن عاصم GEES‏ رز 
المارغني » إبراهيم بن أحمد yer‏ 
مالك بن انس TT‏ ل ا 
مجاهد بن جبر CA ease do‏ 


XAY 


قائمة المصادر المراجع 


-١‏ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» عمّار LL‏ الموسسة العامة للکتساب 


الجزائر. 

الایات الشات في حكم جمع القراءات» أبو يكير بن علي بن Ver‏ 
ouh‏ مطبعة العاهد مصرء طبعة أولى» سنة ۳ aN‏ 

آبحاث في القراءات» السام محمد محمود آهد حكن الشنقيطي» طبعة سنة 
۶ تست PANAT‏ ۱ 

أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختسلاف الفقهای د. مصطفی سعید 
الخن, الطبعة الخامسة مؤسسة) بیروت» ik‏ ۰ ۶ اھ س RAA‏ 

أثر القسرآن والقراءات في النحو العربي» محمد سیر نجيب اللبدي» دار 
الكتب asus‏ الكويت» طبعة أولى» سنة ۱۳۹۸ه — ۲۷۸ ۱م. 

العربي» بیروت طبعة سنة ۱۳۹۸ه - ٩۹۷۸‏ ام. 

آثر القراءات في الأصوات والنحو العربي آبر عمرو بن العلای تحقیق: عبد الصبور 
شاهين» مکتبة AU‏ القاهرق طبعة أولى» سنة ۰۷ ۱ه - NAAV‏ 

الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن الکریم» زيد بن علي بن حسنء تحقیق: حسن 
محمد تقي الحكيم» دار أنوار القرآن بيروت» لبنان طبعة أولى» سنة née‏ 
48 ام. 

الأحرف السبعة للقرآن» أبو عمرو الداني» تحقيق: عبد المهيمن الطحّان؛ مكتبة 
المنار» مكة المكرمة» طبعة أولى» سنة ۱۰۸ه - NAAA‏ 


-y 


-V 


-1 


-V 


-À 


-۹ 


` \- الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهال حسن ضیاء الدیین عر دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة۹ ٤۰‏ ۱ه - ۸۱۹۸۸. 


۳۹ 


١‏ أحكام القر OT‏ ابن العربي» تحقيق: علي محمد الجباويء طبعة, دار المعرفة بيروت 
(د.ت). 

۲- الأشباه و النظائرء خلال الدين السيوطي» طبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده» سنة 
۸ هه - 1404 

١‏ الأشباه والنظاتر لابن نحيم مع حاشية نزهة التواظر على الاشباه والنظائر» لابن 
عابدین» تحقيق: محمد مطیع اخافظ دار الفکر» طأولى» سنة ۳ ها AAAY‏ 

4 - أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي دار الفکر دمشقء طبعة أولى» سنة 
05 اه - ۸۱۹۸۲. ۱ 

۰ الأعلام خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان الطبعة الحادية 
عشرء سنه۵ NAA‏ 

7 الإبانة عن معاني القراءات, آبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقیق: حي 
الدين رمضان» دار المأمون للتراث دمشق - بیروت طبعة أولى» سنة ۱۳۹۹ه- - 
۹ م. 

۷- الاتقان في علوم الق OT‏ حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الندوة DA‏ 
یروت طبعة d‏ ربيع الاول۰ ۱۳۷ه- - ینایر ۹۵۱ ۱م. 

۸- ارشاد الفحول إلى حقيق الحق من علم الأصول» محمد بن على بن محمد 
الشو كاني» مطبعة مصطفى البابي اخلي وأولاده.عمصرء طبعة أولى» foti‏ اهاب 
۷ 1م. 

٩‏ - اعجاز القرآن والبلاغة النبویق مصطفى صادق الرافعي» دار الكتناب العربي؛ 
بیروت» لبنان» طبعة تاسعق سنة ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م. 

۰ الاختلاف بين القراءات» أحمد البيلي دار الحيلء بیروت. الدار السودانية للکتب» 
الخرطومء طبعة أولى» سنة۸ 6۰ ١ه‏ - ۱۹۸۸ 

١‏ البحر اخحیط. للإمام الزركشيء تحقیق: نة من علماء الگزه دار الكتبي» مصرء 
طبعة أولى سنة E‏ ۱۱ه - ۱۹۹۶م. 


۳۹۵ 


۲ - البدور الزاهرق لعبد الفتاح القاضي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعرفة» 
لبنان» طبعة ثانية» سنة۵۱۳۹۱-- ۹۷۲ ام. 

۳- بستان العارفين» آبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» دار الجيل» 
بیروت. لبنان» طبعة سنةع ۰ ١ه‏ 6 م. 

4 ۲- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاق حلال الدین السيوطي. تحقيق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عیسی البابي اخلبي وشركاه» القاهرة» مصر طبعة سنة 
5 ه ۳,۸6 ھ. 

Yo‏ بیان الختصر شرح مختصر ابن احاجب. شس الدین آبو الشاء تحمود بن عبد 
الرهن بن أحمد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الاسلامي حامعة أم القری» طبعة ۰ ۱ه - 9/5١م.‏ 
7" البيان لحكم قراءة القرآن الکریم بالألحان؛ جمع: أمن رشدي سويد الجماعة 
الخيرية لتحفيفط القرآن الكريم» حدة السعودية» طبعة أولى» NAAN ه١ ٤۱۲‏ 
۷- تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات التواترق عبد الرزاق موسىء طبعة أولى» 
سنة۳ ۱ ۱ه - ۸۱۹۹۱. 

۸ - تأویل مشکل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره مد 
صقر دار التراث بالقاهرق طبعة انیت ۱۹۹۳ ۰۱۹۷۳ 

٩‏ - تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي» طبعة مطبعة حکومة الکویت 
بتحقیق: نة بإشراف وزارة الاعلای سنةه۱۳۹ه - ۰۱۹۷۰ 

۰ تاريخ القرآن الكريم» محمد سالم حيسن» مؤسسة شباب ابحامعة. د ت. 

۱ التبصرة في أصول الفقه لشيرازي» شرحه وحققه: des.‏ حسن هيثم» طبعة 
اولى» سنة ۰۳ ۱ه- ۰۱۹۸۳ 

Y‏ التبیان في آداب حملة القرآن» عي الدین أبي زکریا يحي بن شرف الدین النوو ی 
الدمشقي» تحقیق: بشیر Les‏ عیون مکتبة دار COLA‏ دمشق ‏ سورية مکتبة 
الوید. الطائف. السعودیق طبعة أولى» ۱۳ ۱ه - ۱۹۹۲. 


۳۹۹ 


۳ التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» طاهر الجزائري 
الدمشقي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
سورية طبعة رابعة. 

ء ۳ التحديد في الإتقان والعجوبد. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي» تحقيق: 
غانم قدوري cta‏ مطبعة دار الخلود» العراق» طبعة أولى» سنة ۱۰۷ه-- ۱۹۸۸م. 

۰ فة القرئین والقارئين» إبارهيم الارغین. طبعة المكتبة العتيقة بتونس (د.ت) بهامش 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمولف نفسه. 

١‏ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» JE‏ الدین السيوطي, تحقيق: أحمد عمر 
هاشم» طبعة أولى» دار الکتاب العربي بیروت سنة 6.8 ١ه‏ ۱۹۸۵م. 

۷ التذكار في أفضل الأذكارء آبو عبد الله محمد بن فرح القرطبي الأندلسيء تحقیق: 
بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق » سورية» مكتبة المويدء الطائف» 
السعودية» طبعة رابعق ENY‏ ١ه‏ ۱۹۹۲. 

۸- تذكرة احفاظ لشمس الدين الذهبي, طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» الطند» طبعة سنة 89 اه - ۱۳۸۸ه. 

4" التذ کرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة؛ د. محمد سالم 
محيسن» مکتبة القاهرق ۰۱۹۷۸ 

۰- ترتیب العلوم, الشیخ محمد بن أبي بكر الرغيي الشهور بساحقلي زادهی تحقيق: 
محمد بن إسماعيل السید أحمدء دار البشائر الاسلاميق بیروت لبنان» طبعة سنة 
۸ همه - ۱۹۸۸. 

۱- تسهیل احصول على قواعد الأصولء العلامة محمد سويد الدمشقيء تحقيق: د. 
مصطفی سعید الخن» دار القلی دمشق» طبعة أولى» سنة ۱۶۱۲ - 2۱۹۹۱. 

۲ التعريف بالقرآن والحديث» د. محمد الزفزاف طبعة LSI‏ العلمية بیروت طبعة 


ثانية» سنة ۰۰ اه. 


۳ تفسیر الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القر OT‏ + جعفر محمد بن 


۳۹۷ 


جرير الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكر وأحمد شاک طبعة دار المعارف.مصرء 
طبعة أولى سنة ٤‏ ۱۳۷ه. 

؛ 4- تقريب النشر في القراءات العشرء ابن ابلزري, تحقيق: إبراهيم عطره عوضء دار 
احدیث, القاهرة» مصرء طبعة ثانية» سنة ۱۳ ١ه‏ ۸۱۹۹۲. 

۵ تلبيس إبليس» عبد الرحمن ابن ابخوزي. تحقيق: خير الدين علي» دار الوعي العربي 
بیروت» لبنان. 

7 - تلخيص العبادات بلطيف الإشارات من القراءات السبع. أبو الحسن علي بن 

خلف بن عبد. الله بن بليمة القيرواني» تحقيق: سبيع حمزة حاكميء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بیروت ٤١۹ OL‏ ١ه‏ 
۸ ام. | 

۷- التلویح على التوضيح لمتن التنقيح» لسعد الدين التفتازاني» مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده القاهرة. 

À‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي؛ 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مکتبة ed M‏ طبعة سنة ۰۰ ۱ه - ENAA‏ 

-E ٩‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع هم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله 
المبين» أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقصي» مكتبة الثقافة الدينية. 

۰ توجيه النظر إلى أصول الاشر طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري» دار العرفق 
بيروت» لبنان. 

١‏ التيسير في القراءات السبع, أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» أوتو يرتزل» دار 
الکتاب العربي طبعة الثق نوفمير سنة ۰ ١ه‏ 9/826١م.‏ 

Y‏ التيسير في قواعد علم التفسيرء الإمام سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن محمد 
المطروديء دار القلم» دمشقء دار الرفاعي» الرياض» طبعة أولى» E‏ ل 
ام. 


۳ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 


YAA 


الأرناؤوط» دار الفكر بيروت» طبعة سنة ۱۹۹۳ - 414 ١اه.‏ 

-o £‏ اجامع لأحكام الق رآن أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري gb il‏ طبعة ثانية» 
سنة ۱۳۷۲ - 907 ام. 

0 0- الجمع الصوتي الأول للقرآن أو الصحف الرتل, لبيب السعيد دار العارف» 
AU‏ >« طبعة ail‏ سنة ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸. 

on‏ حجة القراءات. آبو زرعة عبد الرهن بن محمد بن lé;‏ تحقيق: سعيد الأفغاني 
مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» 6۰6 ١ه‏ 9/4١م.‏ 

iab الحجة في القراءات السبع. لابن خالویه تحقيق: عبد العال سالم مکری‎ oy 
۱۳۹۹ه.‎ - 2۱۹۷۹ Ge بيروت»‎ 

۸- الحجة للقراء السبع» آبو علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوحي» بشر حویجاني؛ 
دار المأمون للترات» دمشق, بيروت» طبعة أولى» سنة E‏ ۰ هھ - ۱۹۸6م. 

og‏ حديث الأحرف السبعة عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» دار النشر الدولي» 
الرياض» طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ١ه‏ 991١م.‏ 


-٠‏ حق التلاوة» حسئئ شيخ coute‏ مكتبة المنارء الأردن» طبعة تاسعق 4٠١ de‏ ۱ه 


PAA -‏ 
۱- الدر النثور في التفسير AUL‏ خلال الدين السيوطي» طبعة دار الفكرء 397١م‏ 
٤‏ ۱ه. 


5" دراسات حول القرآن» بدران أبو العینین بدران مؤسسة شباب الجامعة. 

۳- دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء مكتبة 
التوبة» الریاض طبعة ثالثة» سنة ۱۳۱۵ه-- ۱۹۹۶م. 

- دراسات لأسلوب القر OT‏ الکریم محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» طبعة 
أولى» سنة ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۲م. 


410- دليل الحيرات على مورد الضمآن» إبراهيم بن أحمد الارغ» مطابع الطبوعات 
احمیلت الجزائر, طبعة سنة AA‏ م. 


۳۹۹ 


57 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. لابن فرحون. تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور» طبع دار التراث العربي. 
ام. 

۸- رسم المصحفى بين المؤيدين والمعارضين, عبد الحي الفرماوي» مكتبة الأزهر للطباعة 
والنشر والتوزیم طبعة أولى» سنة -aN YAV‏ /41/17 ١م.‏ 

14- رسم المصحفضي والاحتجاج به في القراءات عبد الفتاح إسماعيل شلي» مكتبة 
نهضة مصرء طبعة سنة ۱۳۸۰ه-- ENAT‏ 

۰- رسم الصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح. شعبان محمد إسماعيلء» دار 
الثقافة» الدوحت قطر» طبعة آول سنة ۱۲ ۱ه ‏ ۱۹۹۲م. 

١‏ الرعاية لتجويد القراء وتحقيق لفظ التلاوق ابو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 


حقیق : هد حسن فرحاتء دار «jee‏ عمان الأردن» طبعة ASU‏ سنة 5٠ ٤‏ اه - 


۶ عم 
-VY‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسى» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة) 
سنة ۳۷۸ اه. 


۳- زاد المسيرء لعبد الرهن بن الجوزي» طبعة المكتب الاسلامی طبعة سنة ۰۷ ١اه‏ - 
۷ عم 

-Y$‏ زاد المعاد ف هدی خير العباد افو قيم الجوزية. حقیق: شعيب 405 chb‏ عبد 
القادر الأرناؤوط» طبعة ۰۲۸ سنة ۶۱۵ ۱ه - ۱۹۹۵. 

۰- زواند الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول» جال الدين عبد الرحیم بن 
الحسن الأسنوي» تحقیق: محمد سنان سيف الجلالي» موسسة الکتب الثقافیت 
بیروت. لبنان طبعة أولى» سنة ۱۶۱۳ه - ۱۹۹۳. 

1 سراج القاری المبعدئ وتذكار القری النتهمي أبو القاسم علي بن القاصح 
البغدادي» دار «Sa‏ بیروت» لبنان. 


۷ مير الطالبين في رسم وضبط الكتاب البین؛ علي محمد الضباع مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسييئ» طبعة أولى. 

-VA‏ سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» حقیق: عزت عبيد 
دعاس» طبعة أولى» مص سنة ۱۳۸۸ه - AATA‏ 

5 سنن ابن ماجة لأبي عبد الله بن يزيد بن ماجة القزویین» تحقيق: محمد فواد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلب وش ركاه e pas‏ سنة ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

٠‏ سنن التزمدي را لجامع الصحيح). لأبي عيسى محمد بن عيسى التزمذي» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طبعة ثانية سنة ۱۳۹6ه - 
۷ ١مم.‏ 

١‏ سنن القراء ومناهج اجودین أبو daté‏ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مكتبة 
الدار» المدينة» السعودية» طبعة أولى» سنة 5١5‏ ۱ه - NIAY‏ 

۲ السنن الکبری» لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة دائرة المعارف النظامية 
بحید UT‏ الدكن, اند سنة ٤‏ 6 ۱۳ه. 

۳ سنن النساتي؛ أحمد بن شعيب النسائي» دار الفکر بيروت» سنة RAA‏ 
ام. 

۸ سيبويه والقراءات. أحمد مكي الأنصاري» توزييع دار المعارف» مصر طبع سنة 
۲ مه - ۱۹۷۲. 

۰ سير أعلام البلا همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» شرف على 
التحقيق: شعيب آرناژوط الطبعة SU‏ مؤسسة الرسالة. بیروت سنةء ۱۹۸. 

7 شبهات dose‏ حول القرآن الكريم وردّهاء محمد صادق قمحاوي دار الأنوار 
للطباعة؛ طبعة أولى» سنة ۱۳۸۹ه - NAVA‏ 

AY‏ شدرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسيء 
القاهرة سنة ۱۳۵۰ه. 

۸ الشرح الكبير على ختصر خليل؛ لأحمد بن محمد الدرديرء مطبوع مع حاشية 


Yi 


الدسوقي طبغ دار إحياء الكتب العربية لعسى البابي الحلبي. 

شرح المقدمة الجزرية؛ أبو يحي زكريا الأنصاري» طبعة على المنح الفكرية للقاري 
المكتبة التجارية» طبعة أولى» سنة4؛ Yo‏ ١ه‏ 9176 ام. 

شرح على شرح جلال الدين محمد بن أ جمد احلي الشافعي على الورقات في 
الأصول Jai TET‏ بن قاسم العبادي الشافعى. 

شعب الازنان» للبیهقی» دار الکتب العلمية»› حفیق : أبو هاجر حمد السعيد 
زغلول» طعة سنة ۱۰ ۱ه- ۱۹۹۰ 

صحیح البخاري» محمد بن ماعیل البحاري. بعنایة: د. مصطفی ديب البغاء 
طبعة» سنة۰ ۰ ۱ه - ۱۹۸۰. 

صحيح مہ ملم (الجامع الصحیح). للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» E‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربيق عيسى البابي اخلبي 
وشركاه à AU‏ طبعة أولى سنة ٤‏ ۱۳۷ه ‏ ۹۵۵ ۱م. 

صفحات į‏ علوم القراءات» أبو طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الامدادیت مکة طبعة أولى» سنة ۶۱۵ ١ها- ٩٩۶‏ اح. 

الضوء اللامع» لشمس الدين السخاوي مكتبة القدسي» القاهرق سنة ۱۳۳ه. 
عمدة العرفات في تحریر أوجه القرآن» مصطفى بن عبد الر من الازميري. 
بتعليقات الأستاذين: محمد محمد جابر وعبد العزيز الزيات» مكتبة الجندي. د ت. 
غاية النهایت لشمس الدين محمد بن محمد بن SA‏ مطبعة السعادة القاهرة 
طبعة أولى سنة ۱۳۱ه ‏ 91737١م.‏ 

غيث النفم في القراءات السبع» سيدي علي النوري الصفاقصي» مطبوع بهامش 
سراج القاري» طبعة دار الفكرء بیروت » لاك : 

فح الباري بشرح البخاري» ابن حجر العسقلاني صححه: حب الدين 
الخطيب» طبعة دار الريان للترات القاهرق ۰۷ ١ه PAAT-‏ 


-۹ ۰ 


-4Y 


-4 Y 
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۰ فتح القدير في شرح افداي للكمال بن افمام مطبعة التجاریةءعصر. 


۳۰۲ 


۱ الفرقان, ابن الخطيب محمد محمد عبد اللطیف. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
د . 

٠١١‏ فضائل القرآن» أبو عبد الله القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى» سنة ۱۰۸ه - ۱۹۸۸م. 

١٠١‏ فضائل القرآن» أبو عبد الله محمد بن أيرب بن الضريس البجليء تحقيق: غزوة 
بدیر» دار الفکن دمشق» طبعة أولى» سنة ۰۸ ۱ه ۱۹۸۸م. 

4 ۱۰ فنون الأفنان في عیون علوم القرآن آبو الفرج عبد الرهن بن ابوزي» تحقيق: 
حسن ضیاء الدين عترء دار البشاثر الاسلامية بیروت لبنان. 

۵ فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلی محمد بن نظام الدین الأنصاري» 
مطبوع مع الستصفی, الطبعة الاميريق ببولاق طبعة اولى» سنة ۱۳۲۲ه.. 

7 في رحاب القرآن الكريم» محمد سالم حیسن, مكتبة الکلیات الأزهرية» طبعة 
.ها 1989م. 

۷ في علوم القراءات: مدخل ودراسة وتحقسق, السيد رزق الطويلء الکتب: 
الفيصلية» مكة المكرمة» طبعة ثانية» سنة ENO‏ ١ه‏ ۱۹۹6م. 

- في نحو القرآن والقراءات» موسى مصطفى العبيدان» طبعة أولى» سنةة ١غ اه‎ A 
AAAY 


۹ قاموس القرآن الکریم؛ جماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنيم» 
موسسة الکویت للتقدم العلمي» طبعة أولى» سنة ۱۲ ۱ه - ۱۹۹۲م. 

۰ القاموس امحيط. جد الدين محمد بن یعقوب الفیروزابادي» نحقيق: مکتب تحقيق 
التراث يي مؤسسة الرسالة بازشراف محمد نعيم عرقسوسي» موسسة الرسالقف 
ce‏ لبنان» طبعة AG‏ سنة ۶۱۳ ١ه‏ » ۱۹۹۳م. 

۱ - القر آن الحكيم: رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الكريم, صلاح الدين 
بسيوني رسلان» مکتبة نهضة الشرق» طبعة سنة ۰۵ ۱ه - ۱۹۸۵م. 

۲ القرآن الكريم: آثره في الدراسات التحوية عبد العال سالم مكرم» المكتبة 


۳۳ 


الأزهرية للزاث. 

۳ القرآن واالحدون, محمد عزة دروزة دار قتيبة» طبعة انب سنة. ۱۰ه _ 
PNIA‏ 

.۱۹۸۰ القرآت وناسوصه. عدنان زرزور» جامعة دمشق» طبعة سنة‎ ١ 

١‏ القراء والفراءات بالغرب سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» طبعة سنة 
٠5١ه...199١م.‏ 

١7‏ القراءات القرآنية في بلاد الشام» حسين عطوان» دار الجيل» بيروت» طبعة أولى» 
سنة ۰۲ هم - ۸۱۹۸۲. 

۷ - القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة احدیث. عبد الصبور شاهین, مكتبة 
AU «AH‏ 8 

A‏ \ القراءات القرآنية وموقف المفسرين منهاء محمد علي اطحسن. دار البيارق» 
بيروت» طبعة سنة 5 PAATE ه١ 5١‏ 

١4‏ قراءات الأنراء المعروفين بروايات السرواة المعروفين» أحمد بن عمر الأندرابي؛ 
تحقيق: A‏ نصيف QE‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان طبعة AU‏ سنة 
AR“‏ 

٠‏ القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره» والرد عليه؛ من 
أول القرآن إلى آخر سورة التوب محمد عارف عثمان موسى الهردي» المديرية 
العامة للمعطبوعات في وزارة الإعلام ac‏ الکرمة طبعة أولى» سنة ۱۰هب - 
۱ (م. 

۱ - القراءات یافریقیا من الفتح إلى منتصف القرن الخامس افجري» هند شلي» 
الدار العربية للکتب» طبعة سنة ۱۰۳ص eN AAY‏ 

۲ القراءات وأثرها في علوم العربيةء محمد سالم حيسن» مكتبة الکلیات الأزهرية» 
طبعة سنة 54٠5“‏ ١ه-‏ ۱۹۸۲. 


١١‏ القراءات: أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيلء رابطة العالم الاسلامي 


مكة المكرمة» طبعة ثانية» سنة 4 4١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳. 

١7‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» فضل حسن عبّاسء دار البشير» عمّان» 
الأردن» طبعة ثانية» سنة۰ 4۱ ١ه‏ - ۱۹۸۹م. 

5- قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية» عبد العال سالم مكرم مؤسسة 
الرسالة بيروت» طبعة ثانية» سنة ۱۰ ١ه‏ ۱۹۸۹. 

57- القواعد والاشارات في أصول القراءات» أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا 
الحموي» تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار دار القلم» دمشق» 
سوریا؛ طبعة cd sf‏ سنة1 ۰ ۱ه - ۱۹۸۲. 

۷ القول الأجلی في کون البسملة من القرآن أولاء إبراهيم المارغئ» طبعة LSI‏ 
العتيقة» بتونس (سنة ۱۳۲۲) بهامش النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمولف 
va‏ 

- كتاب السبعة في القراءات. ابن المجاهد, تحقيق: شوقي ضیف دار D al‏ 
القاهرق مصرء طبعة call‏ سنة NAAA‏ 

9- كتاب الصاحف. أبو بكر عبد الله بن آبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» طبعة أولى» سنة ۰۰ ۱ه - PAAANO‏ 

- الکشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل» محمد بن عمر 
الزمخشري» ضبط وتصحيح: مصطفى حسن أحمد, دار الكتاب العربي» بيروت» 
طبعة سنة ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷. | 

۱ كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزیز هد 
البخاري» مطبعة سنده العثمانية» ۱۳۰۸ه نشر دار الکتاب العربي بیروت» سنة 
6 مه - ۸۱۹۷. ۱ 

7 الکلمات اسان في الحروف السبعة وجمع القراءات. محمد بخیت الطيعي 
الحنفي» دار الرائد العربي. 

١77‏ الکواکب الدرية» محمد بن علي بن خلف الحسيئ الالكي الشهیر باخداد» طبع 


۰ القراءات القرانية ۳۰۵ 


عطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصی طبعة سئة ANTEE‏ 

6 الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزريء مختصر شرح الطيبة للنويري. 
احتصار: محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى. 

۰۵ مباحث في ملوم القرآن. الدكتور صبحي الصا دار العلم للملاين» بيروت» 
لبنان» طبعة خامسة سنة NATA‏ 

7 جمع الزواند ومنبع الفواند لنور الدين علي بن أبي بكر اطیئمی» مکتبة القدسء 
القاهرق سة ۱۳۵۲ه. 

۷ مجموع الفعاوی. لشیخ الاسلام ابن تیمیت جمع قترتیب عبد الرهن بن قاسم دار 
العربية للطبااعة والنشر والتوزیع» بیروت لبنان» طبعة سنة ۱۳۹۸ه. 

۸- المجموع شرح الهذب. للنووي» ومعه تكملة بخیت الطيعي طبعة دار العلوم 
و الطبعة النيرية. 

۹ - محاسن التأويل» للقاسعي تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الکتب 
العربية(عيسى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة)» طبعة أولى سنة ۱۳۷ه. 

۰ ارر الوجبز» لابن عطية وزارة الأوقاف بالغرب. طبعة سنة ۱۳۹۵ه — 
۷۵۵ ام. 

۱ - احکم في نقط الصاحف, آبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقیق: عة حسن» 
دار الفكرء دمشق طبعة ثاثیف سنة ۰۷ ۱ه - NAAT‏ 

۲ - مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» حقیق وترتیب: محمود 
خاطر وحمزة فتح الم طبعة دار الصائرء à Vice‏ 4 ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

۳ - مختصر المنتهى» مع شرح العضد وحاشية السعد التفتزاني» دار الکتب العلمية» 
بیروت لبنان» طبعة ثانیق سنة ۰۳ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

6 - مختصر صحبح مسلم» للحافظ زكي الدین عبد العظیم عبو القوی النذري» 
تحقيق: د. مصطفی ديب البغاء طبعق دار العلوم الانسانية (مطبعة الصباح). 

١ ۰‏ الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل. لعبد القادر بن بدران الدمشقي تعلیسق: 


yar 


د. عبد الله بن عبد الجيد الترکی, طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» سنة ۱4۰۱ه - 
۱ - 

١ 5‏ الدخل لدراسة القرآن الکريی محمد بن محمد آبو شهبة دار امیل بيروت» سنة 
۲ ١ها-‏ ۸۱۹۹۲ الطبعة الجديدة. 

١ ۷‏ مراصد الاطلاع على slof‏ الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبد الومن بن عبد 
الحق البغدادي الیاقوت الحموي» وهو مختصر معجم البلدان» تحقيق وتعليق: علي 
محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت. لبنان» طبعة أولى» سنة 
۳ ه - 6 ۱۹۵. 

۸ - الرجعية العليا في الاسلام للقرآن والسنة؛ يوسف القرضاويء مکتبة وعبته 
القاهرق PAAY‏ 

١ 4‏ الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيزء شهاب الدین عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي» تحقيق: طيار آلي قولاج» دار 
صادر بيروت» طبعة سنة ۵۱۳۹۵ - AAYO‏ 

١‏ مرويات دعاء ختم القرآن الكريم وحكمه داخل الصلاة وخارجهاء بكر بن 
عبد الله آبو زيدء دار الأصمعي للنشر والتوزيع» السعودية» طبعة ثالئة» سنة 
۲ اها ۱۹۹۵. 

Lil الستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري طبعة حیدر آباد الدکن‎ ١ 
طبعة أولى سنة ۱۳۳ه.‎ 

۲ الستصفی من علم الأصول آبو حامد الغزالي» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى؛ 
(یولاق ۱۳۲۲ دار الفکر رد.ت). 

۳ مسلم الثبوت. حب الدین بن عبد الشکور البهاري الطبعة احسينية.عص 
مطبو ع مع عختصر ابن احاجب. 

6 ۵ ۱- مسند الامام أحمد, للامام هد بن حتبل» الطبعة السنية» مصر طبعة أولى سنة 
۳ ه. وطبعة رابعة بدار المعارف .عصر سنة ۱۳۷۳ه بشرح أحمد شاکر. 


۰ المصنف, “بي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرهسن 
الأعظميء «لبعة المكتب الاسلامي» بيروت» 407 ١ه‏ ۱۹۸۳م. 

١٠“‏ مع القرآن الكريم» محمود الحصري» شركة الشمري بالقاهرة» طبعة ثانية» سنة 
٩‏ ھ. 

١ ov‏ المعالم الا :في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية» بیروت طبعة أولى» سنة ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۱. 

١ ۸‏ معجم الأعلام» بسّام عبد الوهاب OH c UE‏ والجحابي للطباعة والنشرء طبعة 
أولى» سنة ۰۷ ۱ه. 

١4‏ معجم القراء الكبار على الطبقات والاعصار» شس الدين أبو عبد الله حمد بن 
أحمد بن عثمان الذهي, تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح 
مهدي عباس» دار مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» سنة ۰۸ ۱ه - //9١م.‏ 

۰ - معجم القراءات القرآنية» أحمد ختار عم عبد العال سالم مكرم» طبع على نفقة 
حامعة الکویت طبعة سنة ۱۱۲ه - 2۱۹۹۱. 

۱ المعيار العرب واجامع الغرب عن فتاوی علماء إفريقية والأندلس والغرب 
أحمد بن يحي الونشريسي» تحقیق: جماعة من العلماء باشراف: محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي» طبعة سنة ۱۹۹۰. 

۲ المغني» لابن قدامة» موفق الدین القدسي دار الکتاب العربي بیروت لبتان. 

۳ - مقدمتان في علوم (OT AN‏ (مقدمة کتاب الباني) و(مقدمة ابن عطية)» صحح 
الطبعة الثانية: عبد | لله إ«ماعيل الصاوي. مكتبة AUH‏ بالقاهرق طبعة انیت 
سنة ۲ ٩‏ ۳۲ ۱ هب. 

٤‏ - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار مع: کتاب اللقط آبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني» دار الفكر» دمشق» طبعة سنة ۰۳ ١ه‏ 2۱۹۸۳. 

۰ من روانع القرآن. الدکتور محمد سعيد رمضان البوطيء ال و كالة العامة للطباعة 
والنشرء مكتبة الفارابي» طبعة خحامسة. سنة ۱۳۹۷ه. 


۳۰۸ 


١5‏ مناهل العرفان في علوم OT Ali‏ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت, لبنان. 

۷ منتهی الرصول والأمل في علمي الاصول واجدل لابن احاحب طبعة ول 
دار الکتب العلميق بیروت لبنان سنة 2۰۵ اه ۱۹۸۵. 


۸ - منجد القرتین ومرشد الطالبین» همس الدین آبو الخير محمد بن محمد الجزري» 
طبعة دار الکتپ العلمية» بیروت طبعة سنة ۱۰۰ه - ENAA‏ 

4 المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةء ملا علي بن سلطان محمد القاري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده c pas‏ طبعة سنة ۱۳۲۷ه - ۸٤۱۹م.‏ 

۰ المهذب في القراءات العشر. د. محمد محمد سالم محيسن» طبعة القاهرة» سنة 
۹ هه - 414 

0 الوافقات في أصول الشريعة» لابراهیم بن موسی اللحمي الشاطي» عناية عبد الله 
دراز ومحمد درازء الطبعة الثانية» دار العرفت بیروت ۱۳۹۰ه-- PAAVO‏ 

۲ مورد الظمان في علوم القرآن. صابر حسن محمد أبو سلیمان الدار السلفية 
بالهند» طبعة أولى» سنة 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

١7‏ الموسوعة الفقهي وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة ذات 
السلاسلء الكويت» الطبعة الثانية» سنة ۰۸ ١ه‏ 9/8 ام. 

4 الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مریم تحقيق: د.عمر مدان 
الكبسي» طبعة أولى» سنة 4١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۳ بجدة الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم 

Vo‏ الوضح في وجوه القراءات وعللهاء الإمام نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله 
الشيرازي» تحقيق: عمر حمدان الكبيسيء الحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الکریم؛ 
حدة» طبعة أولى» سنة 5١5‏ ۱ه. 

57 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرآ الإمام نافع» إبراهيم المارغيي 
المكتبة العتيقة» تونس. 


۷ - نزول القرآن على سبعة أحرف» مناع القطان. مکتبة cas s‏ طبعة edf‏ سنة 


۱ ۱ ه. 
۸ النشر في ااقراءات العشر ابن الجزري» تصحیح: علي محمد الضباع» دار الفکر 
پیروت . 


۹- نكت الانتسار لنقل القرآن» آبو بكر الباقلانى» احتصره آبو عبد الله الصيرق» 
حقیق: he‏ زغلول eA‏ منشاً العارف الا سکندرية. 

٠‏ النهاية في :نريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقیق: طاهو امد الزاوي - محمود 
محمد الطناجعي الناشر: المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج ریاض الشیخ. 

۱ - هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي» الطبعة 
الولى» سنة ۱۰۲ - ۱۹۸۲م. بالمملكة العربية السعودية. 

7- هداية القراء والمقرئين» لخليل الجنايني» مطبوع مع الآيات البينات لأبي بكر 
الحسين .مطبعة المعاهد c pas,‏ طبعة أولى سنة 6 ۱۳ه. 

AT‏ الهداية شرح بداية البتدي» للمرغيناني» راجعه عبد الرحيم مصطفى العدوى 
الحنفي » مطبعة البابي الحلبي وأولاده» ۳۵ هر ٩۳۲‏ ام. 


۳1۰ 


à e e a SS E مقدمة الد كترر مصطفى الخن‎ 


3 yi > 
۱ 0ك‎ ssonenesesereseee ee COLILELILED هوجو و‎ LE TI : خطة البحث‎ 


منج البحث: CIITIIILIELELIIITIILIIIILILILILIILIILIIIILILLI]11] CLLLLLELLLLLELELELELELILILLILILLLLLLLE‏ 000000000900 منت £ ١‏ 
أولا: الناحية العلمية E O AE I‏ 
ثانياً: الناحية الشكلية 


ا ا ا اا ا ااا ااا OUR nn one‏ 


١ “ à {l دا‎ 
۰ ۲ 7 j 
OOCOVVOCCCCOCOCCCOCOVCVCOCODCOVOOCOVCOO0000C49CC090909000000000 0000000000000000 00909000009009۰0 . > 43 صعو‎ 


الفصل التمهيدي : تعریفات وفروق مهمة ی موسو ل ی ۱۷ 


المبحث الأول : تعريفات موجزة لصطلحات مهمة....... T nines‏ ۱ 


ESS ee أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم:‎ 
ea SSS ETS ES تعريف البزدوي:‎ -١ 
۱۲۳۹۹ ی ی‎ EE SE ۲-تعریف الغزالي:‎ 
Va VIE R EIE TAER EEE PEE EEE تعريف عبد الوهاب بن السبكي:‎ -۳ 
Von mn D den ee TET تعريف الزركشي:‎ - ٤ 


60- تعريف الشوكاني: A EAA‏ ز1 1 1 an‏ ز ا VR RS‏ 
ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات: ب 0 N‏ 


تالتا: التعريف المختار: مقا ا لو لوا roi dense pen‏ ا 14 وه ووه الا اي TY‏ 
رابعا: مزايا هذا التعريف: a A EEEE le 2 TE‏ 


و وم و و و مه موه موه هه وهی ا ا ااا ا الك 


VEAL ا‎ SR EEE علم التجويد‎ 


AA 


NL nn RE on te D 
TMS ESS ASR ASAS الاحتيار‎ 
VNR RES SERSAR القراءة والرواية والطريق‎ 
CAS الوحه را‎ 
CASS EGE AAG BARES ESAS الحرف ی‎ 
e 1 eS E NOOR E OE الخلاف الواجب‎ 
AA ی که‎ Nine الخلاف الجائز‎ 
NSS SRG ANS DS جمع القراءات‎ 
à تركيب القراوات و ناي هک ی‎ 
REE توجيه القراءات؛ (أو الاحتجاج للقراءات)‎ 
۱۳۰۱۰ 1 1101010101018 المبحث الثاني : فروق مهمة بين مصطلحات متقاربة‎ 
۲۱۰۲ أول': الفرق بين القرآن والقراءات: حافت وات لمق اهن و ل الاو مط‎ 

ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات eeraa‏ 

ثالثا: الفرق بين علم التجوید وعلم القراءات nus‏ ی ی ۱ 

رابعا: الفرق بين الأصول والفرشيات VO sn) EE‏ 

حامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوحه Feteh‏ 

سادسا: الفرق بين جمع القراءات وت ركيب القراءات IE ET‏ یس بیس ۳ ۳ 

سابعا: الفرق بين التلفیق عند القراء والتلفیق عند الفقهاء ا یت A A‏ 

ثامنا: الفرق بين الخلاف الواحب والخلاف الجائر 2 VAR Dee‏ 

تاسعا: الفرق بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء he sue‏ 

الفصل الأول: مبادی وتاریخ علم القراءات a nn‏ 
المبحث الأول : مبادئ علم القراءات rés‏ ۲ 
أولا: مدحل إلى البادی ce E‏ ل ل N‏ 

ثانيا: مبادئ علم القراءات: كابوسي و المنمي لمحا للا N‏ او ۶ 

أولا: اسمه: le‏ القراءات O‏ اشاس مه اي م 
تانیا: تعريفه: RU SS‏ 
تالها: موضوعه: COE ATR‏ 

رابعا: استمداده: هک مر COS TON‏ 

حاسسا: فائدته: RS‏ ا د لو م و لو و اا CO‏ 


Yyy 


سابعا: نسبته: م ا a ARREARS‏ ۶۰۵ 

ثامنا: فضله: PE‏ 

Geena eae تاسعا: واضعه:‎ 

عاشرا: مسائله: GSS‏ سا ا لف وااو 

المبحث الثاني : نشأة وتطور علم القراءات CG SB E‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة نرول القراءات 11 EN ne‏ 

هل الأحرف والقراءات نزلت أو أذن فيها؟ NS A‏ 

متى بدأ نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! E E EEE EE E E A‏ 

المرحلة الغانية: مرحلة اندشار القراءات EEE‏ 1 1 زنك 

الرحلة الثالغة: مرحلة تدوين علم القراءات medion‏ ۱۱ 

المبحث الثالث : أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات RARES‏ ل ا 

الفصل الثاني : الأحرف السبعة م N OE‏ 

المبحث الأول : أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها VO‏ 

الطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة E ns‏ یی ۱۱ 

أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما . ۷۷ 

ثانيا: أحاديث آبي بن كعب رضي الله عنه a ag‏ 

ثالثا: حديث أبي بكرة رضي الله عنه Niue 11 Le‏ 

رابعا: حديث طلحة بن عبيد الله رضي | لله عنه Aa rss A‏ 

حامسا: حديثا أبي هريرة رضي الله عنه Ar sn ere‏ 

سادسا: حدیثا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 01 NV‏ 

سابعا: حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه A 0 1 SS‏ 

ثامنا: حديث أبي حُهيم رضي الله عنه E EIN:‏ 

الطلب الثاني: ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف ROSSA‏ 
البحث الثاني : حديث نزول القرآن على ثلائة أحرف ودفع التعارض بينه وبين 

E a RE 9 م‎ ea || حك‎ 

الطلب الأول : أحاديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف ا 

المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بين حديث الثلائة وحديث السبعة E‏ 

المسلك الأول: مسلك الجمع بين التصوص 1 [ 1[ ذ[ذ[ [ [ ی ی ٩۱9‏ 

المسلك الثاني: مسلك Acces TJN‏ 


السلك الثالث: مسلك النسخ a‏ ودب اجو ed D‏ 3 


المبحث الثالث : أقوال العلماء في معنى الاحرف السبعة Ve‏ 
معاني LI‏ © لغة RS‏ وتو ا م ما اومان م فاطو ا ۱۳۹۲۲ 
معنى الحرف اصطلاحا: E E T,‏ ۱3۱۱ 
عدد الأقوال ل معنى الأحرف: AAN‏ ی 1 1 121 1 1 1 |[ E‏ 
القول الأول: E‏ ا 0 0 ۱ 
التعليق علی هذا القول: C ENEE AEE AERA ESR Se‏ 
القول الذاني: EN RR ESR SE E‏ 
التعليق de‏ هذا القول: O O o T ETER?‏ ی E‏ 
القول Ni‏ ا او او ERR‏ 
التعليق علی هذا القول: MR EEE AAAA‏ 
القول الرابع: ASAS Ss‏ 11[ مت ۱۱:3۲ 
التعليق على هذا القول: TR‏ 0 1 ۱۱ 
القول ا1.امس: E dd nd AT EE‏ 
أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل VN ESSERE‏ 
انبا: قول أبي حاتم السجستاني مما ل ا OR‏ ی( 
الا: قول ابن قتيبة والباقلاني و 
رابعا: قول أبي طاهر بن أبي هاشم 00 VRS‏ 
حامسا: قول أبي الفضل الرازي S‏ ی E‏ 
سادسًا: قول أبي الحسن السخحاوي AEEA AAN SAA A EES‏ ۱۳۱ 
ملاحظات على هذه الأقوال ااا ااا 
مستند هذا القول: ا NS E E‏ 
التعليق على هذا القول: nn an ie Nan ne‏ 
القول ال مادس: BE O EEO NETE OE ON OE‏ 
أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن O AEE AEEA T‏ 
التعلیق على هذا القول بقسميه nude‏ که N‏ 
ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات M 0 0 AS‏ 
التعليق على هذه التحديدات ل RS DE‏ 


۳۱ 


ES a hecca se de E EA التعليق على هذا القول:‎ 


القول الثامن: it‏ ا ا TE‏ 
di‏ التاسع: I‏ ا PR‏ 1[ ا 
التعليق على هذه الأقوال جميعا: a EAE‏ اا 
الرأي الختار: E EA‏ ی SL‏ ی اا 
المبحث الرابع : الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة VE He‏ 
الأقوال في هذه المسألة و 
القول الأول: Re E AT‏ ۳ ۶ 
القول الثاني: حي SR‏ 
القول الثالث: A T‏ ع0 2 
الرأي الراحح والمختار: . ا OE ERS SAO‏ 
الفصل الثالث : آرکان القراءة القبولة ومسألة التواتر se‏ ۲ ۱۵ 
البحث الأول : أركان القراءة الْقَبولّ......................»... ۱۵۵ 
الركن الأول : موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية NOVA aE‏ 
الركن الثاني: موافقة اللغة العربية ... E Sone‏ و E‏ 
الركن الشالث: النقل التواتر أر الصحيح المستفيض احتف بالقرائن المفيد للقطع. VIS rnah‏ 
J‏ الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن ابحزري ومن معهما: Vs a‏ 
القول SAAN A‏ ا 

الرأي الراجح ST,‏ ا ی ی ا NM‏ 
المبحث الثاني : بين تواتر القرآن والقراءات 0 0 ز ز ز ز 2 2 ز2ز ز2 2 ز و سس ۱۳ ۱۱ 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: VO RS à‏ 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألةالتواتر: ا VE‏ 
الطلب الأول : أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات لط ا 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد E OT‏ 
التعليق على هذا القول: 1 SE a‏ 
القرل الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره ووم ا 
التعليق على هذا القول: dr ne De cu‏ رز 

القول الثالث: أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء A a TA‏ 
التعليق على قول ابن احاحب ومن تبعه: tee‏ ا 
القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي NAS EE‏ 


۳۱۵ 


التعليق علی هذا القول: de‏ الست AR‏ وف AS‏ 


القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله لر Ves‏ 
القول الراحح: tn E‏ ی ا 


أدلة القول الختار: ا 
المطلب الثاني : تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر لا ص ع سس ۱۱۹۱۲ 
آوا!: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها VAN ses‏ 

تانرا: تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر ...سس ۱۹۳ 

Oa اتحصار القراءات المتواترة في العشر ا‎ tit 

المطلب الثالث : حكم إنكار القراءات ی 2 NAN‏ 
المبحث الثالث : القراءة الشاذة وحكم العمل بها Ya VEDE‏ 
المطلب الأول : تعريف القراءة الشاذة وأنواعها ..... a‏ ا 
أو!': تعريف القراءة الشاذة: O RSS RSS aA‏ 

ثانرا: أنواع القراءات الشاذة: یت 1 ا 

النوع الارل: ما وافق الرسم والعربية ولكنه لم يصح في النقل بشكل يفيد القطع.... ۲۰۲ 
النوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وحه له في العربية. و 
النوع الثالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه حالف الرسم E‏ 
النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولم ينقل البتة E 0 aa‏ ۱۰۱ 
ثالها: كيف تعرف القراءات الشاذة: ESE‏ و ا 

رابنا: رواة القراعات الشاذه: ...تست ea‏ ی E‏ 

المطلب الثاني : حكم العمل بالقراءة الشاذة E 1 1 1 1 1 1 ETE‏ 
آولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها م سوا ا الا ی ۱۲۰۳۹ 

انیا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام EL Ts‏ 

الطلب الثالث : أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في احتلاف الفقهاء 6 ۲۱ 

أولا: التتابع في صیام کفارة الیمین: TA‏ ی سوم کی مین ۲۱۱۶ 

ثانيا: النفقة على القرابة: Ge‏ مر وح هم زو ۱۲۰۱۱۵ 

تالدا: التتابع في قضاء رمضان: مدا سس اماي ی لو 

رابعا: قطع بين السارق: D te‏ ا 


e EEE ELAES sn ga y الفصل الرابع : تركيب القراءات‎ 


البحث الأول 1 تركيب القراءاات,.......... 0000000000000000 ON0999000000690COCOCO900000900000‏ ۱ ۲ ۲ 
حکم تر تیب القراءات EE IR a M us‏ ۵ ۲۱ 


- القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: À E AE EE‏ 


- القول الثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق ابلعبري: 0 اا 
- القول الثالث: قول الامام الطيي: Cals aac RS‏ 
- القول الرابع: قول الإمام شهاب الدين القسطلاني: 0001008 0 i A‏ 
- التول الخامس: قول النويري: E‏ وی 1 Ru‏ 
- القول السادس: قول الشیخ نحي الدین النوري: A AS‏ ی ۳۵ ۱۲۱ 
- القول السابع: قول ابن الصلاح: ا اا 
- القول الثامن: قول ابن الحاجب: E EEI N EEE EE OEE‏ 
- القول التاسع: قول أبي شامة: 11 1 1 1 هی سس ۲۲5 
- القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي المالكي: NS us banane‏ 
- القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه: h h A SEE E DEA‏ 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني: on‏ ۲۳۲ 
- القول الثالث عشر: قول الشيخ مصطفی‌الازميري: TNS‏ 
- القول الراجح: SARS‏ ا 


الطلب الأول : حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة EOS iE‏ 


المذهب الأول: المانعون بإطلاق S E‏ واج ساس ۲ ۲۱ 
أدلة المانعين بإطلاق: note‏ 
مناقشة أدلة المانعين: ES AAT AEREE A‏ 1 
المذهب الثاني: احیزون بإطلاق E‏ 
أدلة احيزین بإطلاق: ماج الت نعو عوراو وسار واه ی وباو و ۱۳۹۵ 
مناقشة أدلة الحيزين بإطلاق: لمع وا تان رام اماج ورك م مر ۱۰۲۱۷ 
المذهب الثالث: مذهب ابحيزين للجمع في حالة التلقي VOLE eS AR‏ 
أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي انا اا 
مناقشة أدلة امجيزين حالة التلقي NEFES a ba‏ 
الرأي الراحح: e N E e‏ م OE‏ 
الطلب الثاني : مذاهب الشیوخ والقراء في كيفية ENT‏ بامع ............... ۱۲۵ 


أوها: الجمع با حرف a‏ و یه OR AR‏ 
ثانيها: الجمع بالوقف Nid ne ITE‏ ااا 
ثالئها: الجمع المركب منهما OV 1 TR an tn de‏ 


|! 
| 
| 
O GS D R ورابعها: ابحمع بالآية‎ 


الطلب الثالث : فوائد تتعلق ببحث الجمع me T‏ و ۵ ۲ 
المبحث الثالث : الاختيار عند القراء NEDA SSN‏ 
آوا": تعريف الاختيار nn.‏ اا 
ثانرا: هل وقع الاحتيار؟ dm Rs ES‏ 
ثاكا: حكم الاحتيار تح امو واوا GR‏ ع مر ع 
رابعا: شروط الاعتیار aa ae‏ 
الخاتمة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12121 121 121 1 1 1 12 1 1 1 ز 1 تا نگ ۰۱۷ ۱۲ 
تلخيص البحث وأهم نتائجه TR ner ar EESE‏ ا 
التوصيات والقنز.عات: EETA‏ ی a ON‏ 
الفهارس. nn‏ ا 
فهرس الآيات..... VA Cea a ta‏ 
فهرس الأحاديث والاثار 1[141414141410141515141015451[ز[ز1 1 1[ ah‏ 
فهرس الأعلام 0000 
قائمة المصادر والراجع yy‏ ااا O‏ 
فهرس الوضوعات O A‏ 1 1 1 1 1 1 ا 


-PNA 
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نا 


La grande divérsités des vues dans ces questions, á un degrés 
inquiétand, et conduisant -Ou presque- a l’impase de ne pas en 
sortir saint et sauf. 


La grande ressemblance entre les différentes visions sur la même 
question ce qui prends a croire l’accord dans ce qui est un 
désaccord, ainsique l’inverse, et la différenciation des serablables 
et des confondues implique quelques ou plusieurs difficultés 
comme c’est le cas dans mon étude. 


La dépendance de ces questions importante de plusieurs 
spécialités, ce qui pose chez le chércheur de sérieux questions a 
laquelle il céde de ces spécialités aux lecteurs coranique, au 
juristes, au spécialistes des fondements de la jurisprudence, aux 
linguiste, ou autres?! Ce qui érite des difficultés a trouver des 
réponses chez les non spécialisé dans la lécture coranique surtout. 


Des conditions personnelles que j’ai vaicu a travers les étapes de 
cette étude, c’etaient peut être les plus lourde que j’ai rencontré, et 
les plus embarassant a ma tache, ainsi que l’insuffisance 011 temps, 
l'éloignement du pays natal et ces retombés, parfois durs, 5 
Dieu nous a protégés - lonange a lui - et la clémence de Dieu ne 
s’attarde pas de nous secourir aprés un bref instant, et des 
moments de patiences, l’aide de Dieu et les encouragement 
fraternelles se sont succédés, l’éclosion de l’embrgon est arrivé, le 
voyageur est arrivé a sa déstination saint et sauf, et les difficultés 





“se sont devenus un facteur poussant a remercier Dieu, et a 


patienter plus pour arriver aux grandes et honorables arnbitions 
Enfin, je souhaite que je suis arrivé — par mes efforts — aux 
minimum souhaité de celui qui écris sur cette science noble, donné 
aux sujet ce qu’il mérite, et contribué aux service du coran. 


- Enfin, louange a Dieu. 


ABDELHALIM GABA 
DAMAS 


2- Le coté structurale: 


l- jai suivis les normes d’habitude adoptés dans les théses de nature 
académique. 


2- J'ai essayé de documenter mon travaille: positionner les vérsets 
coraniques en sourat et numéro, jai fait ainsi pour les hadiths en 
les liaut a leurs origines mais parfois en s’arretant a quelques une 
quand cela suffis, surtout lorsqu'il sagit d'EL BOUKHARI et 
MUSLIM, quand aux autres textes je cite l'ouvrage, la page, et le 
volume. lorsqu'il y’a un mot ambigue je leve san ambiguité en 
Péxplicant, mais cela est rare dans ma thése, car j’ai adopté une 
marche, pendant le trillage, d’éloigner tout ce qui dispérse l’unité 
du sujet. 


3- 7 21 établis une biographie suffisante a chaque personnalité cité. 


Chaque discours que je rapporte son sens et qui n’est pas le 
mieu, je le situe en introduisant le mot: “voir”. 


Parfois j’ utilise ce mot pour désigner les ouvrages utile pour 
celui qui veux élargir sa connaissance sur la question que je cite sans 
encombré la thése avec. 


4- j’ai établis les index ainsi: 
- Index des versets coraniques. 
- Index des hadiths. 
- Index des biographier. 
- Index de la documentation. 


- Index des matiere. 


Les difficultés de l’étude: 


Pai jugé bon de citer quelques difficultées que j’ai rencontrées 
pendant cette étude: 


- l’immense ramification de l’étude, ca longue démarche, et son 
contenu impliquant des chapitres que chaqu’ un peut être un sujet 
indépendant, ce qui a rendu le resumé et l’assimilation des textes 
trillés du cumule de la documentation difficile et pénible. 


Méthode de l'étude 
Pai suivis dans mon étude la marche suivante: 
I- Le coté scientifique: 


l- j'ai éxposé les visions des savants (ullémas) et leurs éxpréssions 
depuis leurs sources originaux sauf lorsque cela paraissait et j’ai 


éssayé de vérifier les éxpréssion retenus d’ouvrages autres que les 
siens . 


2- j'ai choisis parmis les textes de l’importante documentation que 
j'ai trouvé, les plus éxpéssives, les plus proches dans la realisation 
du but, et dont le point de vue de l’auteur est plus clair. 


3- Jai essayé dans cette thése d’introdouire toute la nomoncliture de 
cette science (la science des léctures coraniques), puis j’ai établis 
une comparaison entre des térmes proches qui présenten: tant de 
confusions chez beaucoup de gens, et cela dans le but de faciliter 
la bonne vassimilation de cette science chez le lécteur et la 
garantir. 


4 Jai étudié les textes des savants (ulémas) relevés sur beaucoup de 
questions présentants une différence de vues, dans le but de 
vérifier qu’ils soient les siens, en conséquent j’ai trouvé des téxtes 
ne relevant pas de leurs auteurs présumés, et que beaucoup de 
contomporains suit les aucêtres sans vérification. 


5- Jai appliqué la méthode d’étude de la jurrisprudence «:onparé 
aprouvé par quelques contomporains dans quelques questions 
quand elles adméttaient ce genre, d’ou j’éxposé — par éxemple - 
les points de vues relatives a une question donnée, leurs preuves et 
leurs analyses, puis j inverse, et aprés j’éssaye de favoriser ce qui 
est éprouvé et vérifié. 


6- J’ai essayé de suivre la régle qui dit: “si tu est informateur en te 
demande une information véridique, et si tu prétends quelque 
chose en te demande ces preuves” d’ou j'ai vérifie ma 
documentation et prouvé tous. ce qui dérive d’idées et points de 
vues. 


7- J'ai annéxé la thése par une conclusion incluant les résultats de la 
thése, les éfforts que j’en ai entrepris, et les propositions que j'ai 
envie d’en être récomposé au dela. 
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Plan d'étude 
Aprés que jai décidé d’entamer ce sujet, j’ai adopté ce plan ci: 
introduction : 
- les cause du choix du sujet. 
- plan de recherche. 
- Méthode de recherche. 
, - Dificyités rencontrés. 
Chapitre initiale : - Définitions. 
- Différenciations. 


Chapitre I : Principes, histoire des léctures coraniques et son 
nce 


- Principes. 

- Naissance de la science des léctures coraniques et son 
évolution. | 

- Son importance et les intéréts de la pluralité des lettres 

۱ léctures coraniques. ۱ 
Chapitre 11 : les sept lettres coranique et leurs sens. 

- les hadiths (paroles du prophétes) sur les sept lettres et leurs 
intérét. 

- Le hadith sur l’émission du coran en trois lettres. 

- Le sens de la lettre coranique d’aprés les savants (ullémas). 

- Ce qui reste des léttres coraniques dans les manuscrits 
coraniques d’othmäân (le calife 


Chapitre IC : les fondements de La lécture aprécié et ما‎ 
on de La pr 


quest] tion: 
- Les fondements, et la difference de vue sur l’éxigence de 
la propagation. 


- La propagation du coran, les léctures, et les différences de 
vue qui les entourent. 
- La lécture rare et ca cansidéra 


Chapitre IV : La composition et l'assemblage des léctures 
coraniques: 


- La composition des léctures coraniques. 

- L'assemblage des léctures coraniques. 

- Le choix chez les hommes de léctures coraniques. 
Conclusion: 
Indexs : 1- Indexs des vérsets coraniques. 

2- Index des hadiths et paroles authentiques. 

3- Index des pérsannalités. 

4- Index des ouvrages et documents utilisés 

5- Index des sujets traités. 


ce sujet qui est : «LES LECTURES CORANIQUES : HISTORIQUE, 
EXISTANCE, LÉGALITÉ, JUGEMENTS » 


En vérité, je peux dire que cela est la cause la plus importante 
pour laquelle j’ai fais ce choix, avec un soulagement et une ferme 
décision. Mais, il y a d’autres causes dont je cite quelques-unes : 


1- La satifaction exprimée par quelques savants en faveur de ce 
sujet et leur valorisation de sa nécessité a la manière dont je l’ai 
envisagé et executé avec la bonne aide d’Allah. 


2- Sa liaison étroite avec le coran, d’ou il inspire sa noblesse, 
ainsi tout effort dans ce domaine à son intéret à cause de l’importance 
de ce livre chez les musulmans, bien que sauver l’humanité ici et au 
dela est lié avec. 


3- Mon sentiment du grand besoin chez beaucoup d’étudiants et 
quelques spécialistes à l’égard de quelques ambiguités autour de ce 
sujet et ce qui en dépend. 


4- Les confusions souvent rencontrés chez beaucoup de ceux 
que j’ai cité dans ce qui conserne des problèmes délicats de ce sujet 
ayant des conséquences énormes dans la vie des musulmans. 


5- Le sentiment du devoir de déclipser la vérité dans quelques 
problèmes impliquant des divergences. 


6- L’envie d’etudier quelques idées contemporaines liées aux 
lectures et récitations du coran, autour desquelles existent des 
divergences chez les spécialistes afin que cela sera clarifié et soumis 
aux règles de la juriprudence. | 


7- Enfin, je sens une grande attirance vers ce genre de sujets, a 
cause des problèmes que je frequentais et eprouve par quelques fidèles 
amis, de plus ma precedente pratique des lectures et récitaticns d’ou 
j'ai envie de maitriser la spécialité et approfondir 1۱۵ 6 
surtout que nous sommes dans une epoque de specialites. J’ajcute que 
Petre humain de sa nature tend vers ce qu’il s’est habitué avec, et c’est 
penché longuement plus qu’autres sujets qui l’entourent. 


Après tous cela, je n’oublie pas ma prière en suppliant allah 
pour qu’il me guide vers le bon chemin ainsi que la consulta'ion des 
proches, ces deux choses ont été parmis les causes prémordieux de 
mon choix, de meme ils sont ainsi dans la bonne conduite d’autres 
choses quel que soit leur importance. 
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AU NOM D'ALLAH LE CLEMENT ET LE MÉSIRECORDIEUX 


INTRODUCTION 


Louange à Allah, prière et salut au prophète d’allah, sa famille, 
ces compagnons et ses fidélles. 


Après ça, je dirais qu’Allah a voulu, par le biais de sa sagesse, 
conclure ses messages et ses lois divines par la dernière religion qui 
est l'Islam, en étant religion de l’humanité tout entière, dont il 
n’accepte d’elle auqu’une autre religion, dans ce sens Allah a dit : La 
religion chez Allah c’est l’Islamk {celui qui veux autre religion que 


l'Islam, son voeux ne sera pas accepté et sera perdant au jugement 
dernier}. 


Puis allah a choisi parmis toute l’humanité notre seigneur 
Mohammed, prière et salut à lui, en lui confiant ce grand message, 
ordonnant a le suivre, d’appeler en sa faveur, en lui donnant le coran, 
livre éternelle d’ Allah dont l’exactitude est absolue et dont ultime 
droit chemin pour l’humanité se consiste dans sa pratique par lettre. 


Les musulmans de leur part ont alors assimilé cet appel et ont 
pris en charge le livre de leur Dieu, dans la mesure où nul autre livre 
n’a eu cette faveur dans toute l’histoire et jusqu’à nos jours, d ou une 
partie de musulmans a penché sur sa bonne récitation, une autre sur 
ses diverses lectures et façons orales, une troisieme sur ses 
explications et ses sens, une quatrième sur sa grammaire et son 
vocabulaire, une cinquième sur ses lois et législations, etc... 


Puis ce chemin a été suivi parmis les élites de cette nation et ils 
continueront et resteront ainsi. Pour moi je ne vois dans cette 
continuité qu’une incarnation de la promesse d’allah de sauvegarder le 
coran lorsqu'il a dit : C’est nous qui ont émis le coran et nous qui le 
sauvegarderonsk . En plus c’est une incarnation de la superiorité dont 
Allah a qualifié cette nation lorsqu'il a dit dans ce sens : Vous etes la 


r ۰ 


meilleur nation jamais vue dans l’éxistance humaine … >. 


Ainsi, pour que je contribue au service du coran, tout en 
insivant à graver mon non sur la liste de ceux qu’ils Pont defendu et 
assisté a l’appel des gens dans la prédication en sa faveur, j’ai choisi 


AU NOM D'ALLAH LE CLEMENT ET LE MÉSIRECORDIEUX 


PREFACE DU Dr. MUSTAPHA SAID EL KHIN 


Louange à Allah qui a émis le coran à son prophète pour 
prévenir le monde, en le faisant un livre éxacte, n’admettant suqu’une 
atteinte à sa nature de parfait qui le garde quelque soit les décénies et 
les âges. Et il a choisit la langue arabe pour contenir les sens de son 
livre saint, ainsi le seigneur a dit dans ce sens : € Nous l’avons émis 
un coran arabe afin que vous réflichirez } . 


Prière et salut les plus parfait soient à notre seigneur 
Mohammed qui a accompli sa mission, émis son message, et guidé la 
nation, sans crainte de personne, ainsi qu’à sa famille et ces 
compagnons les guides du droit chemin, et à ceux qu’ils les suivent 
jusqu’aux jugement dernier. | 


Après ces quelques mots je dirais qu’Allah inquiqué à notre 
frère chercheur AbdElHalim GABA d’ècrire sur ce sujet que 
beaucoup d’autres confrères et savants ont déjà traité et dont leurs 
divergences sur ces points étaient grandes. 


Le chercheur est à la hauteur d’étudier ce sujet, étant diplomé 
“moudjaz” dans ce domaine qui est le versions coranique: (warch, 
kalloun, hafs) ainsi que la lecture du coran. ۱ 


Je remercie Allah de m’avoir honoré de diriger cette thèse, puis 
je lai révisé, lu minitieusement, et donné des observatioris que le 
chercheur a pris en considération. 


Après tout je prie Allah pour que ces écrits seront bénéfiques 
aux musulmans, qu’il récompensent ces faits et qu’il nous conduise 
tous au chemin de son amour et sa satisfaction, lui qui écoute nos 
prières. 
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